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 

 بيـان ومقـصدها العـام، نزلـت قبـل الهجـرة، )١(  سورة مكيـةسورة الشورى؛
                                                        

 ).١٣/١١(روح المعاني، للألوسي :  وتسمى سورة حم عسق، وعسق، ينظر)١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٠

 .الكريم القرآن ةوبيان منزلالتوحيد والنبوة وإثبات البعث، 
وهـي أحـرفٌ مقطعـة تـشير  ،﴾#$ "!﴿ :وابتدأت بقوله تعالى

ّإلــى عظمــة القــرآن وبلاغتــه وأن القــرآن مكــون مــن هــذه الأحــرف، وأنكــم أيهــا 
 .العرب الفصحاء البلغاء لم تستطيعوا أن تأتوا بشيء مثله

ــــــه أن  : أي،﴾/ . - , + * ( ) ' & %﴿: وقول
 ص وليس محمـد ،ُعلى جميع رسله مصدره واحدالوحي الذي أنزله االله تعالى 

 قد سـبقه وحيـه إلـى موسـى وعيـسى صًبدعا من الرسل، فوحي االله إلى محمد 
وغيرهم من الأنبياء، والوحي هو الدين الذي جاء به ذلك الرسول، فمثلاً القرآن 
ٌالكـريم وأحكامـه وحــي، والتـوراة وأحكامهــا وحـي، وهكـذا بــاقي الكتـب التــي  ٌ ُ

ُجميــع الأنبيــاء، وإذا ذكــر الــوحي في غيــر الأنبيــاء والرســل فلــيس أرســلت إلــى 
المقصود به الوحي الذي في الاصطلاح الشرعي، كالإيحاء إلى النحـل، وإلـى أم 

 .ًموسى، فقد يكون إلهام  أو غريزة أو نحو ذلك
 أن الــذي يــوحي إلــى الرســل هــو االله :أي ،﴾./ - ,﴿ :وقولــه

 .شرعه حق لا خلل فيهالمتصف بالعزة والحكمة، فوحيه و
ــــــه  هــــــو : أي،﴾:; 9 8 6 5 4 3 2 1 0﴿: وقول

ًالمالك المتصرف في الكون كله، وهو العلي ذاتا وقدرا وقهـرا، والعظـيم في ذاتـه  ً ً
 لا يدانيها علو ▐ وصفاته وأفعاله، فالعلو والعظمة صفتان مطلقتان الله

 .ولا عظمة
ــال  ــسيرها  ،﴾@ ? < = >﴿ :▐ثــم ق في تف
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١١ \ §  
 ▐  توشك كل سماء من عظمته ومكانتـه وجلالـه: الأولقولان، القول

 .)١(أن تسقط على التي تحتها، أو أن تسقط السموات فوق الأرض
ّ أن سبب تفطر السموات إنما هو بـسبب ادعـاء المـشركين الله :والقول الثاني

~ � ﴿ :واسـتدل علـى ذلـك بقولـهً، أو بـسبب الـشرك بـه مطلقـا، )٢(الولد
¤£¢ ¡ ©¨§ ¦ ¥  ® ¬ « ª ̄
± ° µ ́  .]٩٠-٨٩:مريم[﴾¸¹ ¶ ³² 

ن، ولا تعارض بينهما، فنثبت لكـل يولا مانع من أن يكون المعنيان صحيح
 .سياق معناه الخاص به، واالله أعلم

 فالـسموات علـى القـول الأول، ،﴾B C D E﴿ :وقوله
ًتوشك أن تتفطر من جلال االله وعظمته تعظيمـا الله، وأمـا الملائكـة فتعظـيمهم الله 

ن الـسموات إ :وعلـى القـول الثـانيتسبيح له والحمد والثناء المطلق له، يكون بال
ادعاء الولد له، فإن الملائكة في مقابـل ذلـك ينزهـون االله بتتفطر بسبب الشرك الله 

 .قول الباطل ويثنون عليه بالحمد المطلقالمن هذا 
بجـوار -  ومن عمـل الملائكـة: أي،﴾F G H I﴿ :وقوله

 يطلبــون المغفــرة مــن االله لمــن في الأرض، وجــاء - اللهًالحمــد والتــسبيح تعظيمــا
ولكـن قـد ورد اللفظ هنا على عمومه وأن الملائكة تستغفر لكل مـن في الأرض، 

 ﴾´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :تقييده في قولـه
                                                        

 ).٢١/٥٠١(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ١(
 .)١٦/٤(تفسير القرطبي : ينظر) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن ١٢

 .، فيكون طلب المغفرة للمؤمنين الذين يقعون في الخطأ والتقصير]٧:غافر[
 المغفرة والرحمة هـو أن مصدر بيان ،﴾K L M N O QP﴿ :وقوله

 .فمن أسمائه أنه غفور رحيم سبحانه، يغفر للمذنبين رحمة بهم▐ االله
ـــال االله  ـــم ق  R S T U V W Y X﴿ :▐ث

Z [ \ ^]﴾ ،والذين اتخـذوا مـن دون االله أوليـاء  استئنافية، الواو
ـــونهم  ًهـــم المـــشركون قـــديما وحـــديثا، اتخـــذوا لهـــم آلهـــة مـــن دون االله، يوال ً

ُ يرقب أمرهم ويعلم حـالهم، وهـو الـذي سـيعاقبهم ويحاسـبهم ويعبدونهم، فاالله ُ
 . لهدايتهم عليهم وضامن ًعلى شركهم به، ولست يا محمد وكيلا

ــل بمعنــى الــضامن أو المتوكــل بــالأمر،  ¶ µ﴿ :كمــا قــال فالوكي
ُ، فلـن تـسأل عـن ]٤٥:ق[﴾¬ » ª ©﴿ : وقولـه،]٢٢:الغاشـية[﴾¸

ّ إنما أنت مبل؛أعمالهم حينما يكفرون  .غُ
ــال ســبحانه ــم ق ــى :أي ،﴾a b c ` _﴿: ث ــا إل ــا أوحين  كم

ٍالأنبياء والرسل من قبلك أوحينا إليك كتابا هو القرآن، بلسان عربي مبين ً. 
ً أن يرسـل إلـيهم رسـولا مـن أنفـسهم بلغـتهم، كمـا فمن رحمته سـبحانه بـالخلق

 .ُ من أجل أن يفهموا عنه]٤:إبراهيم[﴾f g h i j k l﴿ :قال
لتنذر بهذا القرآن أم القرى وهي مكـة،  ﴾d e f g h﴿ :وقوله

َ لأنها أكبر القرى آنـذاك، وهـي أصـل القـرى ومجمـع القـرى وسميت بأم القرى؛
ُالتي حولها، والمقصود لتنذر أهلها، وتنذر أهل من حولها مـن القـرى الأخـرى، 
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١٣ \ §  
 وبـدأت بل شرف بها العربوهذا اللفظ لا يدل على أن الرسالة خاصة بالعرب، 

، وهي عامة لكل الخلـق، ]٤٤:الزخرف[﴾© ¨ § ¦﴿ :كما قال ،فيهم
` a ﴿ :وقوله، ]٢٨:سـبأ[﴾u v w yx﴿ :كما قال

b c ed﴾]١٠٧:الأنبياء[. 
 يــوم م وتنــذر النــاس بهــذا القــرآن وتخــوفه:أي ،﴾i j k﴿ :وقولــه

 االله يجمـع فيـه لأن :وسـمي بهـذا الاسـم؛ لعـدة أمـورالجمع، وهـو يـوم القيامـة، 
ُ يجمـع بـين ولأنـهمن آدم إلى آخـر واحـد يحـشرهم ويجمعهـم، الخلق أجمعين 

 ولأنـهالإنسان وعمله، ويجمع بين روح الإنسان وجسده بعدما تتفرق بالموت، 
 .يجمع بين المظلوم والظالم له

لا شك في حصوله، وفي هذا رد على من يشكك  : أي،﴾l m n﴿ :وقوله
 .في البعث والنشور من كفار قريش وغيرهم

ــال ــم ق وســينتج عــن محاســبة االله  ،﴾p q r s t vu﴿ :ث
فريـق ذهبـوا إلـى الجنـة وهـم : إلـى فـريقينللناس في هذا اليوم أن ينقـسم النـاس 

ٌ اسم مـن والسعير ذهبوا باتجاه السعير وهم الكفار المكذبون، وفريق. المؤمنون
 .ُ، وسميت به لشدة حرها وسعيرها)١(أسماء النار
اء االله مـــشيئة كونيـــة لجعـــل  لـــو شـــ:أي ،﴾| } w x y z﴿ :وقولــه

، ]٣٥:الأنعـام[ ﴾à á â ã ä å﴿ :كمـا قـالالخلق كلهم على الهـدى، 
                                                        

 ).٢١/٥٠٤ (جامع البيان، لابن جرير الطبري: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٤

فيصيروا كلهم من أهل الجنة، ولو شاء االله لجمعهم على الضلال فيصيروا كلهم 
 يــؤمن فريــق: ولكـن مــشيئة االله وحكمتــه جعلــت الخلـق فــريقينمـن أهــل النــار، 

 :ولـذلك قـالفيـدخل النـار دار العـذاب،  يكفر وفريقفيدخل الجنة دار الرحمة، 
 في الإســلام ثــم الجنــة، فــإن دخــول الجنــة أي ،﴾£ ¢ ¡ � ~ {﴿

 :الحـديث القدسـي عـن الجنـةثمرة مـن ثمـار رحمـة االله للعبـد بالهدايـة، كمـا في 
ِأنــت رحمتــي أرحــم بــك مــن أشــاء"  ª © ¨ § ¦ ¥﴿: ، ثــم قــال)١("ِ

ما لهم من ولي  لمعاصي الظالمون لأنفسهم بالكفر والشرك وا:أي ،﴾»¬
 .يتولاهم ولا نصير ينقذهم من عذاب االله في النار

ــال االله ســبحانه ــال، ﴾² ± ° ¯ ®﴿ :ثــم ق ــة ق  R﴿ :في البداي
S T U V﴾، ،وهنا قـال على سبيل الإخبار والوصف لحالهم: ﴿® 
¯ ° ± ² ´ µ ¶﴾،  علـى ســبيل الــسؤال الاســتنكاري لاتخــاذهم

ن هـذا الـولي لا أا كان يفعل المـشركون بـآلهتهم، وًوليا يعبدونه من دون االله، كم
 .الحق الذي بيده النفع والضر ينفع ولا يضر، وأن االله هو الولي

ــه  االله ســبحانه، فهــل :أي ،﴾¿º » ¼ ½ ¾ À ¸ ¹﴿ :وقول
من أوليائكم من هو كذلك، وفيه إشارة إلى أن من أشرك بـاالله فلـن ينتهـي شـركه 

ٌلذي لا يعجزه شـيء في الأرض ولا في الـسماء، اسبحانه بالموت، بل سيبعثه االله 
 .الكفروويحاسبه على ذلك الشرك 

قال بعض أهـل  ﴾Á Â Ã Ä Å Æ Ç È﴿ :ثم قال سبحانه
                                                        

 .)٢٨٤٦: (، برقم)٤/٢١٨٦(، ورواه مسلم، )٤٨٥٠:(، برقم)١٦/١٣٨(رواه البخاري، ) ١(
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١٥ \ §  
 لـم يــذكر مــا )١(▐ٌ هــذا دليـل علــى أن إجمــاع الأمـة حــق؛ فــإن االله :العلـم

ــو حــق،  ــه فه ــوا علي ــا اتفق ــه، فم ــوا علي ــع" :وفي الحــديثاتفق ــى  لا تجتم ــي عل أمت
ِّأن يرجعوا فيما اختلفوا فيه إلى االله، فاالله هـو المـشرع وهـو  ، وإنما أمرهم)٢("ضلالة ُ

َالحكم الحق، ورسوله  ُ مبلغ لحكـم االله، وإن اجتهـد فـلا بـد أن يوافقـه الـوحي، صَ ِّ ُ
ُفإن وافقه صار حكما شرعيا، فالحكم في أصله إلى االله، ولا يستدل بهـذه الآيـة علـى  ً ً

ٌجع القرآن فقط، لأن السنة جاءت لبيان القـران، وهـي وحـي أنه يكفينا أن يكون المر
 .ٌمن االله، ورجوعنا إلى السنة هو رجوع إلى االله وإلى حكمه وشرعه

ُفالذي أمرتم بالتحاكم إليه هو ربي الذي ربـاني،  ،﴾Ê Ë Ì﴿ :وقوله
فـراد االله إ ومن معاني الربوبية ،وفيه معنى التذلل والخضوع الله المنعم على العباد

ُالملك والحكم والخلق والإيجاد ونحوهاب ِ. 
 :كمـا قـالهذا هو نبراس الدين،  ،﴾Í Î Ï ÑÐ﴿ :وقوله

 فعــل العبــد، وهــي العبــادة، :فالإنابــة، ]٥:الفاتحــة[﴾6 5 4 3 2﴿
ُ، وغالبا يجمع هذان الأمران في أكثر مـن ▐والتوكل هو الاستعانة باالله  ً

بد أن يقـوم العبـد بالعمـل الـصالح، آية لأهميتهما في صلاح عقيدة العبد؛ فإنه لا 
وهو بذل السبب، ولا بـد لـه مـن التوكـل علـى االله، لطلـب التوفيـق والهدايـة منـه 

▐. 
                                                        

 )٧٥٣(تيسير الكريم الرحمن، للسعدي : ينظر) ١(
ــى والأســماء، ) ٢( ــدولابي، في الكن ــرقم)٢/٥١٥(رواه ال ــووي في شــرح )٩٣٧: (، ب ، وضــعفه الن

، وحكم الألبـاني " تجتمعوا على ضلالةولا": ، ورواه أبو داود بلفظ)١٣/٦٧(صحيح مسلم، 
 ).٤٢٥٣: (، برقم)٤/٩٨(بضعفه، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٦

 

ًأن عظمة االله سبحانه ظاهرة في كل شيء، سـواء الكتـاب المفتـوح وهـو  -١
 .الكون، أو في الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم

 وهـذا مـن ،ستغفرون لهـميـتدعوا لأهـل الإيمـان بـالخير وأن الملائكة  -٢
 . بالخلق▐فضل االله ورحمته 

ُأن مهمة الرسل هي الـبلاغ وبيـان الحـق والإرشـاد للنـاس، أمـا إدخـال  -٣
 .▐الهداية إلى قلوبهم فهي بيد االله 

أن الناس ينقـسمون في الآخـرة إلـى فـريقين كمـا انقـسموا في الـدنيا إلـى  -٤
 .في الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعيرمؤمن وكافر، : فريقين

أن القرآن الكريم والـسنة النبويـة الـصحيحة همـا المرجـع للمـؤمنين في  -٥
 . ونهم كلها وخاصة عند الاختلافؤش

 .جماع الأمة على شيء حجةإأن  -٦
ُالعبادة والتوكل نبراس هذا الدين، وغالبا ما يجمع بـين هـذين الأمـر -٧ ن يً

 . في صلاح عقيدة العبد واستقامتهفي أكثر من آية لأهميتهما
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١٧ \ §  

 

﴿! " # $ % & ' ( ) * + , - 
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 

< = > ? @ A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ̀ a b c d e f g h i j k l m n o 
p q rs t u v w x y z { | } ~ � ¡ 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² 
³ ́ µ¶ ̧ ¹ »º ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã 
Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 
Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã﴾.   

  *( ) ' & % # " !﴿ :قــول االله تعــالى
ٍ والأرض علــى غيــر مثــال ســابق، وصــير الــسموات خــالق : أي،﴾, +

، وصـير الأنعـام )١( من ضلع آدمتء خلقحواًللإنسان زوجا من جنسه وشكله؛ ف
 .ً ذكرا وأنثى، وهكذا سائر الحيواناتأزواج 

                                                        
 ).٢١/٥٠٧(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨

ُ يجعلكم تتكاثرون بسبب هذا التزاوج، ليبقى : أي،﴾/ .﴿ :وقوله
 .الخلق دون اندثار وانقراض

ٌ، وهذه الآيـة أصـل ﴾87 6 5 4 3 2 1﴿ :وقوله
الأسـماء  لـه ▐من أصول وقواعد توحيد الأسماء والصفات، فـإن االله 

ٌالحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله جل وعلا، فلا يشبهه أحد من الخلق  ُ ّ ُ
ُفيها، فكما لا تشبه ذاته الذوات، فكذلك لا تشبه صفاته الصفات ُ ُ ُ. 

 وهـي ؛هةّفرقة المـشب: ٌ رد على فرقتين منحرفتين في هذا البابوفي هذه الآية
ً سـمع كـسمع البـشر، أو ينـزل نـزولا كنـزول  الله:ًفتقول مثلاُالتي تشبه االله بخلقه،  ٌ

ّالمخلوقين، وفرقة المعط ً وهي التي تنفي صفات االله خوفا من التشبيه، فتقول ؛لةُ
ُاالله سميع بلا سمع، أو تثبت أسماء بدون صفات، أو تثبت بعض الـصفات : ًمثلا ًُ ٌ

ً سمعا وبـصرا يليـق بـه،▐ًفقط هروبا من التشبيه، فأثبتت هذه الآية الله  ً 
 التــشبيه، ينفــي فــالجزء الأول مــن الآيــةّونفــت الــشبيه والمثيــل لــه، جــل وعــلا، 

ٌ علــى التعطيــل؛ فــشرك الأســماء والــصفات نــاتج عــن تــشبيه والجــزء الثــاني يــرد
 .ُالخالق بالمخلوق، وهو أن تصف االله بما يشابه المخلوقين

 بيـده مفـاتيح خـزائن : أي،﴾> ; : 9﴿ :ثم قـال سـبحانه
ــرزق والمطــر، ومفــاتيح خــزائن الأرض مــن المعــادن  مــن خــزائالــسموات ن ال

 .والثمار والحبوب ونحوها
﴿> ? @ A B﴾،يوســع الــرزق لمــن يــشاء مــن عبــاده : أي ُ

ُ، ويضيق في الـرزق علـى مـن يـشاء مـن ون أم يكفرونًابتلاء حتى ينظر هل يشكر
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١٩ \ §  
ابر ، فالغني الشاكر والفقيـر الـصون أم يسخطونًعباده ابتلاء حتى ينظر هل يصبر

 .يتنافسان في درجات الجنة
ٌ لا يخفى عليه شيء مما يكـون فيـه : أي،﴾D E F HG﴿ :وقوله

ذلك بالتـضييق علـيهم أو التوسـعة في أرزاقهـم، فـبعض  ًمصالح العباد سواء كان
الناس لا يصلح معه إلا الفقـر، وبعـض النـاس لا يـصلح معـه إلا الغنـى، والعلـم 

 . في ذلكّوالحكمة الله جل وعلا
ــ ــم ق  J K L M N O P Q R S T﴿ :ال ســبحانهث

U V W X Y Z﴾ ــا َ، أذن ورضــي لكــم مــن ديــن االله الخــاتم م
 .ارتضاه وشرعه للأنبياء السابقين كلهم

ــرين ــى أم ــوي عل ــدين يحت ــوم ال ــادات وأصــول  :ومفه ــد، وأصــول العب العقائ
 :ُوهي ما يسمى بالكليـات الخمـس الأمر كل الأنبياء متفقون عليه، ا فهذالأخلاق،

فظ الدين، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، حفـظ الـنفس، فهـذه متفـق ح
الأنبياء " :وفي الحديثعليها في كل الشرائع، والآية هنا تتحدث عن هذا المعنى، 

، أي متفقــون في الأب، وهــو )١("إخــوة مــن عــلات، أمهــاتهم شــتى، وديــنهم واحــد
 .شرائعيمثل هنا التوحيد، ومختلفون في الأمهات، وهي تمثل ال

 وهو الشرائع التفصيلية في فروع العبادات والمعاملات، وهي والأمر الثاني،
وقـد ذكـرت الآيـة خمـسة رسـل بـالنص  التي جعل االله لكل أمـة شـرعة تخـصها،

 .حدى القرائن على أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسلإعليهم، وهي 
                                                        

 . ؓعن أبي هريرة ) ٢٣٦٥: (، برقم)٤/١٨٣٧: (رواه مسلم) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٠

ا بـه  أن التزموا بهذا الدين واعملـو: أي،﴾a ̀ _ ̂ [ \﴿ :وقوله
ًوامتثلوا أحكامه، واجتمعوا عليه عملاً واعتقادا وسلوكا، ولا تتفرقوا في هذا الـدين،  ً
فإن التفرق في الدين إنما يكون بسبب البدع، وإضافة ما ليس منه إليه، أو بترك ما هـو 

 .ًمنه، وبناء على ذلك ستتعدد العقائد والعبادات ويتفرق الناس تبع  لها
ـــه ـــيهم وشـــق : أي،﴾d c e f g h ﴿ :وقول ُ عظـــم عل

 .ٍعليهم أن تدعوهم إلى دين واحد، وعقيدة واحدة، وإله واحد
 E F G﴿ :ّفإن المشركين كانوا يتعجبـون مـن ذلـك كمـا قـال عـنهم

H JI K L NM﴾]فقد اعتادوا على أن كل قبيلة لها إله خاص ]٥:ص ،
 .بها، فكفروا بسبب هذه الشبهة وتفرقوا عن الإيمان باالله سبحانه

 يختار : أي،﴾j k l m o n p q sr﴿ :ولهوق
االله ويصطفي إليه من يـشاء مـن الخلـق؛ فيوفقـه للهدايـة والإيمـان، فـإذا اختـارك 

 علــى هــذا الاصــطفاء ▐للإيمـان فقــد اجتبــاك واصــطفاك، فاحمـد االله 
 بيـد االله، :والآخـر عنـد المخلـوق، :أحدهما فالهداية لها طرفان،وهذا الاختيـار، 

علـى االله بالإنابـة، وهـي الرجـوع إلـى االله بالتوبـة والاسـتغفار مـن فإن أقبل العبد 
 .الذنوب؛ أقبل االله عليه وسلك به طريق الهداية

نهى الأمة  ،﴾{ | } t u v w x y z﴿: ثم قال سبحانه
 من اليهود والنصارى، بعد أن ةعن التفرق، ثم ذكر لها سبب افتراق الأمم السابق

ّم الكتــب وفيهــا الحجــة والبينــة، ولكــن بغــى أرســل إلــيهم الرســل، وأنــزل علــيه
 .بعضهم على بعض، والبغي هو التجاوز للحدود والوقوع في ظلم الآخرين
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٢١ \ §  
ـــــــــه  : أي،﴾© ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :وقول

ولولا ما سبق في علم االله تعالى من تأخير عقوبة العباد إلى وقت محدد عنده، هو 
كن شاء االله أن يبقوا على ما هـم عليـه َّيوم القيامة لعجل لهم العقوبة في الدنيا، ول
 .من الاختلاف إلى الأجل المسمى لحياتهم

ـــه ، ﴾µ¶ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقول
، فقــد ورثـوا التــوراة ُالـذين أورثـوا الكتــاب هـم الجيـل الثــاني لليهـود والنـصارى

ٍ ممن سبقهم من أسلافهم، فهم في شك وريبة والإنجيل  بل، من أمرهموفي حيرة ٍ
بـل هـم في شـك :  وقيـل،)١(ن لآبـائهم وأسـلافهم بـلا دليـل ولا برهـانهم مقلدو

، ص أنهم ورثوا الكتاب، وفيـه صـفات النبـي والأصل، )٢(صوريبة من محمد 
والبشارة به وببعثته، فكان الأولى بهم هو الإيمان به، ولكن الحـسد أكـل قلـوبهم 

ا أفـضل مـن ومنعهم من الإيمان، فكذبوا بالرسـول وكـذبوا علـى قـريش أن دينهـ
 . بل القوم متصفين بهما مع ،والقولان لا تعارض بينهما.!! دينه

 إلى : أي،﴾½ ¼ « º ¹ ¸﴿: ثم قال االله سبحانه لنبيه
ُذلك الدين القيم الذي أمرت أن تتبعه وفيه كـل أصـول الـديانات المتفـق عليهـا،  ُ

ْفادع إليه وأمر الناس باتباعه، واسـتقم عليـه كمـا أمـرك االله   تزيـد ، لا▐ُ
ِعليه ولا تنقص منه، والاستقامة هي كمال التسديد في الفعل، وكمال التـسديد في  ُ

ً بذل جهـدا حتـى كـان كمـا أمـره االله ص ولكن النبياجتناب النهي، وهي شاقة؛  ُ
                                                        

 ).٧/١٩٥(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير : ينظر) ١(
 ).٤/٦١(الجوزي زاد المسير، لأبي الفرج ابن : ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٢

 ولكـن ؛ً في ذلك، والأمر له بالاستقامة لا يعني أنه لم يكـن مـستقيما▐
ً فأمر الثبات هـام جـدا؛ لأن الهدايـة استمر على الاستقامة واثبت عليها،: المعنى

والاستقامة قد يحصل عليها الإنسان، ولكنه قـد ينحـرف عنهـا لـسبب أو لآخـر، 
ــذا أمــر االله رســوله  ولــذلك يخــشى الــصالحون علــى أنفــسهم مــن الانتكاســة؛ ل

 .بالثبات على الاستقامة
 ولا : أي،﴾À Á Ã Ä Å Æ Ç È É ¿﴿ :وقولــــه

وأهل الكتاب المنحرفين، وأمـره أن يعلـن إيمانـه تتبع يا محمد أهواء المشركين 
 وأمتــه ،ص بكـل مـا أنـزل االله مـن كتـب سـابقة للقـرآن وهـو خطـاب لرسـول االله

ُداخلة فيه، فالمطلوب من كل مؤمن أن يستقيم كمـا أمـر، وأن يـؤمن بكـل كتـاب  ُ
أنزله االله قبل تحريفه، فيشمل كل كتاب وكل رسول، لأن الإيمان بالكتاب الذي 

 .يستلزم منه الإيمان بالرسول الذي أنزل عليهنزل 
عدل في الحكم بين مـن أ أمرني االله أن : أي،﴾Ë Ì Í﴿ :وقوله

 من الناس سواء كانوا من المسلمين أو من غيرهم مـن اليهـود النـصارى ّيأتي إلي
 . بالعدل مع الخلق أجمعينصوالمشركين، وهو أمر لرسول االله 

 أجمعين، من آمـن بـه ومـن لـم ، فاالله رب الخلق﴾Ï Ð Ñ﴿ :وقوله
 .يؤمن، من أقبل عليه ومن أعرض، وفي هذا تقريب لنفوسهم

ــــه  أن كــــل واحــــد يحاســــب : أي،﴾Ó Ô Õ Ö﴿ :وقول
 .ويجازى على عمله

 انقطع الجدال بيننا بعـدما اتـضح لكـم : أي،﴾Ø Ù Ú Û﴿ :وقوله
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٢٣ \ §  
الحـق، فالحجـة مطلوبــة لإيـضاح الحــق، فـإذا جادلــت غيـرك بــالتي هـي أحــسن 

أنا زعيم " :وفي الحديثضح له الحق، ولكنه استمر في المراء؛ فانصرف عنه، وات
 . )١(" لمن ترك المراء وإن كان محق ،ببيت في ربض الجنة

، االله هو الذي سيجمع الخلق ﴾Ý Þ ß á â ã﴿ :ثم قال االله
يوم القيامة وسيفصل بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، وسيتضح في ذلك اليوم مـن هـو 

لحق ممن هو على الباطل، وهذا كله من بـاب التنـزل مـع الخـصم، والخـروج على ا
ْمن المـراء معـه، إذ لا فائـدة مـن الجـدال والخـصام مـع مـن لا يريـد الحـق، والنـاس 

 .، وراجعون إليه المؤمن والكافر▐كلهم صائرون إلى االله 
 

ً بــه الرســل جميعــا ُ في أصــوله واحــد، مــا بعثــت▐أن ديــن االله  -١
 .أصله واحد، وهو التوحيد وأصول العبادات وأصول الأخلاق

أهميــة وحــدة الكلمــة وخطــر الاخــتلاف فيهــا، إذا توحــدت الكلمــة  -٢
ُواجتمع الناس على ديـن واحـد؛ قويـت شـوكتهم واجتمعـت لحمـتهم  ُ ٍ

ُّوضعف عدوهم أمامهم ُ. 
امة عليـه، أ والاسـتقأن من مقومات نجاح الـدعوة إلـى االله صـحة المبـد -٣

 .واتباع الهوى والعدل، والبعد عن الابتداع
                                                        

: ، بـرقم)٥/٦٨: (، والطبراني في المعجم الأوسط)٤٨٠٠: (، برقم)٤/٢٥٣: (رواه أبو داوود) ١(
 .، وحسنه الألباني)٤٦٩٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤

َأهمية التركيز على ما يسمى بالمشترك بين الناس -٤ َ رك المختلـف تُـلـو  و،ُ
 .فيه عند أي حوار لخف الخلاف والتناحر بين الناس

 . ترك الجدال العقيم إذا لم يكن هناك فائدة منه -٥
َ، واالله هـو الحكـم أهمية تذكير الناس بمصيرهم، فكلنا راجعون إلى االله -٦ َ

 .العدل، وهو الذي يفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون
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٢٥ \ §  

 
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 والــذين ،﴾( ) ' & % $ # " !﴿ :قــول االله تعــالى
ُيستمرون في المحاجة وهي المجادلة والمخاصـمة والمـراء الـذي لا يقـص د مـن ِ

ُ من بعد أن اسـتجيب لـه ودخـل النـاس الإسلامورائه الوصول إلى الحق في دين 
 .فيه
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٦

ــه  ،﴾32 1 0 / . - , + *﴿ :وقول
، ولا عنــد المــؤمنين، ▐ باطلــة وســاقطة ولا قبــول لهــا عنــد ربهــم :أي

وعلـيهم غــضب مــن االله لكـذبهم وافــترائهم أثنــاء المخاصـمة والمجادلــة، ولهــم 
ُ بــسبب إعراضــهم عــن الحــق ومجــادلتهم بالباطــل، عــذاب شــديد يــوم القيامــة

 .وكفرهم باالله سبحانه
 فاالله هو الذي أنزل القـرآن ﴾9 8 7 6 5 4﴿ :ثم قال

ِوفيه البراهين والحجج الصادقة، ونزله بـالحق الـذي لا مريـة فيـه، لإقامـة الحـق  ّ ُ
ــالقرآن الكــريم ملــيء  ــزان وهــو العــدل والقــسط، ف ّوإبطــال الباطــل، ونــزل المي

ُ وألوهيتــه، وملــيء ▐حُجج والبراهــين التــي تــدل علــى ربوبيــة االله بــال
 .بقوانين وقواعد العدل للحكم بها بين الناس

، ومــا يعلمــك يــا محمــد فقــد ﴾?@ < = > ;﴿ :ثــم قــال
ٍتكون الساعة التي يكذب بها الكفار قريبة الوقوع، ومعلوم أن كل آت قريب ٌ ُ ُ. 

هذا  ،﴾A B C D E F﴿ :ّثم بين موقف الناس منها، فقال
ًموقف الفريـق الأول وهـم مـن لا يـؤمن بالـساعة، يـسأل دائمـا عنهـا علـى سـبيل 

 .الاستهزاء بها، ويستعجل حصولها
 H I J K L﴿ :ثم ذكر موقف الذين آمنوا بها فقال

M N﴾ فالمؤمن خائف من قيام الساعة، لأنه يريد أن يستعد لها ويقابـل االله ،ُ
ُساعة وهــو في أحــسن حــال، والــذين يؤمنــون ٍبعمــل صــالح، ويرغــب أن تأتيــه الــ

 .بالساعة يعلمون أن مجيئها حق، وأنها آتية لا محالة
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٢٧ \ §  
ــــــم قــــــال  : أي،﴾P Q R S T U V W YX﴿ :ث

ضـلال بعيـد  ُيجادلون بالباطل في شأن الساعة، ويشككون في وقوعها، فهؤلاء في
 .عن الحق والصواب
ــــال االله ــــم ق ــــاده ﴾_ ^ \ [ ] Z﴿ :ث ، االله ذو لطــــف بعب

، فهـو صـاحب ▐المؤمنين به والكافرين به، واللطيـف مـن أسـماء االله 
ُّاللطف بخلقه، فيوصل إليهم ما لا يضرهم ُ ويفعل بهم ما يحـسن بهـم، ومظـاهر ،ُ

 ومتـى ،ُاللطف بخلقه كثيرة، فذكر منها هنا الرزق، فهو يعلم من يصلح له الـرزق
 ، من لو رزقهم االله لبغـوا ومن أين يرزقه، فمن العباد، وبماذا يرزقه،وكيف يرزقه

ُ بهـم أن يعطـيهم مـا يـصلح ▐ُومنهم من لو أفقرهم لبغـوا، فمـن لطفـه 
، فـسيرضى بمـا قـسم ▐حالهم، وإذا اعتقد المسلم هذه العقيدة في االله 

ًاالله له، فإن جعله غنيا حمد االله وشكره، وإن جعله فقيرا حمد االله وصبر ْ ًْ. 
ذين الاســـمين، خـــتم االله الآيـــة بهـــ، ﴾a b dc﴿ :وقولـــه

 . الذي ينتقم من أعدائه وينصر أولياءه:والعزيز الذي لا يغلبه أحد، :فالقوي
 النـاس في ،﴾e f g h i j k l m﴿ :ثم قال سـبحانه

هذه الدنيا على صـنفين، صـنف يعمـل للآخـرة وهـم المؤمنـون، وصـنف يعمـل 
ُللـدنيا وهــم الكـافرون، فمــن يعمــل للآخـرة فــاالله يــضاعف لـه الثــواب والأ جــر، ُ

: ًومضاعفة الأجر أحيانا يصل إلى سبعمائة ضعف إلى أضـعاف كثيـرة كمـا قـال
﴿_ ` a b﴾]أجـر أعمالـه الـصالحة، والمقـصود بـذلك، ]٢٦١:البقرة 

ٌأما موضوع الـرزق فهـو مقـسوم ومكتـوب للمـؤمن والكـافر، ولـن تمـوت نفـس 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٨

 بـل حتى تستكمل رزقها وأجلها، وليس معنى ذلك أن يحرم المؤمن مـن الـدنيا،
ُربما يبارك االله له في رزقه ويعطيه مـن أرزاق الـدنيا المتنوعـة، بـسبب إقبالـه علـى  ُ

من أصبح وهمـه الآخـرة جمـع االله لـه شـمله، وجعـل " :كما في الحديثخرة، الآ
غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح وهمه الـدنيا شـتت عليـه شـمله 

، فليـست القـضية أنـه )١("الدنيا إلا ما كتب لـهِوجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من 
بالكفر سيعطى من الدنيا غير ما كتب له، ولا بالإيمـان سـينقص عليـه مـن أرزاق 

 .الدنيا غير ما كتب له
 ومن يعمل للـدنيا، ﴾o p q r s t t u u﴿ :وقوله

ُيؤته االله نصيبه منها، ومن هنا تبعيضية، ولن يعطيه الدنيا كلها، بل يعطيه ما  كتـب ُِ
 .له من أرزاقها
، فيعطى جزاء ما عمل مـن خيـر ﴾| } v w x y z﴿ :وقوله

ــصيب مــن الأجــر، إلا بالإيمــان  ــه في الآخــرة مــن حــظ ولا ن ــيس ل ــدنيا، ول في ال
  .والعمل الصالح

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿: ثــم قــال ســبحانه
ــ ﴾© ــة مــن دون االله شــرعوا لهــم دين ــؤلاء المــشركين آله ــن ، هــل له ــر دي  غي
سلام، كالشرك به وتحريم ما أحل االله وتحليل ما حرم االله، وإنمـا فعلـوا ذلـك الإ

 .ّاتباعا لأهوائهم
                                                        

، )٢٣٥: (، بـرقم)١/٣٠٢: (، والـدارمي)٢١٦٣٠: (، بـرقم)٥/١٨٣: (رواه أحمد في مـسنده) ١(
، وصححه )٤١٠٥: (، برقم)٢/١٣٧٥(، وابن ماجة، )٢٤٦٥: (، برقم)٤/٢٢٤(والترمذي، 

 .الألباني
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٢٩ \ §  
ً ولـولا أن االله قـدر وقتـا ،﴾° ̄ ® ¬ »﴿ :وقوله سبحانه

ُيفصل به بين العباد، لحـصل لهـم الهـلاك والعـذاب في الوقـت الـذي طلبـوه دون أن 
 أن كـل أمـة تأخـذ أجلهـا إلـى نهايتـه، ولكن سبق في علم االله، ينتظروا إلى يوم القيامة

 .]٣٤:الأعراف[﴾r s t u v w yx z﴿ :كما قال
ٌ عذاب موجـع شـديد : أي،﴾¶¸ µ ´ ³ ²﴿ :ثم قال

 .ينتظرهم يوم القيامة
ــال االله ، ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À ¹﴿ :ثــم ق

 الإنـسان لنفـسه وظلـم العبـاد، ويدخل في معنى الظلم، ظلـمالشرك أكبر أنواع الظلم 
ً يعيش خائف  وجلا من نزول العقاب به، بـسبب ًفالظالم دائماوالسيئات، بالمعاصي 

ًما اقترف من مظالم، حتى لو رأيتـه منتفخـا بمـا عنـده مـن الجـاه والـسلطان والمـال، 
لكنه في داخله يشعر بالخوف والوجـل، ومـا خـافوا منـه سـيقع بهـم لا محالـة؛ لأنهـم 

لخوف المجرد عن التوبة، ومـن شـروط ماتوا على الظلم من دون توبة، فلا ينفعهم ا
صحتها رد المظالم إلى أهلها، وخوفهم هذا ناتج عن آثار ذلك الظلم علـى أنفـسهم 
ًوخوفهم من البطش بهم ممن ظلموه، وليس خوفا وندامة من االله، ولـو كـان كـذلك 

 .لدفعهم إلى الندامة والتوبة والرجوع، واالله سيغفر لهم
 Â Ã Ä Å Æ Ç Ê È Ë﴿ :وقولـــــه
Ì Í Î﴾، ذكر حال المؤمنين على سبيل المقارنة بينهم وبين الظلمة 

المـشركين، فأولئــك خـائفون ينتظــرون الهــلاك والعـذاب في الجحــيم والــسعير، 
موفر لهم ما يريدون مما تـشتهيه الأنفـس  والمؤمنون في بساتين الجنات منعمون
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٠

 .وتلذ الأعين، وهم عند ربهم مقربون ومكرمون
شــارة إلــى مــا هــم فيــه مــن إ ذلــك؛، ﴾Ð Ñ Ò ÔÓ﴿ :وقولــه

ِ وهو فضل لا يدانيه فضل، وسماه فضلاً؛ لأنه منةّ من االله، وليس النعيم في الجنة، ُ
 .!بجهدهم، ولا أعمالهم تستحق هذا الجزاء

 

ُخوف المؤمن من أهوال يوم القيامة يعينه على أن يستعد لها بالأعمـال  -١
 .الصالحة

 بعبــاده متنــوع، كإرســال ▐ لطيــفٌ بعبــاده، ولطــف االله أن االله -٢
 وخلــق الــسمع والبــصر والفــؤاد للعبــد حتــى ،نــزال الكتــبإ و،الرســل

 .عرف الحق بهاي
 مــن اللطــف بالعبــد؛ حتــى يــستعد ويتــذكر  أن الابــتلاء قــد يكــون نوعــ -٣

 .الآخرة ويعمل من الصالحات
 الدنيوية ▐خطر إيثار الدنيا على الآخرة، فاستمطر أرزاق االله  -٤

ــه ▐بالأعمــال الــصالحة والإقبــال علــى االله   وحــسن الظــن ب
▐. 
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 ذلــك ،﴾( ) ' & % $ # " !﴿ :قــول االله تعــالى
لـذي أعـده االله لعبـاده المـؤمنين في الجنـة، ُاسم الإشارة يعود إلى النعيم المقـيم ا

 لعبـاده الـذين آمنـوا ▐ُوسبق ذكره في الآية السابقة، وهو بشارة من االله 
 ثــم ل،ّوعملـوا الــصالحات، بـشرهم االله بــه في الـدنيا ليجتهــدوا في الطاعـة والعمــ
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢

 .ًيرونه حقيقة في الآخرة عند مرجعهم إلى االله سبحانه
يا محمد قومـك أنـك لا تطلـب مـنهم خبر أ ،﴾/ . - + ,﴿ :وقوله

ًأجرا على تبليغك لهم الرسالة ودعوتهم إلى االله، وهذه العبارة تكررت في القرآن 
على لسان عدد من الرسل، مثل نوح وصالح وهود ولوط وشعيب، وهي قاعـدة 

ة الدعوة، وأن من يدعو ي، تؤكد على مجان▐عظيمة في الدعوة إلى االله 
ًتـسابا ابتـداء مـن الرسـل علـيهم الـصلاة والـسلام، ثـم مـن إلى االله، إنما يـدعو اح ً

ِورثهم من العلماء والدعاة، فلم يتخذوا من الدعوة حرفة يجمعون بها المال مـن 
الناس مقابل دعوتهم، ومن يفعل ذلك فهو يشتري بآيات االله ثمنـًا قلـيلاً، ولفعلـه 

هم المتفضلون ء على المدعوين، فإنه يسقط من أعينهم، ويصبحون ّهذا أثر سي
عليــه، وهــذا الواقــع تجدونــه عنــد المــشعوذين والــدجالين والــسحرة وغيــرهم، 

ّ، أن ينزه رسـله ▐عند الناس، فأراد االله لهم فأصبحوا ممتهنين لا قيمة 
ء، وجعل أجـرهم علـى االله، وهـذا الأمـر يجـب أن ّوورثتهم عن هذا الحال السي

 والـــدعاة وطلبـــة العلـــم، ًيكــون واضـــحا في أذهـــان أتبــاع الرســـل مـــن العلمــاء
والخطورة في ذلك تكمن في أن يطلب الإنسان الأجرة ممـن يعلمـه ديـن االله، أمـا 
ُإن وجد جهـات مثـل الحكومـات التـي تكفـل المعلمـين والـدعاة أو الجمعيـات 
الخيرية أو نحوها فهذا لا بأس به؛ لأن الأجرة ليست من الشخص المدعو نفسه 

ٌوإنما تكفل بها شـخص أو جهـة  أخـرى، ولـذلك يجـوز أن يعطـى مـن بيـت مـال ّ
 .  لتعليم الناس ودعوتهمالمسلمين لمن يتفرغون

اختلــف المفــسرون في معناهــا علــى ثلاثــة  ،﴾3 2 1 0﴿ :وقولــه
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٣٣ \ §  
 لا :والمعنـى أن الاستثناء هنا منقطع ولا علاقة له بما سـبق، :أقوال، القول الأول

 من االله بفعل الطاعات وتـرك ًأسألكم عليه أجرا، إنما الأجر سيكون لكم بقربكم
 .)١(المحرمات

ً لا أسألكم على دعوتي لكم إلى الإيمان أجرا، فإذا لـم تؤمنـوا :والقول الثاني
ٍبي فلا تؤذوني واحفظوا قرابتي فيكم، فإنه ما من بيت في قريش، إلا لمحمد   صُ

 .)٢(فيه قرابة
ُ لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تحبوا قرابتي:والقول الثالث  .)٣( لقربهم منيً

ّ إثبات نوع من الأجر المعنـوي، ولـذلك ضـعف والاستثناء فيه متصل، وفيه
 .هذا القول جمهور أهل العلم؛ لأنه يناقض قاعدة مجانية الدعوة

 :الاقتراف هنـا بمعنـى، ﴾; : 9 8 7 6 5﴿: ثم قال سبحانه
ة لها أجرها، العمل، فمن يعمل طاعة وعبادة، فإن االله يزيد له فيها حسنًا، فالحسن

هي الأثر الذي يحصل في النفس مـن الانـشراح والطمأنينـة، أمـا :  قيلوالحسنى،
ن الحسنى هـي أن الطاعـة تـدل إ:  وقيل،)٤(لأجر فهو محفوظ في صحيفة العملا

 .، ولا مانع من اجتماع القولين فلا تعارض بينهما)٥(على طاعة أخرى
                                                        

 ).٤/٦٥(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) ١(
 ).٥/٣٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية : ينظر) ٢(
 ).٢١/٥٢٥(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٣(
 ).٧٥٧(دي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسع: ينظر) ٤(
 ).٧/٢٠٤(تفسير ابن كثير، : ينظر) ٥(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٤

 تــاب وأنــاب  كثيــر المغفــرة لمــن:غفــور، ﴾A @ ? < =﴿ :وقولـه
، ومن العمل الصالح  كثير الشكر لمن أطاعه وعمل صالح وشكورورجع إليه، 

 .التوبة، فاالله يشكر العبد عليها، ويغفر له ذنوبه بسببها
 B C D E F I G J K L M N O P Q﴿ :ثم قال سبحانه

R S T U V W X Y Z [﴾ الخطاب لقريش، وهي التي ،
 حينمـا جـاء بالرسـالة والقـرآن وأنـه ينـسب ذب ًقالت أن محمدا افترى على االله ك

 .إلى االله ما لم يقله
ًلـو كـان كــذابا فعـلاً لخــتم علـى قلبــه   بمعنـى بــل، فـرد االله علــيهمهنـا) أم(و

  ، أو لعاقبـه )١(ًوحرمه من التوفيق، وجعله لا يأتي بشيء ولا يفقـه شـيئا ممـا يقـول
 V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b﴿: في الحال كمـا قـال

c d﴾]فدعواكم هذه غير صحيحة، بدليل أن االله لـم يفعـل ]٤٦-٤٤:الحاقة ،
 واسـتمر الـوحي ينـزل عليـه خـلال ثلاثـة ،به ما هدده به، بل أيده االله بالمعجزات

 .ًوعشرين عاما
ِ إن معنى الختم هنا أن يعطيك صبرًا قويا إلـى قلبـك :وقال بعض المفسرين ً ُ

رجح ويؤيده السياق، الذي بعـده وهـو  هو الأوالقول الأول، )٢(متصبر على أذاه
 لو فعل ذلـك لمحـى االله مـا قالـه : أي،﴾P Q R S T U﴿: قوله

 لم يفتر علـى صمن الباطل وأبقى على الحق منه فقط، فدل ذلك على أن النبي 
                                                        

 ).٧٥٨(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي : ينظر) ١(
 .)٤/٦٥(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) ٢(
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٣٥ \ §  
 أن االله يقـذف في قلبـك وعلـى القـول الثـانيًاالله قولا باطلاً، لأن القرآن كلـه حـق، 

مت بـه، ثـم تكـون تهمـتهم ودعـوتهم إلـى زوال، فيزيـل الصبر؛ فتصبر على ما اته
مـا جئـت ُدعوة المشركين وما افتروه عليك فلا أحد يصدقهم، ويبقى الحق وهو 

 به، والمقصود بكلماته هنا كلمات االله تعالى الكونية، ّبه، فيتبعه الناس ويأخذون
نـزال  كن فيكون، وكلماته الشرعية التـي هـي إرسـال الرسـل وإ:مثل قوله للشيء

الكتب وقذف الحق في قلوب النـاس وإنـزال التوفيـق لمـن شـاء مـن خلقـه حتـى 
يؤمن، فيبقى الحق في قلـوب الخلـق إمـا بالكلمـة الكونيـة، أو بهدايـة النـاس إلـى 

 .الحق فيبقى في صدورهم وينتشر عن طريقهم
 : أي صـيغة مبالغـة مـن العلـم،ٌعلـيم، ﴾] W X Y Z﴿ :وقوله

وســميت بـداخل النفـوس مـن الأسـرار والخـواطر،  بكـل مـا الـذي أحـاط علمـ 
 بذات الصدور، لأنها تبقى حبيسة الـصدر لا تخـرج، ولا يعلـم بهـا أحـد الخواطر

 .إلا االله، ثم أنت
، جـاءت هـذه الآيـة بعـد ﴾a ` _ ^ [ \﴿: ّثم قـال جـل وعـلا

 مـن الكـذب، وفيهـا إشـارة إلـى سـعة صذكر ما افتراه الكفار في حق رسـول االله 
، وأنها تشمل هؤلاء المجـرمين إن تـابوا وأنـابوا إلـى االله، فـإن االله يقبـل رحمة االله

أن تكـون في موعـدها، وأن يقلـع عـن الـذنب : توبتهم، إذا حققوا شروطها، وهي
ويندم على فعله، ويعزم علـى عـدم العـودة إليـه، وأن يـرد الحقـوق لأصـحابها أو 

ده، مـع أن الأصـل  مـن عبـا:ولم يقل، ﴾a `﴿ :ّوعبر بقولهيستسمح منهم، 
 طلب منك التوبة، ثـم أخـذها :والمعنىأن التوبة مقبولة من العباد، وليس عنهم، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٦

 ▐عنك بمثابة الوكيل عنك، وهذا فيه تحبيب للتائبين العائدين أن االله 
 .يتولى قبول التوبة عنهم

 رجوع من العبـد، وإقـرار بالـذنب التوبة هي ،﴾b c d﴿ :وقوله
ُ ثمرة من ثمارها، فلابد مـن التوبـة حتـى تمحـى آثـار فووالعبالشروط المعروفة، 

 فيعفـو أمـا الـصغائرالسيئات، وهذا في حق الكبائر؛ لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة، 
 .االله عنها بالاستغفار، أو بالحسنات بعدها

، فعلمــه محــيط بمــا يفعلــه النــاس؛ لأن ﴾e f hg﴿ :وقولـه
تبنا إلى االله، :  بلسانه أمام الناسبعض الناس قد يتوب توبة غير صادقة فقط يقول

فاالله يعلم الصادق من الكـاذب، فـلا بـد مـن الـصدق مـع االله في ذلـك؛ لأنـه يعلـم 
 .السر وأخفى
 يستجيب : أي،﴾i j k l m n o p﴿ :وقوله

 في أعمـالهم  ويزيـدهم توفيقـ ،لهم دعاءهم واستغفارهم، ويزيدهم في أجـورهم
 .ًوانشراحا وطمأنينة في نفوسهم

 مــن أصــر علــى الكفــر ولــم : أي،﴾r s t vu﴿ :ولــهوق
 .يتب منه، فقد أعد االله له العذاب الشديد في الآخرة، وهو عذاب جهنم

ــال  ــم ق  ســبق أن ﴾� ~ { | } x y z﴿ :▐ث
ُ أنــه ينـزل الــرزق علــى ذكرنـا أن مــن لطفـه بعبــاده أنـه يــرزقهم، ومـن لطفــه أيـض 

مـن النـاس مـن لـو اغتنـى حسب احتيـاجهم، فمـن النـاس مـن لـو افتقـر لفـسد، و
ُلفسد، فلطفـه بهـذا العبـد أن يمنحـه رزقـا لا يفـسده، ولـو جعـل االله النـاس كلهـم  ً

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٣٧ \ §  
: ، كمـا قـالأغنياء لبغوا في الأرض؛ لأن البغي صفة مرتبطة بالغنى والثـراء غالبـ 

﴿d e f g h i j k l﴾]٧-٦:العلق[. 
جعـل النـاس كلهـم  أن جعلهم أصـناف ، فلـو ًوأيضا من لطف االله تعالى بالخلق

 .أغنياء؛ لما انتفع بعضهم ببعض، ولما تحركت الحياة، وعمرت الأرض
ِّ ينـــزل الــرزق إلـــى الأرض بميـــزان : أي،﴾¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقولــه ُ

 .مُقدر بما يكفي الخلق
 أن مـا في الأرض مـن رزق يكفـي أهلهـا مهمـا بلـغ ويجب أن يطمئن النـاس

وز تخويـف النـاس فـلا يجـ ،]١٠:فـصلت[﴾ª © ¨﴿ :كما قـالعددهم، 
 .بالانفجار السكاني، ولا داعي لقطع النسل، ونحوها من الدعوات المشبوهة

ــه ــر ،﴾» ª © ¨ §﴿ :وقول ــور، الخبي ــائق الأم ــم دق ــذي يعل  ال
 .  الذي أحاط بصره بجميع المخلوقاتوالبصير

 ،﴾¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬﴿ :ثــم قــال ســبحانه
القنوط بـسبب انقطـاع الميـاه وهو الذي ينزل المطر حين يصيب الناس حالة من 

الآن : فقـــال، اشـــتد القحـــط وقـــنط النـــاس:  ؓ  لعمـــرقيـــلوقـــد عـــنهم، 
ًوهو سبحانه الذي يبث رحمته في الخلـق، وسـواء  ، هذه الآيةًمتأولا، )١(يمطرون ُ

ــة،  ــرة هــذه الأمطــار، مــن صــلاح الزراع ــه هــي المطــر، أو هــي ثم ُكانــت رحمت
 .فهذا كله من رحمة االلهواخضرار الأرض، واعتدال الجو، ونحوها، 

                                                        
 ).٢١/٥٣٧(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٨

، وهو الذي يتولى خلقه بالرزق والتدبير، ﴾¼ « º ¹﴿ :ثم قال
 .▐وهو المحمود بأفعاله، فلا يوجد في فعله ما هو مذموم 

، ومــن آيــات االله ﴾À Á ¿ ¾ ½﴿ :ّثــم قــال جــل وعــلا
 .ُالدالة على ألوهيته وربوبيته، خلق السموات والأرض وما فيهما، وما بينهما

 ومن آياته كـذلك خلـق ونـشر كـل مـا :أي ،﴾Â Ã Ä Å Æ﴿ :وقوله
 . والأرضالسمواتيدب ويتحرك في 

ــه ، وهــو قــادر علــى جمــع هــذه ﴾È É Ê Ë Ì Í Î﴿ :وقول
المخلوقات بعد بثها ونشرها في البر والبحر والجو والسماء وفي كل مكان، متـى 

 .اشاء ذلك؛ فلا يقف دون قدرته شيء، وسيجمعهم يوم القيامة في عرصاته
 × Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :ثــم قــال ســبحانه

Ø Ù﴾ هذه قاعدة عامة أن ما يصيب الإنسان من المصائب إنمـا هـو بـسبب ،ُ
بعــض مــا اقترفتــه يــداه، وأن المــصائب التــي تقــع للنــاس إنمــا هــي جــزء يــسير ممــا 

وفي ، ▐ٌيستحقون، وأن االله يعفو عن كثير من أفعـالهم؛ لأنـه كـريم عظـيم 
 .ُ أن يشعرنا بخطر المعصية والذنب حتى نتركه:هذا فائدتان، الأولى

ن دنيوية وأخروية حتى نتـوب ُ أن يشعرنا بأن المعصية عليها عقوبتا:والثانية
 .منها

 ،﴾Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é﴿ :ثم قـال
، فلـن يـستطيعوا أن ُوالخطاب عام لكل الخلق، فلـو أراد االله أن يهلكهـم جميعـ 
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٣٩ \ §  
 قــادر علــيهم ومحــيط بهــم، ولــيس ▐، فهــو ▐يفلتــوا مــن بطــشه 

 .-ّجل وعلا-للخلق من دون االله ولي ولا نصير ينصرهم أو يرد عنهم بطشه وعذابه 
 

مجانية الـدعوة، وأن الـداعي إلـى االله لا يبتغـي الأجـر مـن عنـد النـاس،  -١
 .وإنما من االله

ضــع لحكمــة االله أن التوســيع في الــرزق والتــضييق فيــه علــى الخلــق، خا -٢
ُسبحانه، وقد تخفى هذه الحكمة على الناس، ولذلك قد يسخط بعض 

 .ُالناس من الفقر ويظن أن االله لم يكرمه
 .أن الذنوب والمعاصي سبب من أسباب المصائب التي تنزل بالخلق -٣
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 
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من العلامات الدالة ، ﴾&' % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
جريـان الـسفن الكبيـرة في ▐ والآيات التـي تـدل علـى قدرتـه وربوبيتـه

 البحـر، كالجبـال في لـى سـطحالبحر، فالجوار المقصود بها السفن التي تجري ع
ح الهادئــة الطيبــة التــي ارتفاعهــا وعلوهــا، وهــي تجــري بقــدرة االله بواســطة الــري
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٤١ \ §  
تتحرك، وتسوق السفن على سطح البحـر مـع عظـم حجمهـا، وهـذه هـي الحالـة 

 .الأولى من أحوال الريح
ــه ــو أراد االله ﴾/ . - , + * ( )﴿ :وقول  ▐، فل

سفن راكـدة علـى سـطح البحـر ولـم ت تلـك الـيـأن تسكن الريح ولم تتحـرك لبق
 .، وهذه هي الحالة الثانية من أحوال الريحتجر

، وفي مــا ســبق ذكــره بينـــات ﴾87 6 5 4 3 2 1﴿ :وقولــه
ِوحجج ينتفع بهـا مـن كـان كثيـر الـصبر علـى الـبلاء والمحـن، كثيـر الـشكر علـى 

 .النعم
وهـذه هـي الحالـة الثالثـة مـن  ،﴾? < > = ; : 9﴿ :ثم قال

 عاصفة؛ فتؤدي إلى إغراق السفن وهـلاك  وهي التي تكون ريح حالات الريح،
 ما كسبته أيـدي النـاس مـن الإثـم والعـدوان والظلـم والـذنوب من عليها، بسبب

والمعاصــي، والغالــب أن االله يعفــو عــن كثيــر مــن ذنــوب العبــاد، ولا يؤاخــذهم 
ُبكلها، وإنما ينبههم بين الحين والآخـر بـبعض هـذه المـصائب لعلهـم يرجعـون 

 .عنها ويتوبون منها
عنـــد ، ﴾A B C D E F G H JI﴿ :ثـــم قـــال ســـبحانه

ك االله للسفن ومن فيها في البحر بريح عاصفة؛ سـيعلم الكفـار الـذين حصول هلا
ُيجادلون في آيات االله، من هو الذي يسير هذه السفن ومن هو الذي ينجي النـاس 

 a﴿ :ُوسوف يعترفون بعظمـة االله وقدرتـه وألوهيتـه، كمـا قـالفي البر والبحر، 
b c d e f g h i﴾]ــان ــر ]٣٢:لقم ــه لا مف ــون أن ، ويعلم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٤٢

وحده لا شريك له، فـإذا نجـاهم إلـى الـبر ه مهرب عن الهلاك؛ إلا بدعائهم لولا 
 .عادوا إلى الشرك مرة أخرى
ــلا ــال جــل وع ــم ق  K L M N O P S Q T U V W﴿ :ّث

X Y Z [ ]\﴾  هذا بيان لحقارة الدنيا وأنهـا لا تـساوي شـيئ ،
م هـذا أمام الآخرة، وجاء لفظ شـيء في سـياق النفـي، ليفيـد العمـوم، فمهمـا عظـ

ٍالشيء الذي حصلت عليه في الدنيا من مال ومنصب وجاه وغيرها من النعم؛ فهو 
لا يقارن بما عنـد االله مـن خيـر في الآخـرة، بـل سـماه متاعـ ، وهـو الـشيء الزائـل 
ًالمنقطع الذي لا يستمر كثيرا، وما عند االله من خير في الآخرة، هو الجنة وفيها من 

 على أهلها وهم المؤمنـون المتوكلـون ▐ٍنعم عظيمة ورضوان من االله 
 .▐ُعلى االله الذين يعتمدون عليه ويفوضون أمرهم إليه 

ٌفما عند االله له شر وأعظم، وتكون الـدنيا نعمـة وجنـة ًأما من لم يكن مؤمنا، 
، لأنه سـيذهب إلـى )١("الدنيا سجن للمؤمن، وجنة الكافر" :كما في الحديثله، 

 . ٍنار تلظى
ــم قــال ــة مــن ، ﴾a b ` _ ^﴿ :ث ــذه الــصفة الثالث وه

 أنهم يبتعدون عـن كبـائر الـذنوب وقبائحهـا، ممـا يتعلـق بـاالله صفات أهل الجنة،
ــاء ▐ ــشرك والري ــائر، كال ــالمخلوقين، وكلاهمــا مــن الكب ، أو يتعلــق ب

ُوالزنا والربا ونحوها من الذنوب والمعاصي التي يقبح فعلهـا، وهـذا يعنـي أنهـم  ُ
 وأن تــرك الــصغائر ليــست مــن شــروط الإيمــان ليــسوا معــصومين مــن الــصغائر،

                                                        
 . ؓبي هريرة ، عن أ)٢٩٥٦: (، برقم)٤/٢٢٧٢: (رواه مسلم) ١(
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٤٣ \ §  
 وإلا فهـي لازمـة ،ُالكامل، ولكن الإصرار عليها هو الذي يـؤثر علـى حـال العبـد

 .ٌللعبد، لا يسلم منها أحد إلا من عصمه االله تعالى من الأنبياء والرسل
 فـإذا وهذه هي الصفة الرابعـة لهـم، ،﴾c d e f hg﴿ :وقوله

عوا إلى العفو عنـه، ومحـو زلتـه، وهـذا يـدل علـى أساء إليهم أحد فأغضبهم سار
حسن أخلاقهم، وأنهم وصلوا إلى مرتبـة عاليـة مـن تـرويض الـنفس علـى الخيـر 

 .والإحسان والخلق الجميل
ــال ــم ق ــسة لهــم، ،﴾i j k﴿: ث ــصفة الخام  أنهــم قــد وهــي ال

 ، وترك المحرمات، وفعل الطاعات، وسارعوا إلى الإيمان به،استجابوا لأمر االله
 .كل عامبش

مــع أن الاســتجابة ، وهــي الــصفة الــسادسة لهــم، و﴾l m﴿ :وقولــه 
تشمل كل ما يـأتي بعـدها، إلا أنـه ذكـر هنـا الـصلاة لأهميتهـا، وإقامـة الـصلاة أن 

 والمقــصود بهــا الفــرائض ومــا يلحــق بهــا مــن ،بأركانهــا وشــروطها تُؤديهــا كاملــة
 .النوافل

م، وهـي صـفة  وهذه الصفة السابعة مـن صـفاته﴾n o p﴿ :وقوله
ــن ــؤمنين، وهــي م ــاس الم ــين الن ــة التعامــل ب ــة تتعلــق بطريق ــصفات الجماعي  ال

للشخص، وهي عكس الصفات الفردية كالانفراد والأنانية والاعتـزال ونحوهـا، 
ُفهــو يــشاور إخوانــه المــؤمنين فيمــا يهمهــم جميعــا، وقــد ذكــرت هــذه الــصفة في  ً ُ

ا مـشردين لـيس لهـم دولـة ولا صفات الأفـراد في الفـترة المكيـة والنـاس مـا زالـو
ًكما تشمل أيـضا  مكان لإقامتها، فدل ذلك على أن الشورى صفة تشمل الأفراد،
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الجماعة، وأن الشورى ليست صفة خاصة بالحكم، بل صـفة شخـصية للفـرد في 
 ُ أم شـخص يـشاور ويـستفيد مـن آراء الآخـرين،ِنفسه، هل هـو أنـاني منفـرد برأيـه

 !!؟ويهمه مصلحة البلاد والعباد
هذه هي الصفة الثامنة لهم، فهم ينفقون ، و﴾q r ts﴿ :وقوله

 . ويدخل في ذلك أداء الزكاة الواجبة والصدقة المطلقة،مما رزقهم االله
، وهــذه هــي الــصفة التاســعة ﴾u v w x y {z﴿ :ثــم قــال

ولا لهم، ومعناها أنهم يدفعون عن أنفسهم البغي ولا يقبلون الذلة مـن عـدوهم، 
 فهـذه تكـون في حالـة أن ،﴾c d e f g﴿ :بـين صـفةتعارض بينهـا و

ًيكــون البــاغي لا يــستحق العفــو، فــالبعض إذا عفــي عنــه ازداد ســوءا، فــلا بــد أن  ُ
 فـلا ،يُؤدب، أو أن يكون البغي هو الاعتداء على النفس على المال على العرض

َبد أن ينتصر منه، بينما الإغـضاب قـد يكـون أمـور صار ّ خفيفـة، وعبـر هنـا بالانتـاًُ
 .ٌليدلك على أن المقابلة هنا هي حقٌ مشروع لك

إذا أصــابك البغــي فانتــصرت؛ :  يعنــي،﴾� ~ { |﴿ :ثــم قــال
 السيئة بمثلها ولا تزد عليها، وسمى الرد سيئة مـع أن المبتـدئ المعتـدي هـو ّفرد

ُالذي أساء؛ لأن الأصل في السيئة أنها تسوء من تقع عليـه سـواء كانـت متعديـة أو 
مها سيئة وليست حسنة، وإنما جاز لك أن تفعل به مثل ما فعـل بـك قاصرة، فاس

 .فقط، ويتجاوز عن الزيادة القليلة والنقص القليل
، وهذا أفضل من الرد على المسيء، ﴾§ ¦ ¥ ¤ £ ¢﴿ :وقوله

، بعض الناس لما تعفو عنه  ن أنه ليس كل عفو مناسبيوذكر الصلح مع العفو ليب
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٤٥ \ §  
كان العفو فيه صلاح للمعفـي عنـه؛ فافعلـه، واحتـسب  إن :والمعنىًيزداد سوءا، 
 وإلا فلا تعفُ، وهذا تحفيز للعافي أن أجره على العفو سيكون من ،الأجر من االله

ُاالله، واالله سيكرمك فافعل ُ. 
 الذين يتجاوزون في رد السيئة بـأكثر : أي،﴾¬® » ª ©﴿ :وقوله

ن أن المعتدى عليه له ّ، فبيمنها، فهم ظالمون بهذا الفعل، واالله لا يحب الظالمين
إمـا أن يعفـو وأجـره علـى االله، وإمـا أن يـرد الـسيئة بمثلهـا ويأخـذ : ثلاث حالات

ــة  ــا، والثاني ــة علي ــالأولى مرتب ــم، ف ــع في الظل ــرد فيق ــا أن يتجــاوز في ال ــه، وإم حق
 .مشروعة، والثالثة محرمة

 ومـن ،﴾¸µ ¶ ¹ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :ثم قال سبحانه
: ُ، بـل يقـال عنـهٍإنه معتد :ُولا يقال عنهثلها فلا حرج عليه، رد السيئة عن نفسه بم

 . عليهإنه انتصر ممن ظلمه، ولا مؤاخذة
إنمــــا ، ﴾º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä﴿ :وقولــــه

وضـع الـشيء : المؤاخذة تكون على الظالمين الذين يظلمون الناس، والظلم هو
ود، والفـساد في في غير موضعه، أو أخذ حقوق الآخرين، والبغي هو تجاوز الحد

 .الأرض بالمعاصي والمنكرات
ٌهل هناك بغي بالحق؟ وبغي بغير الحق؟ ،﴾Ã Ä﴿ :وقوله ٌ 
ُ فمن رد علـى مـن بغـى عليـه، وأخـذ حقـه منـه فهـو بغـي بـالحق، ومـن نعم،

 .ٍ فهذا بغي بغير حقًاعتدى على غيره ابتداء
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٤٦

، اسـم الإشـارة عائـد إلـى مـن يظلـم ﴾Æ Ç È ÊÉ﴿ :وقوله
 بأنـه ▐في الأرض بغير حق ومـاتوا بـدون توبـة، هـدد االله الناس ويبغي 

ًسيعذبهم عذابا أليما في الآ ً  .خرةُ
، يجــوز لــك أن تــرد ﴾Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÓÒ﴿ :ثــم قــال

ُالاعتــداء وأن تجــازي الــسيئة بالــسيئة، ولكــن الأفــضل والأحــسن لــك أن تــصبر 
تعـود علـى ُوتسامح وتعفو عمن أساء إليك، ففعلك هذا من الأمور الحسنة التي 

 :وعـزائم الأمـور هـيالمجتمع بالخير والنفـع، وتعـود عليـك بـالأجر والثـواب، 
 :كمـا قـالٍأفضلها وأحسنها وأطيبها، ولا يوفق لذلك إلا من كان ذو حظ عظيم، 

﴿m n o p q r s t u v xw﴾]٣٥:فصلت[. 
، ومــن يخذلــه االله ﴾Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü﴿ :ثــم قــال ســبحانه

الخير، فـلا يوجـد مـن يمـنح هدايـة التوفيـق غيـر االله بسبب شروده وإعراضه عن 
 .سبحانه

 كــل الآيــات التــي تتحــدث عــن ضــلال البــشرية، تبــين أن ســببه هــو 
ًالإنسان نفسه، فقد أرسل االله الرسل وأنزل الكتب وجعل له سمعا وبصرا وعقلاً  ً

 ُن له طريق الحق وطريق الـشر، ومـع هـذا يعـرض ويتنكـب الطريـق، فـضلالهّوبي
كان بسبب إعراضه، فحرمه االله هداية التوفيق، أما هداية الإرشاد فقد منحها لكل 

بـأن االله : الخلق حتى لإبليس، وبهذا نعلم بطلان قول فرقة الجبرية، والتـي تقـول
ّ لا يجبر أحـدا، بـل بـي▐يجبر الناس على الكفر والمعاصي، فاالله  ن لـه ًُ

ريق الـضلال فـإن اختـار الهدايـة زاده الطريقين ثم تركه يختار طريق الهداية أو ط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٤٧ \ §  
 .ّ وفاقاّهدى، وإن زاغ وأعرض أزاغ االله قلبه، جزاء

ــــه  ،﴾Þ ßà  á â ãä  å æ ç éè﴿ :وقول
ُ رؤية بصرية حقيقية، تشاهدها يوم القيامة حينما يقف الظالمون علـى شـرفات وهذه ُ

 هـل هنـاك :النار وينظرون فيها، وقد عرفوا أنهم إليها سائرون، يقول بعضهم لـبعض
وهنـا يتبـين لهـم ! إمكانية أو فرصة تمنح لنا حتى نرجـع إلـى الـدنيا فنتـوب ونـؤمن؟

أنهم كانوا في ضلال مبين، ولكـن لا فائـدة مـن الاعـتراف الآن، فـلا مجـال للرجعـة، 
 .!!فقد انتهت الحياة، وقامت القيامة، وجاء موعد الحساب

 

ن مــن أســباب الاعتبــار بآيــات االله، فمــن وفقــه االله الــصبر والــشكر ســببا -١
 هاتين الـصفتين مـنح الفهـم لآيـات االله، وأنـار االله قلبـه وصـيرته هوأعطا
 .للحق

مكانة الشورى في الإسلام، وأنها صفة شخـصية للإنـسان العـادي، قبـل  -٢
 .أن يكون حاكما وولي أمر للمسلمين

ق بـأخلاق االله، ّ تخلـأهمية العفو عـن المـسيء، وأنهـا صـفة طيبـة؛ لأنهـا -٣
 .ومن فعل ذلك مع الخلق فعل االله معه مثله

جواز مؤاخذة الظالم بمثل ظلمه دون اعتداء أو زيادة، والعفو والصفح  -٤
أفـضل منـه وهـو أحاسـن الأمـور ومحامـدها التـي ينبغـي أن يتخلـق بهــا 

 .المسلم
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ــــالى ــــول االله تع  ' ) & $ % # " !﴿ :ق
، يخبر االله عن الظـالمين، وهـم المـشركون، أنهـم سيعرضـون علـى ﴾* (
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٤٩ \ §  
ا اقترفوه من الكفـر والعـصيان، ينظـرون إلـى النار أذلاء خائفين مهانين، بسبب م

ُالنار نظرات مختلسة، وهذه حال من يتعرض للإهانة والعذاب ينظر إلـى وسـيلة 
ِتعذيبه خلسة، وهكذا الكفار حـين ينظـرون إلـى النـار لا يريـدون أن يروهـا بكـل 

 .حدقة عيونهم؛ لأن فيها ما تشيب له الولدان من أصناف العذاب والنكال
ـــه  5 4 3 2 1 0 / . - ,﴿ :وقول

هذا هو الخسران الحقيقي، :  وحين يشاهد المؤمنون هذا المنظر يقولون،﴾6
ــك  ولــيس الخــسران مــا حــصل لنــا مــن ذهــاب بعــض أموالنــا أو تعبنــا في الــدنيا، تل
ابتلاءات قد عوضنا االله غيرها في جنات النعيم، بل الخاسـر الحقيقـي هـو مـن خـسر 

 .ُبهم إلى النار؛ أما خسارة الدنيا، فإنها تعوضنفسه وأهله يوم القيامة في ذها
، وبعــد إلقــائهم في النــار لــن ﴾=< > ; : 9 8﴿ :وقولــه

 .يخرجوا منها، بل سيذوقون فيها العذاب الدائم الذي لا ينقطع
 ، ذهب عنهم﴾A B C D E F G @ ?﴿ :ثم قال سبحانه

ا، ولــم يــأتوا عبــدونهم مــن دون االله في الــدنيالأوليــاء والــشركاء الــذين كــانوا ي
 .لإنقاذهم من النار التي وقعوا فيه يوم القيامة

 ومن يخذله االله عن اتباع الحق ،﴾I J K L M N PO﴿ :وقوله
بعد أن استبان له واتضح له بإرسال الرسل وإنزال الكتب؛ فما له من مخـرج مـن 

 .النار ولا طريق للنجاة
 . علينا كأننا نراهٌهذا الكلام تصوير لما سيتم يوم القيامة، عرضه االله
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ـــــال االله ـــــم ق ، ﴾\ ] Q R S T U V W X Y Z﴿ :ث
بالإيمــان بــه وتوحيــده واتبــاع  ،اســتجيبوا الله أيهــا النــاس الــذي خلقكــم وربــاكم

تٍ لا أن يأتي اليوم الذي لا دافع له من االله، وهو يوم القيامة، فهو آرسله، من قبل 
اسـتجيبوا الآن قبـل أن محالة، مهما أنكره المنكرون وشكك فيـه المـشككون؛ ف

 .تموتوا، وتقفوا بين يدي االله وتتمنوا العودة إلى الدنيا لتؤمنوا
، فـإذا مـتم علـى ﴾a b c d e gf ` _ ^﴿ :وقوله

الكفر ووقفتم بين يدي االله، فلا ملجأ لكم تلجـؤون إليـه غيـر االله، ولا تـستطيعون أن 
 شهد علـيكم بـاقي الأعـضاء،ستـ بألسنتكم؛ ولو أنكرتمتُنكروا ما فعلتم من القبائح، 

ــس[ ﴾p q r s t u v w﴿ :كمــا قــال ، ]٦٥:ي
 .!!إلا الاعتراف والعقوبة فما أمامكم

ــال ســبحانه ــم ق  ،﴾h i j k l o m p q r﴿ :ث
فإن أعرضوا عن الاستجابة لـك يـا محمـد، والإيمـان بـك فمـا أرسـلناك لـتحفظ 

 .أعمالهم، بل مهمتك البلاغ المبين لهم
ــه  ¢ ¡ � ~ } { t u v w x y z﴿ :وقول
، وهـذه طبيعــة الإنــسان أنــه يفــرح بــالنعم ويرغــب ﴾¦§ ¥ ¤ £

بالتمتع بها في الدنيا، والرحمة هنا عامة تشمل كل الـنعم، وإذا أصـابته الـسيئة؛ لا 
يــصبر عليهــا، والــسيئة هنــا عامــة، تــشمل كــل الــنقم والمــصائب مــن الأمــراض 

سيء، فيكفــر بــنعم االله والأســقام والفقــر ونحوهــا، التــي تــصيبه بــسبب عملــه الــ
الأخرى، ولا يشكر االله عليها، وينظر فقط إلى نقطة الابتلاء وينـسى بحـر الـنعم، 
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٥١ \ §  
للنعمــة، إلا مــن هــذب نفــسه بالإيمــان  َوهــذا مــن طبيعــة الإنــسان، فإنــه جحــود

 . عليه ويشكره▐والتقوى والصلاح، فإنه يعرف حق االله 
ــــم قــــال ســــبحانه ــــي،﴾° ¯ ® ¬ » ª © ¨﴿ :ث ن ّ ب

 والأرض، ومـا دام الملـك ملكـه، وأنـتم أيهـا الـسمواتله ملك  أن ▐
 .ُالخلق من ملكه؛ فلا تعترضوا على االله في ما يخلفه

ُ يعطـــي بعـــض ،﴾µ ¶ ̧ ¹ »º ´ ³ ²﴿ :وقولـــه
ًالناس ذرية مـن الإنـاث فقـط، ولا يعطـيهم ذكـورا ، فهـذا أمـر االله، فليحمـدوا االله ُ
س ذريــة مــن الــذكور فقــط، ولا وليرضـوا بمــا قــسم االله لهــم، ويعطــي بعـض النــا

، وهذا أمر االله، فليحمدوا االله وليرضـوا بمـا قـسم االله لهـم، ويعطـي يُعطيهم إناث 
بعض الناس ذرية من الذكور ومن الإناث، وهذا أمر االله، فليحمدوا االله وليرضوا 

 من حرم الذرية كلهـا، فـلا أولاد لـه :والصنف الرابع من الناسبما قسم االله لهم، 
ُ، وقـد أصـيب هـو أو زوجتــه بـالعقم، وهـو عـدم القـدرة علــى  ولا إناثـ ًكـورالا ذ

الإنجاب، وهذا أمر االله، فليحمدوا االله وليرضوا بما قسم االله لهم، ولو تفكرنـا في 
 فلـوطالرسل وهم أكرم الخلق على االله؛ لوجدنا هذه الأصـناف موجـودة فـيهم، 

 ذريتــه مــن  كانــت♠ وإبــراهيم كانــت ذريتــه مــن الإنــاث فقــط، ♠
 كانت ذريته من الذكور والإنـاث، ولكـن الـذكور ص محمد ونبيناالذكور فقط، 

 لـم يكـن لهمـا ♠ وكـذلك يحيـى ♠ وعيـسى ماتوا في حياته كلهم،
، فهم من الـصنف الرابـع، فعلـى الإنـسان أن يرضـى بمـا  ولا إناث ًأولاد لا ذكورا

 .أعطاه االله
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للخلـق لـيس عـن جهـل ، فهذا الذي يدبره االله ﴾Æ Ç ÉÈ﴿ :وقوله
ولا ضــعف، بــل عــن علــم مطلــق، وقــدرة تامــة، فــلا شــيء يقــف أمــام قــدرة االله 

 .، الذي يقول للشيء كن فيكون▐
 × Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿: ثـــم قـــال ســـبحانه

Ø Ù﴾ ،ــه، مــستو علــى ▐ مــن صــفات االله ــائن مــن خلق ــه ب ٍ، أن ٌ
ًلمـوا ربهـم وجهـا عرشه، ليس بينه وبين الخلق اخـتلاط؛ ولا يـصح للبـشر أن يك

ّلوجه إلا في الآخرة؛ لأنه خبأ لهم هذه النعمة العظيمة وخـص المـؤمنين بهـا دون 
 الجنـة، فالحـسنى، ]٢٦:يـونس[﴾% $ # "﴿ :كمـا قـالغيرهم، 
 . هي النظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه، وهي أعظم نعمة في الجنةوالزيادة

، ]١٤٣:الأعـراف[﴾¯ ®﴿ :وقد طلب موسى من ربه النظـر إليـه، فقـال لـه
بل ِلأن خلقة البشر في الدنيا، لا تستطيع أن تستوعب رؤية االله جل وعلا العظيم، 

أن يقذف في قلبه ما  :أوحى إليهم بواحدة من هذه الوسائل الثلاث، وهي، الأولى
إن نفـسا لـن : إن روح القدس نفـث في روعـي": أراد من الوحي، كما في الحديث

 ألقـى : أي،)١("أجلهـا، فـاتقوا االله وأجملـوا في الطلـبتموت حتى تستكمل رزقها و
 .في قلبه ونفسه
 ليلة المعـراج، ص أن يكلمه من وراء حجاب، كما حصل لمحمد :والثانية

 ¾ ½﴿: ، في قولـه♠وفرض عليه الخمس الصلوات، وكمـا كلـم موسـى 
                                                        

، )١/٤٢٠: (، وصححه الألباني في صـحيح الجـامع)١٠/٢٦: (رواه أبو نعيم في حلية الأولياء) ١(
 ).٢٠٨٥: (برقم
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٥٣ \ §  
¿ À Á﴾]١٢:طه[. 

ً أن يرسل رسولا بالوحي، وهـو جبريـل :والثالثة إلـى ، فقـد أرسـله ♠ُ
 .سائر الأنبياء
 االله بإذنه ما يريده من الأحكام، ييُوحأن ، ﴾Ú Û Ü Ý﴿ :وقوله

 .فيوصله جبريل إلى الأنبياء
ُّ وعلـي ،ُّ وعلي القـدر،ُّعلي المكانة : أي،﴾ß à âá﴿: وقوله

 .الذات، وحكيم في أفعاله فيضع الشيء في موضعه
سل  كما أوحينا إلى الر،﴾& % $ # ! "﴿ :ّثم قال جل وعلا

ًمن قبلك؛ أوحينا إليك هذا القرآن، وسماه روحا؛ لأن به تحيـا النفـوس، كمـا أن 
الأجساد تحيا بالأرواح، فاالله لما خلق آدم مـن طـين نفـخ فيـه مـن روحـه، فـصار 

 .ًحيا، وهكذا أثر القرآن في النفوس
ُ، سـواء كـان أمـره الـشرعي أو ▐ بـأمر االله : أي﴾& %﴿ :وقوله ً
 .أمره الكوني
 لم تكن قبل البعثة تعلم ما هو ،﴾. - , + * ( )﴿ :وقوله

لا   أميـ ص فقـد كـانالقرآن الذي أوحينا إليك به، ولا كنت تستطيع أن تكتـب، 
يقرأ ولا يكتب، ولا كنت تعرف ما الإيمـان الكامـل التفـصيلي الواجـب عليـك، 

ً لم يكن مشركا قبل البعثة، بل كان علـى بقايـا مـن ديـن إبـراهيم ص ًلأن محمدا
لم يقع فيما وقعت فيه الجاهلية مـن الـشرك، فكـان و ،الخليل، ولم يسجد لصنم
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ٌعنده شيء من الإيمان المجمل، أمـا الإيمـان التفـصيلي الكامـل فقـد جـاءه بعـد 
 .ص إنزال القرآن عليه

ــه ــرآن ســبب : أي﴾5 4 3 2 1 0 /﴿ :وقول ــا الق ــور  جعلن  لن
 :ن شـاء االله لـه الهدايـة، كمـا قـاليهتـدي بـه مـُالإيمان الذي يقذفه االله في القلب، 

 .]٢٢:الزمر[﴾* ( ) ' & % $ # " !﴿
تدل وترشد الخلـق إلـى : ،أي﴾=< > ; : 9﴿ :ثم قال

 .نةق مستقيم، وهو الإسلام الموصل إلى الجيطر
 a b c ` _﴿ :هــل يوجــد تعــارض بــين هــذه الآيــة وبــين قولــه 
d e f g h﴾ ]هداية لأن ال لا يوجد تعارض، :الجواب ؟]٥٦:القصص
 وهذه بيد الأنبياء والرسل، وتحـصل للعبـد بـالقراءة هداية دلالة وإرشاد، :نوعان

 وهـذه وهداية التوفيقوالاطلاع والسؤال والاستفسار ومعرفة الحق من الباطل، 
 .بيد االله سبحانه يمنحها لمن يشاء

 A B C D E @ ?﴿ :ثم وصف االله الـصراط المـستقيم، بقولـه
F G H﴾وقــد أرســل الرســل وأنــزل - ســبحانه - وشــرعه، فهــو مــنهج االله 

الكتب لتدل النـاس إليـه، لأنـه هـو الخـالق المالـك المـدبر المتـصرف في خلقـه، 
 .وعليهم أن يسيروا منهجه وشرعه الذي دعاهم إليه

، فــالأمور كلهــا تعــود وترجــع إلــى االله ﴾J K L M ON﴿ :وقولــه
 .يحكم فيهاسبحانه، وهو الذي 
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 

 والاسـتجابة  نهيـهوجوب المسارعة إلى امتثال أمر االله تعـالى واجتنـاب -١
 .له قبل الموت

أن مهمة الرسل هي البلاغ المبين، وأن الهداية للخلق بيـد االله، يمنحهـا  -٢
 .من يشاء

أن من طبيعة الإنـسان أنـه يفـرح بـالنعم، ويرغـب بـالتمتع بهـا في الـدنيا،  -٣
د نعم االله الأخرى، إلا من هذب نفس صابته المصائب قنط وجحأوإذا 

 ، عليــه▐فإنـه يعــرف حــق االله بالإيمـان والتقــوى والــصلاح، 
 .شكره على كل نعمه، ويصبر على نقمهوي

ٍأن االله يوحي إلى أنبيائه بطرق شتى لحكم يعلمهـا سـبحانه، ومـا أوحـاه  -٤ ٍ
 .إليهم يمثل الروح الذي تكون به حياة البشرية وهدايتها

 نسبت إلى الرسل علـيهم الـسلام، هـي هدايـة الإرشـاد، أن الهداية التي -٥
 . يمنحها من يشاء▐وأما هداية التوفيق فهي بيد االله 
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 

، نزلت قبل الهجرة، وسميت بهـذا )١( سورة مكية بالإجماعسورة الزخرف؛
بيــان المبــادئ القرآنيــة  :ومقــصدها العــام ،الاســم لحــديثها عــن زخــارف الــدنيا

 .الصحيحة، ونقض التصورات الجاهلية الزائفة
 وهما حرفان من حروف لغة ،﴾QP﴿ :▐ ابتدأت بقول االله 

ٌومع ذلـك كـان معجـزا للعـرب فلـم يـستطع أحـد أن لتي نزل بها القرآن، العرب ا ً
 .ٍيأتي بشيء من مثله
 والكتـاب هنـا واو القـسم، الـواو، ﴾R TS﴿ :ثم قال سبحانه

ٌمقسم بـه، والمقـصود بـه القـرآن الكـريم؛ لأنـه مبـين لـشرع االله واضـح في دلائلـه  ٌ ِّ ُ ٌ
، حيــث أنــزل االله ﴾U V W X﴿ :ُوجــواب القـسم، هــو قولـهنـه، وبراهي

 . من أوسط العربصمحمد ٍتعالى هذا القرآن بلسان عربي، و
 لكــي تعقلــون وتفهمــون أحكامــه، : أي﴾Y [Z﴿ :وقولــه

 كيـف نفهمـه، وهـو لـيس :ُوأعطـي للعـرب لقـالوافلو نزل بلغة غير لغة العـرب، 
 .لغتهمًبلغتنا، فجعله االله حجة عليهم وأنزله ب

ـــــه ـــــذا : أي،﴾a cb ` _ ^ [ \﴿ :وقول  وإن ه
القرآن الكريم في أم الكتـاب، وهـو اللـوح المحفـوظ الـذي كتـب االله فيـه مقـادير 

 والأرض، ولـه عنـد االله مكانـة عاليـة مـن الـشرف السمواتالخلق قبل أن يخلق 
                                                        

، وروح المعاني، للألوسي )٥/٤٥(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية : ينظر) ١(
)١٣/٦٣.( 
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ٌوالقــدر، وهــو محكــم لا تنــاقض فيــه ولا اخــتلاف، ولا يتطــرق إليــه الخلــل ولا  َُ
 .يادة ولا النقصانالز

 d e f g h﴿ :ًثم قـال سـبحانه مخاطبـا كفـار مكـة
i j lk﴾،هــل تتوقعــون أن نــدع إنــزال القــرآن علــيكم، : أي 

 !وإنذاركم وتخويفكم ودعوتكم إلى التوحيد بسبب انغماسكم في الشرك والكفر؟
وهو سـؤال اسـتنكاري، بـل رحمـة االله تعـالى تقتـضي عكـس ذلـك، وكلمـا كـان 

دًا عن االله؛ فوعظه وإرشاده وتذكيره أولى من تركه، فهو محتاج إلى الإنسان شار
ُمن يـرده إلـى جـادة الـصواب، والمـسرف هـو الـذي يكثـر مـن فعـل القبـائح مـن 

 .الشرك والظلم ونحوها
، في هــذه اســتكمال ﴾m n o p q sr﴿ :ثــم قــال ســبحانه

ت الحاجـة إلـى ؛ كانـ أنه كلما كان الإنسان منحرفـ :وهيلبيان القاعدة السابقة، 
ــغ، والمعنــى قــد ســبقكم إلــى الانحــراف والفــساد : رده إلــى جــادة الــصواب أبل

هم  لكي يـردورُوالإسراف كثير من الأمم، فما تركناهم، بل أرسلنا فيهم أنبياء كث
 .إلى الحق

، وكـان حـالهم أنهــم ﴾}| t u v w x y z﴿ :وقولـه
ياء الذين أتوا لينقذوهم من ُلم يؤمنوا بل أعرضوا واستهزأوا وكفروا بأولئك الأنب

 .الكفر والانحراف
، فأهلـــك االله كـــل مـــن كفـــر واســـتهزأ ﴾¡ � ~ {﴿ :وقولـــه

 في الأرض، ً وفـساداً وفجـوراًبالرسل من الأمم السابقة التي كانت أشد منهم قوة
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٥٩ \ ¨
 .ٌفلم تمنعنا قوتهم من أن نهلكهم؛ لأن االله لا يعجزه شيء

ا علــيكم  وقــد ســبق أن قصــصن: أي،﴾¤¥ £ ¢﴿ :وقولــه
 .طريقة هلاكهم، والمثل هنا السيرة والطريقة

 ® ¬ » ª © ¨ § ¦﴿ :ثــم قــال االله تعــالى
 الــسموات مــن خلــق :ولــن ســألت يــا محمــد كفــار قــريش، ﴾°± ¯

 إن الخالق لها ولهم هو االله العزيز العليم، فهم لا ينكـرون :لأجابوكوالأرض؟، 
د الألوهيـة، فـلا يعترفـون أن ربوبية االله سبحانه، ولكن مشكلتهم الشرك في توحي

 بـل يــشركون بـه غيـره، بــسبب تـشبيههم الخــالق ،االله هـو يـستحق للعبــادة وحـده
إن العظــيم مــن الخلــق لا يوصــل إليــه إلا بواســطة : بــالمخلوقين، حيــث يقولــون

شخص دونه في المرتبة، واالله أعظم من ذلك، ويصعب أن نعبده مباشرة، ولا بـد 
 a b c d `﴿ :كما قال االله عنهملنا إليه، من آلهة دونه نعبدها، فتوص

e f﴾]وهذا سبب الشرك الذي حصل في البشرية]٣:الزمر . 
ــب ــة والعجي ــتهم وقل ــدون أصــناما صــنعوها هــم، وهــذا مــن غفل ً أنهــم يعب

ت الشبهة موجودة عند بعض المسلمين حتى اليوم، ممن يطوفـون يحيلتهم، وبق
 عبـاد الله الـصالحين، نتقـرب إلـيهم وينذرون لقبور الأولياء، بحجة أن هؤلاء مـن

ليوصلونا إلى االله، ولو كانوا صالحين، فهم اليوم محتـاجون إلـى دعـاء الأحيـاء، 
فــاالله  عــن غيــرهم، وهــي شــبهة باطلــة، ًولا يــستطيعون أن ينفعــوا أنفــسهم فــضلا

 ¼ «﴿ :قريب مـن خلقـه لا يحتـاج إلـى واسـطة بينـه وبيـنهم، كمـا قـال
½ ¾ ¿ À﴾]١٨٦:البقرة[. 
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 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ²﴿ : قـــــالثـــــم
ُ، بــدأ يعــدد نعمــه علــيهم لكــي يقــنعهم بأنــه المــستحق للعبــادة ﴾½¾

ًوحده لا شريك له، فهو الذي مهد الأرض للخلق وصير فيها طرقا وسهلها لكي  ّ
 .يسير فيها الإنسان ويصل إلى مقصده من خلالها فلا يضل

، وهــــو ﴾( * ) ' & % $ # " !﴿ :ثــــم قــــال
ّر من السماء، بحسب احتياج الأرض، فلو زاد لغرقت، ولـو قـل الذي أنزل المط

ٍليبست، فإذا نزله بقدر صار سبب   أحيينـا : أي لحياة الأرض، فالنشر هو الإحيـاء،ّ
بــه الأرض اليابــسة التــي لا زرع فيهــا قبــل نزولــه عليهــا، فــإذا نــزل المطــر عليهــا 

 .اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ُ سيخرجكم من قبـوركم أحيـاء؛ كمـا : أي،﴾-. ,﴿ :وقوله

 إلــى إثبــات مــا ينكــره الكفــار مــن البعــث يــوم وفيــه إشــارةأحيــا الأرض الميتــة؛ 
 .القيامة

 من نعمه وقدرتـه خلـق الأصـناف : أي﴾2 1 0 /﴿ :ثم قال
المتقابلة كلها، كالليل النهار، والشمس القمر، النـور الظـلام، والـسماء الأرض، 

، ويـأتي الـزوج بمعنـى الـذكر  ُ كلهـا تـسمى أزواجـ هـذه،والفرح الحزن، وهكذا
 خلقهـا االله، وهـذا يـدل علـى والأنثى من كـل نـوع، مـن الحيوانـات، فهـذه أيـض 

 .ّكمال قدرته جل وعلا
ـــه ّصـــير لكـــم :  يعنـــي،﴾9: 8 7 6 5 4 3﴿ :وقول

ُمراكب من الفلك وهي السفن التي تجـري علـى ظهـر المـاء، وسـخر لكـم وهيـأ 
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٦١ \ ¨
ا تركبــون، كالجمــل ونحــوه، ومــن هنــا تبعيــضية، فلــيس كــل لكـم مــن الأنعــام مــ

: أن شخص  ركب علـى بقـرة، فقالـت" :ولذلك جاء في الحديثُالأنعام تركب، 
 .)١("ُما خلقت لهذا

ــب، كمــا قــال ــا مــن الحيوانــات لترك ــد ســخر غيره  2 1﴿ :وق
 .]٨:النحل[﴾5 4 3

ــــه ــــإذا ﴾A B C D @ ? = < > ;﴿ :وقول ، ف
 نعمة هـذا التـسخير لكـم وا أو على ظهر الحيوان، فتذكرركبتم على ظهر السفينة

 .من االله
 F E G H I J K L M N O P Q﴿ :وقولـــــه

R TS﴾ مثـل الـسيارة والحـصان ، هذا دعاء الركوب، فإذا ركبنـا شـيئ 
والسفينة والطيارة ونحوها، نقول هذا الدعاء بنصه، حيث نسبح االله الـذي سـخر 

ُله مطيقين، ولا عليه قادرين، لو لم يسخره لنـا، لنا هذا المركوب، والحال ما كنا 
ونتذكر أننا سنرجع إلى االله، وننقلب إليه، فلن نبقى في هذه الحياة مخلدين فيهـا، 

 . فلنستعد لملاقاته بالعمل الصالح▐بل نرجع إلى االله 
 هـي مـن توحيـد الربوبيـة الـذي يـستدل بـه علـى توحيـد وما سبق من ذكر النعم

 ومـع مـا سـبق : أي﴾U V W X Y﴿: قـال االله بعـدهاالألوهية، ولذلك 
ّمن نعم عليهم من االله إلا أن المشركين جعلـوا الله شـريكا ادعـوا نـسبته إلـى االله،  فقـد ً

                                                        
 ).١٢/١١٨(ير القرطبي ، وتفس)٢٨١(السير والمغازي، لابن إسحاق : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٦٢

 عزيـر ابـن االله، :وقالـت اليهـودُ إن الملائكـة بنـات االله، :كانت قريش والعرب تقـول
 خلقــه شــريك ،  المــسيح ابــن االله، فهــؤلاء كلهــم صــيروا الله مــن:وقالــت النــصارى

 .ًونسبوا إليه الولد زورا وبهتان ، وإن كان السياق يخاطب كفار قريش فحسب
، فهذا الإنسان المشرك الذي فعل ﴾^_ [ \ ]﴿ :وقوله

 .ذلك، كثير الجحود لربه، مجاهر بفعله القبيح
 a `﴿ :إن الملائكـة بنـات االله، فقـال: ثم رد االله على المشركين قـولهم

b c d e gf﴾د نسبتم إلى االله الولد، تعالى االله عـن ، لق
قولكم، واخترتم له من أنواع الولد ما لا ترضونه لأنفسكم، وهن البنات، باعتبار 
تفكيرهم السقيم، فقد كانوا لا يقبلون أن تنسب البنـت لهـم، لأن الأنثـى لا قيمـة 

ذا  عليهم، ولذلك كانوا يدفنونها حية، فعلـى مـنطقكم هـًلها عندهم، وتمثل عارا
، وهـو بهـذا يحـاجهم بحـسب !!كيف يمـنحكم الـذكور، ويمـنح نفـسه الإنـاث؟

 .اعتقادهم
ــال ــم ق  h i j k l m n o p q r﴿ :ث

ts﴾تغير وجهـه إلـى الـسواد شر المشرك بأن زوجته ولدت بنت ُ، وإذا ب ،
 .من شدة الحزن، وأصابه القهر من ذلك

، هذا وصف لحـال البنـت، وأنهـا تربـى ﴾u v w x﴿ :ثم قال
ُعلى العناية بالتزين والتجمل بالكحـل والـذهب والفـضة والملابـس، ونحوهـا، 

 .لجذب الرجال إليها بسبب نقص فيها، وهذه صفة فطرية في الأنثى
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٦٣ \ ¨
ـــم قـــال  أن المـــرأة إذا غـــضبت لا : أي،﴾{~ | } y z﴿ :ث

ًتستطيع أن تتكلم كلاما واضحا، بـل تتـشوش ذاكرتهـا بـسبب الغـضب، وتتلعـثم  ً
 بين عما في نفسها، وفي هذا سبق علمي، فقد اكتشف الأطباء حـديث ُلسانها، فلا ت

أن دماغ المرأة يختلف عن دماغ الرجل، ومـا سـبق هـو وصـفٌ لـضعف المـرأة، 
 مـنهم ومع ذلك نسب المشركون البنات الله، فاليهود والنصارى كانوا أقل قبحـ 

 .!!.  عما يصفون▐حين نسبوا له البنين، 
، هــذا ﴾ ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :▐ثــم قــال 

إخبار عـن المـشركين، الـذين وصـفوا الملائكـة الـذين هـم عبـاد الـرحمن بالأنوثـة، 
ُوأنهم بنات االله، والملائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة، لأنه لا يوجد بينهم تـزاوج 

 .▐وليس عندهم شهوة، بل هم أجسام نورانية، خلقها االله لتعبده 
، أحضروا خلـق ﴾®¯ ¬ © » ¨﴿ :وقوله

، وهو سؤال استنكاري، لأنهم لـم !! للملائكة، وعرفوا جنسهم، وأنهم إناث؟االله
 هـم مفـترون ْيحضروا ولم يشاهدوا ذلك، فإن االله خلق الملائكة قبـل آدم، فـإذن

 .على الملائكة، وسيكتب افتراؤهم هذا، ويسألون عنه في الآخرة
 كلامهم الباطل علـى بنوا، ﴾µ ´ ³ ² ± °﴿ :وقال سبحانه

 .ن عبادتهم لهم بمشيئة االله تعالىأ : إحداهما،نمقدمتي
وقـد أخطـأوا في فهـم  ،ن ذلك مستلزم لكونها مرضـية عنـده تعـالىأ :والثانية

 .ً واحداالمشيئة وجعلوها شيئ 
 لا تتخلـف ولا تـستلزم مـشيئة كونيـة :أن مشيئة االله علـى نـوعين :والصواب
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٦٤

تـستلزم محبـة االله ورضـاه،  قد تتخلف، ولكنهـا ومشيئة شرعيةمحبة االله ورضاه، 
َم يـرض وكـون أن االله لــ ْ  بــل ،همَّعجـل عقــوبتم لغيــر االله؛ فـلا يــستلزم أن يعبــادتهبَ

منحهم سنة الإمهال لعلهم أن يتوبوا، وقد منح االله العبد حرية الاختيار للحـق أو 
الباطل، ووضح له ذلك بأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لـه الـسمع والبـصر؛ 

ق الحق؛ أعطاه االله الثواب والأجر على اختياره، وإذا اختار طريق فإذا اختار طري
 .!الباطل؛ عاقبه االله على اختياره

 هــــذه شــــبهة : أي،﴾º » ¼ ¾ ¿ À ÂÁ ¹ ¸﴿ :وقولــــه
باطلة داحضة؛ لأنهـا ليـست مبنيـة علـى علـم وحجـة وبرهـان، وإنمـا علـى جهـل 

 .وادعاء؛ فهم كاذبون في قولهم
 

أن المشركين لا ينكرون توحيد الربوبية، ولكنه لا يـنفعهم عنـد االله، بـل  -١
 .ثبات توحيد الألوهية له سبحانهإبد من  لا

 .ً تقتضي شكرا لها من العبد▐أن كل نعمة من االله  -٢
أن المشركين وقعـوا في الظلـم حـين نـسبوا الإنـاث إلـى ربهـم سـبحانه،  -٣

 .وكرهوا ذلك لأنفسهم
 .لى المعاصي بالقدربطلان الاحتجاج ع -٤
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 

﴿Ã Ä Å Æ Ç È É ÊËÌ Í Î Ï 
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ـــالى ـــول االله تع  ،﴾Ã Ä Å Æ ÇÈ  É ËÊ﴿ :ق
ُ االله المشركين كتابا قبل القرآن يبيح لهم الـشرك واتخـاذ آلهـة مـن ى هل أعط:أي ً

 لا، لـم يكـن لـديهم :الجـواب !دون االله، فهم مستمسكون به ومـستمرون عليـه؟
 .كتب ولا رسل، بل كانوا يعبدون الأصنام بلا حجة ولا برهان
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، ﴾Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×Ö﴿ :ثــم قــال
بـاءهم علـى ملـة، آبل حجتهم في الشرك هي تقليد الآباء والأجـداد، فقـد وجـدوا 

 . لهمًوهي ملة الشرك والكفر، فتابعوهم عليها تقليدا
 . - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــــــــــه

ً وهذه طريقة كل الكفار سواء : أي،﴾65 4 3 2 1 0 /
َفي قريش أو من كان قبلهم، فهم سائرون على هذا الطريق وماضون على آثارهم 

غنيـاء وأصـحاب النعمـة  الكـبراء والأ:والمترفـون هـم، .!!لا يغيرون ولا يبدلون
يك، وخص المترفين ، فكل الرسل رد عليهم أقوامهم بما ردت به قريش علمفيه

بالذكر لأنهم هم المجموعة الحاكمة وأصحاب المال والجـاه والـسلطان الـذين 
 .!!يخافون على مصالحهم لو اتبعوا الرسل

 A B C D E @ ? < = > ; : 9 8﴿ :وقولــــه
GF﴾،إن الـذي جئـتكم بـه هـو أهـدى : ه قومـقال رسول االله مخاطب  : أي

 ووأد ▐ لـم وطغيـان وشـرك بـااللهمما كان عليه آباؤكم، فقد كانوا في ظ
للبنات وإفساد في الأرض، ونحوها من القبائح، والذي جئـتكم بـه هـو عبـادة االله 
وحــده وتــرك الظلــم والــشرك والاســتبداد، والأمــر بــالأخلاق الحــسنة، كالعفــة 

لا نقبـل التغييـر : وقالواوالصدق ونحوها، فهذا هو أهدى لكم، فرفضوا عرضه، 
 ً بـه جملـة وتفـصيلاً، وهـذا يـدل علـى أن القـضيةاء ما جاوولا التبديل، بل جحد

عندهم قضية مصيرية لا تقبل النقاش، وأنهـا مـشروع حيـاة ومـوت بالنـسبة لهـم، 
 .ُولذلك قدموا رقابهم في بدر، وحاربوا على ذلك في أحد والخندق

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٦٧ \ ¨
، ﴾H I K L M N PO﴿ :ًفقــال االله ردا علــيهم

ان؛ انــتقم االله مــنهم في أكثــر مــن مــوطن، فلمــا قــابلوا هــذه النعمــة بــالكفر والطغيــ
ُفمنهم من قتل في بدر، ومنهم من قتل في أحد، ومنهم من قتل في الخندق، ومنهم  ُ ُ
من قتل في أماكن أخرى، وهذا انتقـام الـدنيا، أمـا في الآخـرة فـلا شـك أن عـذاب 

 ة ماضية في كـل الأمـمًالنار ينتظرهم، وليس هذا الانتقام خاصا بقريش بل هو سنّ
التــي كــذبت الرســل، فــانظر أيهــا الرســول كيــف كانــت نهايــة المكــذبين، وكيــف 

 !!أهلكهم االله؟
 ،﴾Q R S T U V W X ZY﴿ :▐ثم قـال 

ًذكر االله لنا نموذجا من نماذج المؤمنين الذين حققوا الولاء والبراء، وهو إبراهيم 
، بـل ّ، فإبراهيم عرف الحق فاتبعه، ولم يتبع الآباء والأجداد في الباطـل♠

لما اتضح له الحق تـبرأ مـن قومـه، وتـبرأ ممـا يعبدونـه مـن دون االله مـن الأصـنام 
 .والأوثان، وسائر الآلهة

ـــال ـــده؛ فق ـــادة االله وح ، ﴾_` [ ^ \ ]﴿ :واســـتثنى عب
، وتبرأ ممـا دونـه مـن المعبـودات، ▐فاستثنى العبادة النقية الصافية الله 

ا إرشـاد إلـى أن الخـالق هـو فهو الذي فطره وخلقـه وأوجـده مـن العـدم، وفي هـذ
ه إلـى ديالمستحق للعبادة وحده، فكيف يخلقك االله وتعبد غيره، وهو الذي سيه

الحق وإلى الطريق المستقيم، وهذا من رحمـة االله بـالخلق أنـه لـم يـتركهم بـدون 
ن لهـم طريـق الحـق مـن ّهداية، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل علـيهم الكتـب وبـي

 .طريق الضلال
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ـــال االله ّ وصـــير : أي،﴾a b c d e f hg﴿ :ثـــم ق
لا إلـه إلا االله، كلمـة ثابتـة غيـر منقطعـة وباقيـة في : إبراهيم هـذه الكلمـة التـي هـي

ً ولا يـشرك بـه شـيئا إلـى أن ▐ذريته من بعده، فـلا يـزال مـن يوحـد االله  ُ
، والعلـة مـن بقـاء هـذه الكلمـة في ♠، وجدد ملة إبراهيم صبُعث محمد 

 في تـوبتهم إلـى االله وعـودتهم إلـى ندثارها لكي تكـون سـبب ذرية إبراهيم، وعدم ا
 .عبادة الأصناموُالتوحيد حينما يسمعون من يفرده بالعبادة، ويتركوا الشرك 

 ،﴾i j k m l n o p rq﴿ :ثم قـال االله تعـالى
 لم أعاجل هؤلاء المشركين ولا آباءهم بالعقوبة بسبب كفـرهم وإشـراكهم، :أي

عمر يتمتعون في هـذه الحيـاة حتـى جـاءهم الحـق، وهـو بل أعطيتهم فرصة من ال
، وهــذه مــن صالقـرآن الكــريم، وجــاءهم الرسـول الواضــح لهــم، وهـو محمــد 

 . بهم▐رحمة االله 
ــم قــال االله  ولمــا : أي،﴾}| s t u v w x y z﴿ :ث

هـذا الـذي جئـت بـه :  بالحق، وهو القرآن الكـريم، قـالوا قريش صجاء محمد 
 .ُدوا ما أرسل بهسحر، وردوا نبوته، وجح

، وعللـــوا ﴾§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقولـــه
ُ لا يصلح لها، مع أنه أفـضلهم وأعظمهـم وأكـرمهم علـى االله، ًكفرهم بأن محمدا

 والمقصود واقترحوا أن تكون الرسالة فيمن عنده مال وولد، من إحدى القريتين،
 اقترحـوا طـائفومـن ال اقترحوا الوليـد بـن المغيـرة، فمن مكةبها مكة والطائف، 

 .عروة بن مسعود الثقفي، وقد كانا من أغنى أهل تلك القريتين
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ُ، أهم يوزعون النبـوة علـى ﴾¬ » ª ©﴿ :فرد االله عليهم بقوله

 L M N O P Q﴿ :فالنبوة اصطفاء، كمـا قـالالخلق، 
R﴾]وصادرة عن علـم، كمـا قـال ،]٧٥:الحج: ﴿Ã Ä Å Æ Ç﴾ 

 .ِنبوة رحمة ومنةّ وفضل من االله على عباده، فالأمر ليس إليكم، فال]١٢٤:الأنعام[
، ﴾« µ ¹ º ¸ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :وقولــــه

 كمـا قـسم االله الـرزق بـين :والمعنـىوهذا من الاستدلال بـالأدنى علـى الأعلـى، 
غنياء وبعضهم فقراء، فهو كذلك من يمنح النبوة من شاء أالخلق وجعل بعضهم 

رزاقهــم الدنيويــة؛ فكيــف أمــن عبــاده، وطالمــا لــيس للخلــق اســتطاعة في تقــسيم 
 علـى سـبيل الابـتلاء ًهـذا فقيـراو بغيرها مما هو أكبر منهـا، فجعـل االله هـذا غنيـ 

ُ حتى تستمر الحياة وتعمـر الأرض، والحكمة من هذا التقسيم للخلقوالاختبار، 
 .ًفلو كان الناس كلهم أغنياء لما عمل أحد عند أحد، ولما خدم أحد أحدا

 سـخر االله بعـض الخلـق لخدمـة : أي﴾À ¿ ¾ ½﴿ :وقوله
ّالبعض الآخر، وجعل الحاجة مطردة بين الخلق، فأنت تحتاج إليه، وهو محتاج 
ُإليك، فـالفقير محتـاج إلـى المـال مـن الغنـي، والغنـي محتـاج لخـدمات يقـدمها 

 حيث جعل كـل ،▐الفقير، وهكذا، فهذه طبيعة الحياة التي خلقها االله 
 .ت الحياة للآخر، وبهذا قامواحد محتاج 
، بيان بأن رحمة االله التـي هـي ﴾Â Ã Ä Å ÇÆ﴿ :ثم قال

ٌفضله وكرمه ومنته بأن وفقك للطاعة وجعلك مـن الـصالحين خيـر ممـا يجمعـه  ّ
الآخرون من مال الدنيا، فإذا أعطـاك االله الهدايـة وأعطـى غيـرك المـال، فالهدايـة 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٧٠

ينة، خير من غنـي أفضل من المال، فأنت فقير ولكنك تعيش في راحة وسعادة وطمأن
ًيعيش قلقـا واضـطرابا وتعاسـة، لـذلك ينبغـي للمـسلم  ُحتـى لا ينكـر نعمـة االله ولا -ً

 أن ينظر في النعم التي منحه االله إياها، ولا يقتصر علـى نعمـة المـال فقـط، -يجحدها
ً ما أعطـاني االله مـالا وأعطـى فلانـ ، لقـد أعطـاك االله الـصحة :فبعض الفقراء قد يقول

فـنعم االله كثيـرة فــلا ل، وأعطـى الغنـي المـال وسـلبه الـصحة، وهكـذا، وسـلبك المـا
 .]١٨:النحل[ ﴾A @ ? < = >﴿:تقصرها بالمال، كما قال

 

 .خطر التقليد الأعمى، الذي يجعلك لا تعرف الحق من الباطل -١
ــبراءة مــن الكفــر  -٢ أن التقليــد مــن أســباب ضــلال الأمــم الــسابقة، وأن ال

 .الكافرين لازمة وهي من شروط الإيمانو
 . كان بسبب دعائه لربه بذلك♠أن بقاء التوحيد في ذرية إبراهيم  -٣
أن النبوة تكريم إلهي لا علاقـة لهـا بـالموازين البـشرية، بـل هـي رحمـة  -٤

 . سيم الأرزاق خاضع لحكمة االله أيضيعطيها االله من يشاء، كما أن تق
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 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ :قول االله تعالى
Ò Ó Ô Õ﴾ إلى الكفـر، ويتحولـوا  ولولا أن يتوجه الناس جميع 

 سقوف بيوت كل من كفر باالله َعن الإيمان بسبب إعطائهم زخارف الدنيا؛ لجعل
 .من فضة، ومصاعدها التي يطلعون بها إلى غرفهم العالية من فضة
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٧٢

 ولجعـــل : أي،﴾%&' $ # " !﴿ :وقولـــه
ّلبيوتهم أبوابا من فضة وجعل لهـم أسـر ّة مـن فـضة يتكئـون عليهـا، ويجعـل لهـم ً

ًأيضا زخرفا ً. 
ــى معنيــين  فيتخــذه النــاس يهــو مــا  والزينــة المطلقــة، :والزخــرف يــأتي عل

 غيــر أو الــذهب الخــالص، )١( ونحوهــامنــازلهم مــن الفــرش والأمتعــة والآلات
ُوكلا المعنيين محتمل هنا، )٢(الزخارف ِ. 

فإذا كانت البيوت والسقف والمعارج والمصاعد من فضة، فممكـن تكـون 
الأسرة والأبواب من ذهب، وهذا مزيـد مـن الـنعم التـي يمنحهـا االله تعـالى لمـن 

ً حتــى يـزداد اســتدراجا بهـا وفتنــة، ولـو فعــل االله ذلـك لكفــر ▐كفـر بـه 
يا، فبعض الناس اليـوم قـد يكفـر ويـترك الناس أجمعون؛ لأن الناس يفتنون بالدن

دينه؛ لمجرد حصوله على أشياء حقيـرة مـن الـدنيا، فـاالله تعـالى مـا أراد أن يبتلـي 
 .الخلق بهذه الفتنة حتى لا يكفروا جميع 

 إذا كان هذا لا يصلح؛ لأن النـاس سـيكفرون، لمـاذا لـم يكـن :ويبقى سؤال
ن ذهـب والنـاس سـيؤمنون وهو أن من آمن يكون له بيت من فـضة ومـ! عكسه؟

ــون؟ ــواب، !أجمع ــاس خالــص  الله، :الج ــان الن ــالى أراد أن يكــون إيم  أن االله تع
 .!جزاؤه الجنة، وفيها ما هو أعظم من زخارف الدنيا كلها

/  . - , + * (﴿ :ولــذلك علــل عطــاء الــدنيا بقولــه
                                                        

 ).٢١/٦٠٢: (جامع البيان ت شاكر= تفسير الطبري : ينظر) ١(
 ).٢١/٦٠١: (المصدر السابق: ينظر) ٢(
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٧٣ \ ¨
؛ لأنه زائل، ولو كـان مـن ذهـب ، فسماه متاع ﴾54 3 2 1

خصائص الدنيا أنها لا تدوم، ومن حصل علـى هـذه الـنعم وفضة فسينتهي، فمن 
الدنيوية من أهل الكفر في الدنيا، فهو محروم منها في الآخرة، التي هي دار القـرار 
ِّوالخلود والدوام، ونعمها خاصة بالمتقين المؤمنين، فأجلت لهم هذا النعم إلـى  ُ

رر عليهـا يتكئـون، ُ، وفيهـا سـ)١(الجنة التي بناؤها لبنة مـن فـضة ولبنـة مـن ذهـب
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون، لا ينتهي نعيمها ولا هم 
يموتون، وهذا يعنى أن الحياة الدنيا لا تساوي عنـد االله جنـاح بعوضـة، وأن هـذه 

 لبعض خلقه في الدنيا، لا تدل أن من ▐النعم الدنيوية التي يمنحها االله 
 .، فإن الدنيا يعطيها االله من أحب ومن لا يحبُحصل عليها مكرم عند االله
 ،﴾@ ? < = > ; : 9 8 7 6﴿ :ثـــم قـــال االله ســـبحانه

ٍ ومن يعرض عن الإسلام والقرآن والحق الذي جاء به محمد :أي  .صُ
ِ مأخوذ من العشي، وهـو ضـعف الرؤيـة بعـد العـشاء، وهـو مـرض :والعشو َ ٌ

ُيصيب العين، ويسمى صاحبه بالأعشى، و  .)٢(ّ لا يبصر بالليلهو الذيُ
ــا ــه لا ينظــر إلــى الحــق نظــرة تفحــص  البــصيرة، ضــعفوالمقــصود هن  وأن

وقبول، بل حاله مع الحق كحال الأعشى مع الطريق؛ ومن كانـت هـذه حالـه مـع 
ُالحق؛ فإن االله يسلط عليه شيطانا يغويه ويغريه بالباطـل؛ لأن القلـب كالإنـاء إمـا  ُ ًُ

                                                        
: ، وصححه الألباني في صحيح الجامع)٢٥٢٦: (، برقم)٤/٢٥٣: (أخرجه الترمذي، ت بشار) ١(

)٣١١٦.( 
 ).٢/١٨٨: (العين، للخليل بن أحمد: ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٧٤

 جـاءه ذكـر طل، فمـن أعـرض عـن ذكـر الـرحمن؛بالباأن تملأه بالحق، أو يمتلئ 
 .ُالشيطان الملازم له الذي لا ينفك عنه، فينام معه، ويقوم معه

ـــه  إن : أي،﴾B C D E F G IH﴿ :وقول
الشياطين يبعدون الكفرة والمعرضين عن ذكر االله وعن الطريق المستقيم، ويظن 

ن، ومـن أكــبر هـؤلاء الغـاوون أنهــم علـى هدايــة، وهـم في الحقيقــة في ضـلال مبــي
ًالمصائب أن تكون منحرفا ضالا مجرما وتحسب نفسك على خير وهـدى، فـلا  ُ ً ً

ْتفكر في التوبة وتصحيح الانحراف، فهذا هو الحمق بعينه ُ. 
 الذي لا يدري، ولا يـدري أنـه لا يـدري، ولـو كـان عنـده أدنـى فالأحمق هو

 ` _ ^ [﴿: شعور بالخطأ؛ لدفعه ذلك للتوبـة، وهـو ممـن قـال االله عـنهم
a b c﴾]وقال فيهم ،]٨:فاطر: ﴿c d e f g h i j 

k l m n o p q r ts﴾]١٠٤-١٠٣:الكهف[. 
ــال ســبحانه ــم ق  J K L M N O P Q R S﴿ :ث

UT﴾ هذا وصف لحـال الـضال المعـرض عـن الحـق يـوم يلقـى االله يـوم ،
االله لـه مـن القيامة، واتضح له حقيقة ضلاله وانحرافـه عـن الحـق ورأى مـا أعـده 

 بسبب كفره وإعراضه؛ يتـبرأ مـن الـشيطان، ويتمنـى أنـه مـا صـاحبه، ولا العذاب
سار معه في الدنيا، وتمنى لو كان بينه وبينه أبعد مسافة، فقد كـان العـرب يعـبرون 

 . بعد المشرق عن المغرب:والمقصودُعن المسافة البعيدة ببعد المشرقين، 
!!  االله، اعتراف منه بـأن صـاحبه كـان سـيئا، سـبحان﴾S T﴿ :وقوله

ُأفاق بعد غفلة طويلة، وبدأ يفكـر بطريقـة صـحيحة، ولكـن في وقـت لا ينفـع فيـه 
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ــه  ،]٢٢:ق[﴾c d e﴿: هــذا الاعــتراف، كمــا قــال االله ُفلــو كــشف عن

غطاء الغفلة في الدنيا؛ لما صـادق ولا صـاحب ولا جـالس الـسيئين مـن شـياطين 
يامـة، يتمنـى الإنس، وهـذا هـو حـال أصـدقاء الـسوء مـن الإنـس والجـن يـوم الق

 l m﴿: ُبعضهم أن لا يكون له صـداقة مـع غيـره، كمـا قـال االله تعـالى
n o p q sr﴾]فالخلــة والــصداقة تنتهــي  ،]٦٧:الزخــرف

ًيــوم القيامــة، ويلعــن بعــضهم بعــضا، إلا مــن كانــت خلتــه وصــداقته علــى إيمــان 
 .وتقوى، فهذه تبقى ولا تنتهي

ـــال االله ـــم ق  ،﴾^_ [ \ ] V W X Y Z﴿ :ث
، ولــن تنتفعــوا مــن الاشــتراك ب ظلمكــم وكفــركم دخلــتم النــار جميعـ  بـسب:أي

ُنتفع مـن ذلـك في الـدنيا، فالـشخص حـين يعـذب لوحـده ُبالعذاب في النار، كما ي
يشعر بالألم النفسي، فإذا كان مع مجموعة خفـف عنـه ذلـك لوجـود غيـره معـه، 

نفـع في بخلاف دخول الشخص مع قرينه الذي أغـواه في عـذاب جهـنم، فإنـه لا ي
تخفيف العذاب عـنهم، بـل اشـتراكهم فيـه زيـادة لهـم في العـذاب النفـسي، فكـل 

، ]٣٨:الأعـراف[ ﴾3 2 1 0 /﴿: واحد يسب الآخر، ويلومه، كما قـال
ًفيزيدهم ذلك ألم  وحسرة وندامة ً!. 

 a b c d e f g h i `﴿ :ثــــــــم قــــــــال االله
kj﴾ولا ، هذا بيـان لحـال الـذي أعـرض عـن ذكـر االله، فـصار لا يـسمع 

يرى الحق، فانشغالك يا محمد بدعوته كالذي ينشغل بتكليم الأصم، أو كالـذي 
يطلب من شخص أعمى أن يرى الطريق، وهـذا تـشبيه بليـغ لحـال هـؤلاء الـذين 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٧٦

وصلت بهم الانتكاسة في أسماعهم وأبصارهم إلى حد الـصمم والعمـى، فهـو لا 
شـارة إلـى أن الإنـسان قـد ِ يرى إلا ما يرغب فيه من الباطـل، وفي هـذا إيسمع ولا

ة إعراضــه عنــه، فــإذا اســتمر يُــصاب بــشيء مــن ضــعف البــصيرة بــالحق في بدايــ
 .عمى البصيرةت قوي فيه ذلك المرض حتى إعراضه؛

الـسمع والبـصر  :وقد ذكر هنا ثـلاث حـواس يـصل الإنـسان بهـا إلـى الحـق
 في ضـلال والقلـبصـيب بـالعمى، أ والبـصر أصـيب بالـصمم، فالسمع والقلب،

، فكيـف يمكـن ▐بين، فهو لا يعرف الحق من الباطـل، والعيـاذ بـاالله م
 !!.دعوة من هذه حاله إلى الحق؟

ُ لو قدرنا أنك تموت : أي،﴾l m n o p rq﴿ :ثم قال ّ
ُقبل أن نعذبهم ونهلكهم، فمصيرهم الانتقام عاجلاً أو آجلاً ُ ُ. 

ــــه ــــا ،﴾s t u v w x zy﴿ :وقول ــــك م  أو نري
ا عليهم مقتـدرون، فـلا يعجـز االله شـيء، وقـد ّلدنيا؛ فإنوعدناهم من العذاب في ا

ُأراه االله ذلك بعينه حين قذفهم في قليب بدر بعد أن قتل مـن صـناديد الكفـر عـدد 
 أن االله سينتقم مـنهم أثنـاء حياتـك أو :والمعنى، )١(كبير، كما ثبت ذلك في السيرة

يديـه وهـو حـي، بعد وفاتك، وقد تحقق ذلك، فبعض المكذبين أهلكهم االله بين 
 .وبعضهم أهلكهم االله بعد وفاته

 استمر على ما أنت عليه : أي،﴾~ { | }﴿ :ثم قال االله لنبيه
ّمـن القـرآن والـسنة معـا، فالـسنة شـارحة ومبي من الحق الذي أوحـاه االله إليـك نـة ً
                                                        

 ).١٢/١٤٢: (ع الأسماع، للمقريزيإمتا: ينظر) ١(
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:  هــو بــذل الجهــد للتمــسك بالــشيء، كمــا قــال:للقــرآن الكــريم، والاستمــساك

﴿Ì Í﴾]وهـذا يــدل علـى صــعوبة التمـسك بــالحق  ،]١٧٠:الأعـراف
 .)١("القابض على دينه كالقابض على جمرة" :وفي الحديثعند نزول الفتن، 

 فأنت على طريق لا اعوجاج فيه : أي،﴾¤¥ £ ¢ ¡﴿ :وقوله
 .وهو الحق

 إن هـذا القـرآن لـشرفٌ لـك : أي﴾§ ¨ © ¦﴿ :ثم قـال االله لنبيـه
آن، كان العـرب مجموعـة أسـر وشرف لقومك، فقبل أن تبعث وينزل عليك القر

متقاتلـة متنـاحرة في جزيــرة العـرب، ولمــا بعـث فــيهم محمـد ونــزل عليـه القــرآن 
صبحوا خير أمة أخرجت للناس، فالقرآن الكريم رفـع أبلغتهم؛ صار لها شرف و

من شأن العرب، بل ويرفع االله تعالى به كل من قرأه، ولـو كـان مـن غيـر العـرب، 
 .)٢("ًيرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرينإن االله " :كما في الحديث

 يدرك سبب ضعفهم وتخلفهم، فما أشبه الليلة والناظر اليوم في حال العرب
 .!!بالبارحة، لقد تركوا ما فيه عزهم وشرفهم؛ فذهب مجدهم وضعف شأنهم

ُ ستسألون عن هـذا الـشرف يـوم القيامـة :أي ،﴾» ¬®﴿ :وقوله
 . تهديد ووعيد لهم إن قصرواماذا فعلتم لأجله، وهو أسلوب
                                                        

، )٢٢٦٠: (، بـرقم)٤/٩٦: (، والترمذي، ت بشار)٩٠٧٣: (، برقم)١٥/٣٣: (أخرجه أحمد) ١(
 .، وهو حديث حسن بشواهده)٣٨٥(، )٢/١٠٨: (وابن حبان في صحيحه

ــدارمي ) ٢( ــرقم)٤/٢١١٨(أخرجــه ال ــان في صــحيحه)٣٤٠٨: (، ب ــن حب ــرقم)٣/٤٩: (، واب : ، ب
 .ده صحيحسناإ، و)٧٧٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٧٨

 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ : لنبيه▐ثم قال االله 
¹ º » ½¼﴾ بل كـان علـى قناعـة ً أحداص، لم يسأل النبي ،

تامــة بــأن التوحيــد هــو الحــق، وأن الــشرك هــو الباطــل، وأن كــل الأنبيــاء جــاءوا 
د  مـن دون الـرحمن معبـوٌبالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ولا يوجد إلـه

 .بحق، وأن الآلهة المعبودة اليوم في الأرض من دون االله كلها باطلة
 

ُبيان حقارة الـدنيا بالنـسبة للآخـرة، وأن االله لـم يـرد أن يفـتن الخلـق بهـا  -١
 .وإلا لمنح من كفر به بيوت  من ذهب وفضة

  مـنأنبيان خطر الإعراض عن القـرآن الكـريم، وعـن ذكـر الـرحمن، و -٢
ُفعل ذلك تسلطت عليه الشياطين، كحال الذين يصابون اليـوم بالـسحر 

 .والعين والحسد وغيرها
 من الوحي، وهو القـرآن صوجوب التمسك بما أنزل على رسول االله  -٣

 .والسنة التي شرحت وبينت القرآن
، ولأمتــه مــن بعــده، وخاصــة صأن القــرآن شــرف عظــيم لرســول االله  -٤

 .ُوهذا الشرف سيسألون عنه، يوم القيامةُالعرب الذين بعث فيهم، 
ُاتفاق جميع الرسل على التوحيد ونبذ الشرك، ولا يوجد آلهة تعبـد مـن  -٥

 .دون االله بحق في جميع الديانات بل هي آلهة باطلة
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ــالى ــول االله تع ــر ،﴾À Á Â Ã Ä ¿ ¾﴿ :ق  ذك
ز، وقد تكررت في القرآن في هذه الآيات قصة موسى مع فرعون بشيء من الإيجا

 يمثـل الحـق الـذي جـاء بـه :ُوذلك لأنها تمثـل نمـوذجين، النمـوذج الأولًكثيرا؛ 
 .موسى ومن معه، ويمثل كل حق في كل زمان ومكان

 ومن علـى شـاكلته في كـل زمـان فرعون يمثل الباطل، وهو :والنموذج الثاني
 .ومكان
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٨٠

 قريش  اقترحت  أنمع فرعون هنا؛ ♠والمناسبة بين ذكر قصة موسى 
ًفي الآيات السابقة أن يكون الرسول رجلا عظيم  من إحدى القريتين، بنـاء علـى  ً

 ▐ُفهمهم أن النبوة والرسالة لا تكون إلا في الأثرياء والكبراء، فذكر االله 
ُهنا قصة فرعون الذي يمثل نموذج الأثرياء والكبراء، وموسى الذي يمثل الأنبياء  ُ

ًا، فلـو كانـت الرسـالة في الأثريـاء؛ ففرعـون أكثـر ثـراء مـن والرسل، وشتان بينهم
هذين الرجلين المذكورين، ولم تكن الرسالة فيه، بل هـي منـّة واصـطفاء مـن االله 

 .سبحانه، يجعلها فيمن يشاء من عباده
 رســول مــن أولــي العــزم، أرســله االله إلــى فرعــون، وهــو ♠ وموســى

ــرا ــة كف ــان أشــد الفراعن ــوا في ًحــاكم مــصر في عــصره، وك ً وتكــبرًا وإســرافا وعل ً
 .الأرض

 المعجزات والبراهين الدالة على صـدقة، وهـي تـسع آيـات، :والآيات، هي
وأول هذه الآيات كانت العصا التـي تتحـول إلـى ثعبـان، فتلقـف مـا يـأفكون مـن 
الــسحر، واليــد التــي يــضعها في جيبــه فتخــرج بيــضاء ذات نــور لــيس بــبرص ولا 

، ثـم الآيـات ♠ي علامة من علامـات صـدقه مرض، وإنما نور يتلألأ، وه
ّ تعالى لموسى بعـد أن كذبـه فرعـون مثـل الـدم والقمـل أعطاها اهللالأخرى التي  ُ

 .والجراد والضفادع، ونحوها
 أكــابر القــوم، ورجــالات الدولــة، وهــم المترفــون، مــن حاشــية :والمـلأ هــم

ُالملك والسلطان، وهم الذين لا يعجبهم الحق ولا اتباع الرسـل،  يكـون  وغالبـ ُ
 .ردهم هو التكذيب والكفر
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:  قــــال موســــى لفرعــــون: أي،﴾Å Æ Ç È ÊÉ﴿ :وقولــــه

أرســلني االله الــذي هــو رب العــالمين إليــك لأخرجــك مــن الظلمــات إلــى النــور 
 .ُوأخرج بني إسرائيل من عبوديتك إلى عبودية االله وحده

 َ، فلما جـاء موسـى فرعـون﴾Ë Ì Í Î Ï Ð ÑÒ﴿: وقوله
ت المعجـزات والبراهـين علـى صـدق رسـالته؛ فـإذا بهـم يـستهزئون ه بالآياَوملأ

 فـإذا هـي ون من موسـى آيـة؛ فـألقى موسـى عـصاهبموسى وآياته، فقد طلب فرع
 . فإذا بها عصا، فكان الذين حوله يضحكون استهزاء بها، ثم ردهاثعبان

 ومـا : أي،﴾( ) ' & % $ # " !﴿ :ثم قال االله تعـالى
 :والمعنـىجزات موسى إلا والتي بعدها أكبر منهـا، نجعلهم يرون معجزة من مع

أن الآية تظهر لمن رآها أنها أكبر من أختها، أو أن القوم يختلفـون في عظمـة تلـك 
والفائدة من هذا هذه أعظم، هذه أكبر، والكل محتمل، : الآيات فكل واحد يقول

 .ِ عظمة تلك الآيات وكبرها وأنها خارقة للعاداتالاختلاف
 هـو :والمقصود بالعذاب هنـا ،﴾./ - , +﴿ :وقوله

بالأشياء التي سلطها عليها كالطوفـان والجـراد والقمـل والـضفادع العذاب الدنيوي 
، ونحوها، فكل هذه آيات وكـان فيهـا نـوع مـن العـذاب علـيهم، والهـدف مـن والدم

ــذلك تنبــيههم لعلهــم يرجعــون إلــى االله ويتوبــون إليــه ويتركــون الكفــر،  إصــابتهم ب
ًم يستفيدوا من تلك الآيات، بل زادوا عتوا ونفورا وتكذيباولكنهم ل ًً. 

ولما  ،﴾: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0﴿ :وقوله
كانت تشتد بهم الحال كانوا يأتون إلى موسى يطلبون منه أن يدعو االله لهم بالفرج، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٨٢

وخطـابهم لموسـى بالـساحر؛ إمـا علـى سـبيل التعظـيم، فـإن الـساحر كـان أعظــم 
حرة في عهد فرعون كانوا هم قادة الناس، وكانوا هم الفئة شخص في نظرهم، فالس

التــي يعــود إليهــا النــاس في كــل شــؤونهم، فهــذه هــي الــصورة الذهنيــة للمجتمــع 
ً لــست رســولا بــل أنــت ســاحر، :بمعنــىالفرعــوني، أو علــى ســبيل الاحتقــار لــه، 

بوبيـة منـون برؤ والتعبير بربك دليل أنهم كـانوا لا يوالسياق يرجح المعنى الأول،
 f﴿: كما في قوله ،بالإيمان به إن رفع االله عنهم العذابموسى  اووعدو االله،

g h i j lk﴾]ولكنهم كانوا كاذبين في ]١٣٤:الأعراف ،
ذلك، فلم يكونوا عازمين على الهداية، بل كانوا يريـدون الـتخلص مـن العـذاب 

 .يثاقفقط، وهذه طبيعة من تمرد على الطاعة والإيمان، فلا عهد له ولا م
ــه ــا صــرف : أي،﴾A CB @ ? < = >﴿ :وقول  فلم

 .االله عنهم العذاب؛ نكثوا عهدهم واستمروا في كفرهم
ـــال االله ـــم ق  D E F H G I J K L M N﴿: ث

O P Q T R VU﴾،جمع فرعون قومه فـاجتمعوا، ثـم : أي 
ُبدأ يقارن حالـه بموسـى؛ حتـى يظهـر لهـم أنـه أفـضل مـن موسـى، وأنـه أحـق أن 

ًيكـون ربـا وإلهـ  ألـست أنـا ملـك مـصر والمتــصرف :وكـان ممـا قالــه لهـما لهـم، ً
 .هذا من حيث الملك، !!والآمر الناهي فيها؟

نظروا إلى هـذه الأنهـار التـي ا :فقال لهم التي هو عليها، وأما من حيث النعم
تجري تحت قصوري وبين أشجار حدائقي، وكان الفراعنة قد عملـوا مجموعـة 

َمن الترع من نهر النيل با ًتجاه القصر الذي يسكن فيه فرعون وكانت تقريبا أربعـة ُّ
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إلى خمسة أنهار صغيرة، تجري من الجهات الأربع إلى قصر فرعون الـذي كـان 

 .يسكن فيه
هي المنقطعـة، وهـي : )١( أم قيل،﴾^ [ \ ] W X Y Z﴿ :ثم قال
 : أيإنهـا بمعنـى الاسـتفهام،:  وقيـلٌ بل أنا خير مـن موسـى،:والمعنىبمعنى بل، 

 ضـعيف : أيمَهـين،: )٣(ومهين، قيل، )٢(أنا خير أم موسى، ورجح الثاني الطبريأ
الـذي يقـوم بمهنـة نفـسه، : )٤(وقيل، لقلة ماله، وأنه ليس له من الملك والسلطان

 .ولا يوجد عنده من يخدمه، والمهنة عنوان التواضع
 . يقوم بمهنة أهله؛ يحلب شاته، ويخصف نعلهص فقد كان نبينا محمد

فقـد كــان حقيـر ولـيس لـه مكانـة عنـد القـوم، وهـذا القـول ضـعيف؛ : وقيـل
ً وجيها في قومـه، وكـان أفـضلهم، ومـا بعـث االله نبيـا إلا مـن أفاضـل أفـراد موسى ً
 .قومه

ً ليس فصيحا في الكلام، وقد عرفه بـذلك : أي،﴾ba ` _﴿ :وقوله
وا إن ســبب عـدم الفــصاحة، أنهــم أتــ :وقــد قيــللأنـه كــان يعــيش معـه في القــصر، 

ًزال متخوفـا مـن الرؤيـا التـي  بموسى إلى فرعون أثناء تربيته في قـصره، وكـان مـا
رآها، وبسببها كـان يـأمر بقتـل بنـي إسـرائيل، فـأراد أن يختـبر موسـى وهـو طفـل 

                                                        
 ).٢٠/٥٦: (التفسير البسيط للواحدي: ينظر) ١(
 ).٢١/٦١٨(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٥/٢٣٠(النكت والعيون = تفسير الماوردي : ينظر) ٣(
 ).٣/١٥٨(تفسير العز بن عبد السلام : ينظر) ٤(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٨٤

ليأكلهـا  ًصغير، فوضع له في إناءين مختلفين جمرة وتمرة، فأخذ موسـى الجمـرة
، وهــذا العيـب الطــارئ علــى )١(اًفأصـابت لــسانه ولـم يأخــذ التمــرة، فـازداد هلعــ

 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³ ²﴿: موسى، قد دعا االله برفعه عنـه، كمـا في قولـه
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã﴾]فاستجاب االله له، كمـا ، ]٣٠-٢٧:طه

ُفـذهب مـا كـان يجـده في لـسانه ، ]٣٦: طه[﴾Ø Ù Ú Û Ü﴿: في قوله
ً على النطق، وجعل هارون وزيرا بجواره ورسولا معه،تهمن عدم قدر  وربما لـم ً

 !!.ُيعرف فرعون أن هذا العيب قد ذهب عن موسى بعد أن بعث
ــال ــم ق ــسان عــادي، : أي،﴾c d e f g h﴿ :ث  إن موســى إن

وليس بتلـك الشخـصية الثريـة الغنيـة التـي تمتلـك أسـاور مـن ذهـب، والأسـاور 
جمع سوار وهو يلبس على السواعد، وقد كان ذلك من عـادات الملـوك، حيـث 

 .َ التيجان وعلى أيديهم الأساورميضعون على رؤوسه
 فإذا لم يكن معه هذه ،﴾i j k l nm﴿ :ثم قال

ن له لا يفارقونه،  بد أن يأتي معه ملائكة مصاحبوالنعم التي تدل على مكانته؛ فلا
 .يشهدون له بالرسالة

ــال االله ــم ق ــه، وأنهــم ،﴾o p q﴿ :ث ــه مع ــان لحــال قوم  بي
افة وسـطحية في التفكيـر، فأطـاعوه في َليست لديهم عقول رزينة، وإنما فيهم سخ

 مـن موسـى، ويظهـر أن ًالكفر، وفي تكذيب موسى، وقبلوا قوله أنـه أحـسن حـالا
سبب سخفهم هو كثرة بطشه وظلمه وجبروته عليهم، فأغلقوا باب التفكير على 

                                                        
 .)٤/٢٣: (بيعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحل: ينظر) ١(
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لا، وهكـذا هـي حـال الطواغيـت مـع شـعوبهم في :  لهاعقولهم، وخافوا أن يقولو

 .كل عصر ومصر
، وهو بيان لسبب الاستخفاف بهم، ﴾s t u wv﴿ :لثم قا

وهـو فــسقهم، ولـو كــان فـيهم صــلاح واســتقامة لمـا أطــاعوه، فـإن الفاســق يتبــع 
الفاسق، والصالح يتبـع الـصالح، ففـسقهم جعلهـم يقبلـون بمثـل هـذه الأباطيـل 

 !!.ويعتقدون أن فرعون هو الإله، وأن موسى ليس بنبي
ـــال االله ـــم ق  ،﴾{~ | } x y z﴿ :ث

وفي لمـــا أغـــضبونا بفعلهـــم هـــذا، واالله تعـــالى يغـــضب إذا انتهكـــت محارمـــه، ف
 .)١("ألا وإن لكل ملك حمى، وحمى االله محارمه" :الحديث

 فإن االله يغـضب وينـتقم ممـن انتهكهـا، والقـصة هنـا وإذا انتهكت المحارم؛
 .موجزة، وقد استمر موسى سنين عديدة يدعو فرعون وقومه

ـــسرين ـــض المف ـــر بع ـــد ذك ـــه)٢(وق  ½ ¼ « º ¹﴿ : في قول
ن ذه البــشارة وبــين هــلاك فرعــون أربعــيأن بــين هــ ،]١٢٩:الأعـراف[﴾¾

 |﴿: سـنة، فـانتهى حـالهم إلـى غـضب االله علـيهم وانتقامـه مـنهم بقولـه
، حيث أغرق فرعون وجنوده أجمعين في البحر بحسب ما جاء ﴾{~

 .تفصيل ذلك في سور وآيات أخرى
                                                        

 ).١٥٩٩: (، برقم)٣/١٢١٩(، ومسلم )١٨٣٦٨: (، برقم)٣٠/٣٢٠: (أخرجه أحمد) ١(
 ).٤/١٤٨( طيبة - ي، وتفسير البغو١٥/١٨٧: تفسير الطبري: ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٨٦

 فرعــون ّ صــير االله: أي،﴾£¤ ¢ ¡ �﴿ :وقولــه
ُوقومه قدوة في الباطل والشر لمن أتى بعـدهم وعمـل بعملهـم، وأن يهلكهـم االله 
ُكمــا أهلكهــم، والمثــل هــو الحــال الــذي يــتعظ بــه ويعتــبر منــه، وفي هــذا إرشــاد  ُّ

 من قريش، أن ينتبهوا لأنفـسهم فيؤمنـوا؛ حتـى لا صللمكذبين من قوم محمد 
 .ينُيصير مصيرهم مثل مصير فرعون وقومه المكذب

 

 .أن السخرية من الحق صفة من صفات أهل الكفر والشرك -١
 .أن نكث العهود وعدم الوفاء بها صفة من صفات الكفار والمشركين -٢
ن مـن أراد أن أأن الفاسق خفيف العقل، يـستخفه مـن أراد اسـتخفافه، و -٣

 لرزانـة العقـل ه فعليه بالطاعة والاستقامة والعبادة فهـي سـببُيزكو عقل
 .وزيادة الوعي

 .أن غضب االله يوجب الخسران لأهل الضلال وسبب لانتقام االله منهم -٤
أن أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات النـصوص الـشرعية لكـي  -٥

ًيضلوا بها أتباعهم، ولو أرادوا الحق لوجدوه واضحا في القرآن والسنة ُ. 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٨٨

y﴾، ــة ــاء[الآي ــة واتخــذوها وســيلة  ،]٩٨:الأنبي ًفــرح كفــار قــريش بهــذه الآي
 ؛ُأنـت تحـدثنا أن عيـسى بـن مـريم: ، وقـالواصالخصومة مع النبـي للمجادلة و

ُرسول االله، فقد عبده النصارى، وجعلوه إلها، وكل من عبد مـن دون االله سـيكون  ً
ُحصب جهنم مثله مثل الأصنام، فرضينا أن نكون نحن مع عيسى في النـار، فهـذا 

ْزبعـري، وكـان االله بـن ال  عبـدُويـسمىُهو المثـال الـذي ضـربه أحـد كفـار قـريش 
 :)٢(وشبهته هذه باطلة من وجوه، )١(صاحب جدال

ـــــــال▐ أن االله :الأول  r s t u v w﴿:  ق
x y﴾وهي لغير العاقـل، وعيـسى عاقـل فـلا يـدخل في هـذا "ما"ـّ، عبر ب 

 ."أنت تجادل ولا تعرف لغة قومك":  قال لهصإن النبي :  قيلالعموم، حتى
 .علاقة النصارى فيهريش، فما  أن هذا خطاب لكفار ق:الثاني
ُ لو افترضنا أن الآية عامة ويدخل فيها عيسى وغيره، فقد جاء بعدها :الثالث

 ﴾¼ « µ ¶ ̧ ¹ º ́ ³﴿: ًمباشرة الاستثناء لهم، فقـال
بد من الصالحين بغير رضاه، ممن سـبقت لهـم ُ، فعيسى وكل من ع]١٠١:الأنبياء[

 . وهي الجنة باعتبارهم مؤمنين،الحسنى
إذا كــان :  وقــالوا،﴾µ ´ ³ ² ±﴿ :▐ ثــم قــال االله

ٌعيسى وهو خير منا ومن أصنامنا، فهو نبي مرسل ويدخل النار، فندخل نحن مع  ٌ
 .آلهتنا معه ولا حرج

                                                        
 ).٧/٢٣٣(، وتفسير ابن كثير ت سلامة )٢٧/٦٣٩:(تفسير الرازي : ينظر) ١(
 ).٢٧/٦٤٠: (تفسير الرازي: ينظر) ٢(
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هــــم بــــذلك يريــــدون الجــــدال :  يعنــــي،﴾¼ « º ¹ ¸﴿ :وقولــــه

 .والخصومة، وليس الهدف من الحوار والنقاش الوصول إلى الحق
هم وأنهـــم مجبولـــون علـــى  بيـــان لحـــال،﴾À ÂÁ ¿ ¾﴿ :وقولــه

 .الخصومة والجدال بالباطل
  فعيـسى لـم يكـن إلهـ ،﴾Ã Ä Å Æ Ç È﴿ :ثم قال االله عن عيسى

ٌولم يدعي الألوهية، ولم يطلب من قومه أن يعبـدوه، بـل هـو عبـد مـن عبـاد االله، 
ًأنعم االله عليه بالنبوة، وفي هذا رد علـى النـصارى الـذين جعلـوه جـزءا مـن الإلـه،  ٌ

ُى اليهود الذين جعلوه شريرا وابن زانيةٌورد عل ً. 
ــذ،﴾É Ê Ë ÍÌ﴿ :وقولــه ً صــيرناه مثــالا يحت  بــه بنــو يّ

ًإسرائيل، فهو أنموذج في الأخلاق والاستقامة والصلاح، وجعلناه دلـيلاً وحجـة 
ٍيستدل به على قدرة االله فقد خلقه من دون أب فصار مثل آدم من وجه، كمـا قـال  ُ

فعيسى  ،]٥٩:آل عمران[﴾¡ � ~ { | } v w x y z﴿: االله
ٍخلق من أم دون أب، وآدم خلق من دون أب وأم ٍُ ٍ ُ ُ. 

، لـو أراد االله ﴾Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ﴿ :ثم قال االله
ِ أن يسكن الأرض ملائكة لفعل، وتكون الملائكـة هـي المـستخلفة ▐ ُ
ــة لــن يكــون هنــاك فجــور ولا معــصية ولا كفــر في )١(في الأرض ٌ، وفي هــذه الحال
ًلد ملكا مـن الملائكـة ي يصير الإنسان : أيلأولدناكم ملائكة،: )٢(قيلوالأرض،  َ

                                                        
 ).٧/٢٣٦(تفسير ابن كثير ت سلامة : ينظر) ١(
 ).١٣/٩٣(روح المعاني = تفسير الألوسي : ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٩٠

ًيخلفه، وفي هذه الحالة يمكن أن يرسل إليهم ملكـا رسـولا مـن أنفـسهم، لأنـه لا  ً َ َُ ُ ُ
ــصورتهم  ــة، وهــم ب ــه الملكي ــصورته أو بهيأت ــشر ب ــى ب ــا إل ــصلح أن يرســل ملك ًي َ ُُ

 .البشرية، والأول الأرجح لدلالة السياق عليه
 أنهم استغربوا أن يكـون عيـسى الغرض من ذكر هذه الآية مع قصة عيسى،و

 لهم أنه قادر على أن يخلق ملائكـة يعيـشون ▐ن االله ّبهذا الوصف، فبي
ًويستخلفون في الأرض، وليس مجرد أن يخلق إنسانا من دون أب، فقـدرة االله لا 

 .!!يحدها حدود
 ،﴾+, * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثم قال االله

 . إلى القرآن:)١(وقيلر عائد إلى عيسى، الضمي
 أنـه المعنـىو ؛ الجمهـور بكـسر العـين وتـسكين الـلامأ، قر﴾لعلم﴿ :وقوله

وقـد ثبـت ، )٢(بمعنى العلامـة والـدليل ؛، وفي قراءة بفتحهماعلم به قرب الساعةيُ
ًأن عيسى سينزل قبـل يـوم القيامـة حكمـ  عـدلا في أمـة محمـد، ": )٣(في الحديث
، "ص ٍال، ويكسر الصليب، ويحكـم بالإسـلام علـى شـريعة محمـدفيقتل الدج

 .فنزول عيسى في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى
 فــلا تــشكوا في أمــر الــساعة فإنهــا واقعــة لا : أي،﴾& % $﴿ :وقولــه

 .محالة؛ لأن كفار قريش كانوا ينكرون قيام الساعة وينكرون البعث والنشور
                                                        

 ).٤/٨٢(زاد المسير في علم التفسير : ينظر) ١(
 ).٤/٨٢: (المصدر السابق: ينظر) ٢(
 .، وإسناده صحيح)٧٩٠٣: (، برقم)١٣/٢٨٠(أخرجه أحمد ط الرسالة ) ٣(
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عــوني فيمــا آمــركم بــه مــن  واتب،﴾+, * ( ) '﴿ :وقولــه

التوحيد الذي جئتكم به من عند االله، فهو الطريق الحق الذي لا اعوجاج فيـه ولا 
 .انحراف

 ولا يصرفنكم : أي،﴾54 3 2 1 / . -﴿ :ثم قال
فهـو عـدو واضـح  الشيطان عن هذا الصراط بإغرائه وإغوائه وتزيينه الباطل لكم

 .العداوة لكم
، ولمــا جــاء ﴾= > ; : 9 8 7 6﴿ :ثــم قــال االله

ُعيسى قومه بالتوحيد والنبوة والرسالة مصحوبة بالحجج والبراهين الدالـة علـى  َ
 أنـه :، منهـا▐وقـد ذكرهـا االله نـات عيـسى معروفـة ّصدقه؛ كـذبوه، وبي

ُيبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن االله ُ. 
 من فروع الشريعة، فجميع : أي،﴾A B @ ? <﴿ :وقوله

ُ في التوحيــد وأصــول الــدين، وتختلــف شــرائعهم، فجــاء عيــسى الأنبيــاء يتفقــون
ــر مــن ♠ ــوا إســرائيل في خــلاف وشــقاق في كثي ــع بن ــد وق ــان ق ــد أن ك  بع

ن لهم ما اختلفوا فيه من المسائل الفرعية، ووضح لهم الحـق فيهـا، ّالمسائل، فبي
 . هي تكملة لشريعة موسى، وفيها بعض الزيادات♠وشريعة عيسى 

 اتقـوا االله، وأطيعـوني فيمـا أمـرتكم بـه فأنـا ،﴾E F HG﴿ :وقوله
 .رسول من االله إليكم

 هذا ما قالـه ،﴾I J K L M N P Q SR﴿ :وقوله
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٩٢

ً الله، ولـيس إلهـا، فاعبـدوا االله وحـده لا ٌ مربـوبٌعيسى لقومه عند بعثتـه بأنـه عبـد
 .شريك له، فالتوحيد هو الطريق الذي لا اعوجاج فيه

 بعد رفـع ئف النصرانيةفاختلفت طوا، ﴾T U V W﴿ :وقوله
ُنه ابـن االله،  إ:ومنهم من قالالله أو هو الإله،  هو ا:فمنهم من قال ؛عيسى في عيسى
ً ثالـث ثلاثـة الأب والابـن وروح القـدس إلهـا واحـدا، وهـذه نـهإ :ومنهم من قال ً ُ

 .الثلاث الطوائف ما زالت موجودة إلى اليوم في النصرانية
ـــه ـــسبب ، توعـــدهم﴾_` ̂ [ \ ] Y Z﴿ :وقول  ب

 .ظلمهم لأنفسهم بالشرك بالعذاب الأليم الذي ينتظرهم يوم القيامة
ــــال االله ســــبحانه ــــم ق  a b c d e f g h i﴿ :ث

kj﴾ لـساعة علـى سـبيل الاسـتهزاء؛ اُ، هـل ينتظـر هـؤلاء المكـذبون
لأنهم لا يؤمنون بها، فهل ينتظرون إلا أن تأتيهم بغتـة وهـم لا يحـسون بمجيئهـا، 

أتي إلا االله، فالأنبيـاء والرسـل لا يعلمـون موعـدها، وقـد كـانوا لأنه لا يعلم متى ت
 ."ُعلمها عند االله": ًيسألون رسول االله كثيرا عن الساعة، فيقول

 ،﴾l n m o p q r﴿ :▐ثم قال االله 
ــدنيا والمــصالح الشخــصية؛ تتحــول :أي  الأصــدقاء الــذين تحــابوا مــن أجــل ال

ّصداقتهم وخلتهم يوم القيامة إلى عداوة؛ ُ  لأن الذي تحابوا من أجله قد انتهى، وهـو ُ
ُالدنيا فقد تركوها وراء ظهـورهم، بينمـا المتقـون يبقـى حـبهم وصـداقتهم وخلـتهم؛  ُّ ُ ُ
ــين وجــه الــصداقة  ــه حــي لا يمــوت، وهــو االله، وهــذه الآيــة تب ُلأن الــذي تحــابوا في ٌ

ــي تكــون في االله ومــن أجــل االله ــة، وأنهــا الت ــة والأخــوة الحق ؛ ▐ والمحب
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٩٣ \ ¨
ا تتحول إلى عداوات يوم القيامة، ويبقى المتقون على منابر من نور، كمـا وغيره

النبيـون المتحابون في االله على منـابر مـن نـور يـوم القيامـة يغـبطهم ": في الحديث
 .)١("والشهداء

الخطاب موجه ، ﴾ t u v w|{ z y﴿ :ثم قال االله
بكم علـى مـا  في ساحة المحشر لا خوف عليكم مما يأتي، ولا حزن يـصيللمتقين

 .ٌفاتكم من الدنيا وفراق الأهل والأحبة، فإن الآخرة خير وأبقى لهم
 المقصود بالآيات هنا، ﴾¢£ ¡ � ~ {﴿ :ثم قال

الحجج والبراهـين والأدلـة، أو الآيـات التـي كانـت تـأمرهم بالتوحيـد والطاعـة، 
وتنهاهم عن الـشرك والمعـصية، فقـد كـانوا بهـا مـصدقين، ولأوامرهـا ونواهيهـا 

 .نقادين ومستسلمين، فجمعوا بين عمل القلب وعمل الجوارحم
، أمـــر االله ﴾¨© § ¦ ¥ ¤﴿ :ثـــم قـــال االله لهـــم

المتقــين بــدخول الجنــة، هــم وأمثــالهم في الإيمــان والتقــوى والــصلاح، أو هــم 
وزوجاتهم المؤمنات في الدنيا، فإذا دخلوها حل بهم الـسرور والحبـور، وحـصل 

 .يم المقيم الذي لا ينقطعلهم التنعم بما فيها من النع
 لبعض ما يتـنعم ٌ، هذا بيان﴾° ¯ ® ¬ » ª﴿ :ثم قال

ن يـترددون علـى أهلهـا، وهـم يبه أهل الجنـة، فهنـاك خـدم مـن الولـدان المخلـد
متكئــون علــى أرائكهــم، فيقــدمون لهــم الأكــل بــصحاف مــن ذهــب، والــشرب 

                                                        
ـــد) ١( ـــرقم)٢٨/٣٨٩: (أخرجـــه أحم ـــسلم )١٧١٥٨: (، ب ـــرقم)٤/١٩٨٨(، وم ، )٢٥٦٦: (، ب

 .، بنحوه)٢٣٩٠: (برقم) ٤/١٧٥: (والترمذي
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٩٤

ــذهب في الــدن ــتخدام ال ــسهم مــن اس ــوا أنف ــن ذهــب؛ لأنهــم حرم ــأكواب م يا، ب
 . هي الكاسات التي بدون مقبضوالأكوابفعوضهم االله عنها في الآخرة، 

 وفي الجنة كل ما تطلبـه وترغـب : أي،﴾µ ´ ³ ²﴿ :وقوله
ً والنفوس في الجنة قد صارت راقية، ولن تطلب إلا شيئا طيبا،فيه الأنفس ً. 

 ذات مرة، وكنت أتحدث عن الجنـة، وكـان يحـب وقد سألني أحد الأشخاص
 الآية عامـة، ولا مـانع مـن وجـوده :فقلت له! ٌ هل في الجنة قات؟:فقال لي، )١(القات

ًإذا اشتهته نفـسك، ولكـن اعلـم أنـك إذا دخلـت الجنـة، فلـن تـشتهي إلا شـيئا طيبـا،  ً
 .ُوهذه الأشياء التي يتقزز منها في الدنيا، لن تشتهيها النفس في الآخرة

رؤيـة العــين  منظـره جميـل، و، فكـل مـا في الجنـة﴾¸ ¶﴿ :وقولـه
للشيء الجميل يزيد من الرغبة فيه، ولذلك يتفنن أصـحاب المحـلات التجاريـة 

هـا إلـى آبتنظيم الأشياء وإظهارها بمظهر جميل يلفت النظـر إليهـا، ويـدفع مـن ر
 .شرائها

 وهذا تطمين لأهل الجنة، باستمرارهم ،﴾¼½ « º﴿ :وقوله
كر الموت وفراق هذه الـنعم؛  من بين أيديهم، لأن تذها النعم، وعدم نفاذهفي هذ

 .ينغص على أهل الجنة نعيمهم
ــك  ،﴾À Á Â Ã ÅÄ ¿ ¾﴿ :ثــم قــال االله وتل

 مــن نعيمهـا، حتـى تـشتاقوا إليهـا، حـصلتم عليهــا الجنـة التـي وصـفنا لكـم شـيئ 
                                                        

 شجرة يمضغها أهل الـيمن، ويخزنوهـا في أفـواههم لـساعات طويلـة في اليـوم، ولهـا أثـر القات) ١(
 .ُمنشط، ومن استخدمها يدمن عليها
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٩٥ \ ¨
بـسبب أعمــالكم، فالبــاء هنــا ســببية، وليـست بــاء الــثمن، فبــاء الــسبب أن العمــل 

 للعبـد، وأن دخولـه الجنـة كـان برحمـة االله، وبـاء  في رحمـة اهللالصالح كان سبب 
 .الثمن أن العمل الصالح ثمن للجنة

، سبق أن ذكر الطعـام الـذي ﴾Æ Ç È É Ê ÌË﴿ :وقوله
يقدم بالصحائف والـشراب الـذي يقـدم بـالأكواب، وذكـر هنـا الفاكهـة المطلقـة 

ة، ولا  فهـي متنوعـة بأشـكالها وأنواعهـا ومـذاقها، يأكـل منهـا أهـل الجنـ،الكثيرة
 أن يجعلنــا وإيــاكم مــن أهــل ▐تنقطــع عــنهم هــذه الفاكهــة، نــسأل االله 

 .الجنة
 

 . وليس هدفهم الوصول إلى الحق،أن أهل الضلال يجادلون بالباطل -١
 . علامة من علامات الساعة الكبرى♠أن نزول عيسى  -٢
ً منه مرارا وتكـرارا، أن عداوة الشيطان لبني آدم مستمرة، وقد حذرنا االله -٣ ً

 .ُلكنه يخادعنا ويزين لنا الأعمال فنتبعه
ُأن الخلة والصداقة بين الفساق تنقطع يوم القيامـة، ولا يبقـى إلا الخلـة  -٤

 .والصداقة بين المؤمنين الصادقين؛ لأنها الله وفي االله
 .أن دخول الجنة برحمة االله، والعمل الصالح سبب لذلك -٥
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 في ▐  لمـا ذكـر االله،﴾& % $ # " !﴿ :قول االله تعـالى
ٌ وهـذا أسـلوب ذكـر هنـا جـزاء الكـافرين المجـرمين، ،الآيات السابقة جزاء المتقـين

،  المـؤمنين وأحـوال الكـافرينٌمعهود من القرآن الكريم وهـو المقارنـة بـين أحـوال
والمقـصود ً بأنهم ماكثون في جهنم أبـدا لا يخرجـون منهـا، ذكر هنا جزاء المجرمين،
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ــاالله ــذين كفــروا ب ــا ال ــالمجرمين هن ، لأن الحكــم بــالخلود في النــار لا ▐ ب

 .ُ فإنهم لا يخلدون في النارأما العصاة من المؤمنين. يكون إلا للكفار
ــه ــنفس : أي﴾-. , + * ( )﴿ :وقول ــم ب ــم في عــذاب دائ  ه

القوة والشدة، فلا يحصل لهم تخفيف ولا راحة منه، وهم يائسون فيه من رحمة 
واسـتمرار  وعـدم الخـروج مـن النـار، الخلود :فجمع لهم بين ثلاث صفاتاالله، 

وإصــابتهم نهم بــأي حــال مــن الأحــوال، عــ بــنفس القــوة وعــدم تخفيفــه العــذاب
 . من رحمة االله، فصاروا فيها مبلسينباليأس

ــال االله  لــم يظلمهــم االله : أي،﴾54 3 2 1 0 /﴿: ثــم ق
بهذا العذاب، بل هم الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك والإعراض عن الحـق 

 .بعد أن اتضح لهم
، ومـع أنهـم في يـأس وقنـوط ﴾: 9 8 7 6﴿ :ثم قال سـبحانه

ين  بـ-وهـو خـازن النـار-  مالكـ ُدة العذاب ينادونمن رحمة االله، إلا أنهم من ش
تنـا ربـك، فقـد تعبـوا مـن هـذه الحيـاة التعيــسة في  ليم:قـائلين لـه، الحـين والآخـر

 أن ومعلوم ،]١٣:الأعلـى[﴾Ë Ì Í Î ÐÏ﴿: العذاب، كما جاء في وصفها
 يتمنى المـوت، فـإذا مـات انفـصل ؛الإنسان إذا وصل إلى مرحلة شديد من الألم

ُروحه عن جـسده، فلـم يحـس بالعـذاب، فأهـل النـار يريـدون أن تنتهـي حيـاته ُ م ُ
ٌفيـرد علـيهم مالـك، بقولـهليتخلصوا من شـدة العـذاب،  ّ: ﴿= ?>﴾ ،

 إنكـم : أي عليهم في الحـال،ّ بعد ألف سنة أجابهم بهذا الجواب، ولم يرد:)١(قيل
                                                        

 ).٢١/٦٤٦(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٩٨

 .باقون على حياتكم بهذا الحال
 ،﴾A B C D E F @﴿ :ّثم بـين لهـم سـبب ذلـك، فقـال

كم مـن قـومكم في الـدنيا، لقد جاءكم الدين الحق على لسان رسولنا الذي أرسـل فـي
فدفع أكثركم كرههم للحق إلى التكـذيب بـه وإنكـاره، وهـذا يـدل علـى أن مـن آمـن 

 ،]١٣: سـبأ[ ﴾Å Æ Ç È﴿: بالحق قليـل، وهـي سـنة ماضـية، كمـا قـال
ـــــه ـــــالكثرة  ،]١١٦:الأنعـــــام[ ﴾° ¯ ® ¬ » ª ©﴿ :وقول ف

ابعـث بعـث : أن االله يقـول لآدم": )١(وفي الحديثالكاثرة من الناس على ضلال، 
ٍمن كل ألـف تـسعمائة وتـسعة وتـسعون إلـى : قال! وما بعث النار؟: النار، فيقول

ما أنتم في يـأجوج ": ُ، فاستغرب أصحابه من ذلك، فقال"النار، وواحد إلى الجنة
 أن نــسبة : أي"ومـأجوج إلا كالـشعرة البيـضاء في جلـد الثـور الأحمـر أو الأسـود

 . قليلصالذين يدخلون النار من أمة محمد 
ٌهذا بيان لبعض أعمـال الكفـار في ، ﴾H I J K ML﴿: ثم قال االله

دهم في إبطـال ورد  فلم يكتفوا بالتكذيب فقط، بل استخدموا مكرهم وكيـالدنيا،
ــوالحــق،  ــرام ه ــدبرون ويخططــون ويمكــرون :والإب ــانوا ي ــد ك ــة المكــر، فق  دق

 أكثـر مـنهم دقـة ويكيدون للحق وأهل الحق في الـدنيا، فأفـشل االله مكـرهم، لأنـه
 كما فعل بمكرهم في دار النـدوة، فقـد اتفقـوا علـى قتـل محمـد ،ًوإتقانا في التدبير

، وأوقفـوه عنـد بابـه، فـإذا خـرج  وأعطـوه سـيف ٍ، وأتوا من كـل قبيلـة بـشابص
                                                        

، )٣١٦٩: (، بـــرقم)٥/١٧٥: (، والترمــذي)١٩٨٨٤: (، بــرقم)٣٣/١١٤: (مــدأخرجــه أح) ١(
 . حسن صحيح:وقال
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لقـد ألقـى علـى ! ضربوه بسيوفهم، وتفريق دمه بين القبائل، فماذا فعـل االله بهـم؟

، ووضع التراب على رؤوسـهم، وهـم لا صالنبي هؤلاء الشباب النوم، وخرج 
 .!!يشعرون

ـــــه  ،﴾N O P Q R S V T W X ZY﴿ :وقول
هل كانوا يظنون في الدنيا أن االله لا يسمع ما كانوا يخفونه من أمـر المكـر والكيـد 

ّويفعلونه سرا، ويكل ُ ًم بعضهم بعضا حوله سرا، بلى قد كان االله يسمع ذلك، فقد ً ً
 .ُوسع سمعه كل شيء

ٍان الملائكة الكرام الحافظين الموكلين بكـل أحـد مـنهم يكتبـون سـرهم وك
ن لهــم ّ، فبــي]١٨:ق[﴾BA @ ? < = > ; :﴿ :ونجــواهم، كمــا قــال

ًبهذه الأمور سبب تعذيبه لهـؤلاء الكفـار، فـاالله حكـم عـدل لا يظلـم النـاس شـيئا  ٌ َ
 .ولكن الناس أنفسهم يظلمون

ل ّ باب التنـز هذا من،﴾a cb ` _ ^ [ \ ]﴿ :ثم قال االله
مع الخصم عند الحوار والنقاش، فممكن توافق على فكرته ولو كانت باطلة من 

ُ فأنا أول العابـدين الله، ًإن ثبت أن الله ولدا: أجل أن تستدرجه إلى الحق، والمعنى
ُوهذه جملة شرطية، فجواب الشرط لا يتحقق إلا إذا تحقق فعل الـشرط، وفعـل  ُ

 . أحدًلأن االله لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواالشرط مستحيل أن يتحقق هنا؛ 
ً مباشرة تنزيه االله عمـا يـصفه بـه المـشركون، ولذلك جاء في الآية التي بعدها

 تنـــــــزه : أي،﴾d e f g h i j lk﴿: فقــــــال
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ّوتقدس، جل وعلا، ع يقوله المشركون ويفترونـه مـن الـصاحبة والولـد والنـد مّا ّ
 ومـا في الأرض، وهـو الـسمواتفي مـا ل والمثيل والشريك، بـل هـو مربـوب لكـ

 .رب العرش العظيم، وهو أعظم المخلوقات
 ،﴾m n o p q r s ut﴿ :ثـم قـال االله لنبيـه

ولما رأى منهم اللجاجة وعـدم اتبـاع الحـق بعـد وضـوحه، أمـر االله رسـوله أن لا 
ِيشغل نفسه بهم ولا بمجادلتهم، فهؤلاء قوم خصمون لا يريدون أن يـصلوا إلـى  ٌ

 .المشي داخل الماء وتحريكه: ، هو)١(وأصل الخوض الحق،
عند مشيك فيه، يختلط مع حركة الرجلين فيـه فانظر كيف يكون حال الماء 

، وهكذا حال ادعاءات الكفار وباطلهم مختلطة مضطربة لا وضوح  وإياب ذهاب 
حوالهم كلها لعب وغفلة، فليس عندهم جدية ولا عزيمة في البحث عـن أفيها، و
والوصول إليه، فاتركهم وشأنهم إلـى أن يفجـأهم يـومهم الـذي يوعدونـه، الحق 

 .وهو يوم القيامة
 أنـه إلـه مـن في : أي،﴾¢£ ¡ � v w x y z﴿ :وقولـه

!!  يظن أن هناك إلهينوبعض من لا يفهم لغة العربالسماء، وإله من في الأرض، 
ٍبل هو المعبود بحق في السماء والمعبود بحق في الأرض، وهو إلـ هٌ واحـد، لا إلـه ٍ

، فالحكيم صيغة مبالغة ▐إلا هو الحكيم العليم، اسمان من أسماء االله 
من الحكمة، وهـي الدقـة في التقـدير ووضـع الـشيء في موضـعه، والعلـيم صـيغة 

 .مبالغة من العلم، وهو إحاطة علمه بجزئيات الأشياء
                                                        

 ).٥/٢٧٨(المحكم والمحيط الأعظم : ينظر) ١(
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¯  ® ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :وقولـــــــــه

 ولا يطلق هـذا اللفـظ إلا زداد،اوُوفضله  تعاظم خيره : أي،﴾²± °
على االله فقط، والبركة هي نمو الخيـر وزيادتـه، وهـي مـن االله يمنحهـا مـن يـشاء، 
وهو وحده سبحانه مالك الكون كله والمتصرف فيه، وموعد قيـام الـساعة عنـده 

، فهو من الغيب الذي لا يعلمه أحـد، وكـل الخلـق عائـدون إلـى االله ▐
 .ٍحد منهم جزاء عملهُ في الآخرة، فيوفي كل وا▐
الآلهــة ملــك ت لا :أي ،﴾µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³﴿ :وقولــه

ــدعُالمزعومــة التــي  ــ مــن دون االله أن تب ــشفاعة فشفع عنــد االله، ت ــك لل هــو المال
ه للشافع، ورضاه عن المشفوع عنـه، كمـا إذنعد لا يشفع أحد عنده إلا ب، ووحده
 .]٢٦:النجم[﴾á â ã ä å æ ç è é﴿: قال

لا تــتم الــشفاعة إلا مــن  : أي،﴾ÁÀ ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :وقولــه
ُمؤمن شاهد الله بالحق وهو يعلم مقتضيات هذه الشهادة، ولا يستفيد منها إلا من  ٍ ٍ
ُشهد بالحق وهو يعلـم مقتـضيات هـذه الـشهادة كـذلك، وهـو الموحـد العاصـي 
ُالذي مات دون توبة فدخل النار، فيشفع فيه الموحدون من أهل الجنـة، فيخـرج 

 .ده، فلا يشفع كافر لكافر، ولا يشفع مؤمن لكافرمنها بسبب توحي
 استئنافية، الواو، ﴾Â Ä Ã Å Æ Ç É ËÊ﴿ :وقوله
 أن هؤلاء المشركين يعترفـون بـأن االله هـو الخـالق الـرازق، ولكـنهم لا :والمعنى

 إلـى  عـن عبادتـهصرفوافكيف يعبدونه وحده لا شريك له، بل يشركون به غيره، 
 مـن وهـو سـؤال اسـتنكاري تعجبـي،ربوبيتـه لهـم؟، ب، مـع اعـترافهم عبـادة غيـره
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 .صنيعهم مع ربهم سبحانه
 :والمعنى عاطفـة، الواو، ﴾Ì ÍÒ Ñ Ð Ï Î Ó﴿ :وقوله

 علم الساعة، فهو يعلـم مقولـة رسـوله الـشاكي إليـه أن ▐كما يعلم االله 
ً مصدر قال يقول قولا وقيلة:قومه لا يؤمنون، وقيله ً. 

 لـشكوى رسـوله مـن عـدم ، هذا جـواب االله﴾× Ô Õ Ö﴿ :وقوله
ًإيمان قومه، أمره أن يعرض عنهم ولا يتـألم لـذلك، فلـيس مـسؤولا عـن إدخـال 

 ¬ » ª ©﴿:  سـلام؛ كقولـه:وقـل لهـمالإيمان إلـى قلـوبهم، 
 وليس المقصود بـه رد الـسلام علـى الكـافر، فقـد جـاء ،]٦٣:الفرقان[﴾®¯

 بيـدك مـن القـوة مـا منا االله مـن شـركم، لأنـه لـيسّالنهي عن ذلـك، بـل معنـاه سـل
 .تردهم بها إلى الحق

ــم ــرى بعــض أهــل العل ــصفح )١(وي ــا ال ــي فيه ــا الت ــات وأمثاله ــذه الآي  أن ه
 .ُوالإعراض ونحوها، أنها قد نسخت بآية السيف

 وآيـات الـسيف ،ُ أن كل آيات الصفح والعفو والإعـراض محكمـةوالراجح
يهـا المـسلمون، ًأيضا محكمة، وكل نوع منهـا يعمـل بـه بحـسب الحالـة التـي عل

 عنـدما يكـون المـسلمون في حالـة ضـعف،  بهـافآيات الإعراض والـصفح يعمـل
 .وآيات السيف يعمل بها حينما يكون المسلمون في حالة قوة

هذا تهديد ووعيد من االله للكفار، بأنـه سـوف  ،﴾Ù ÛÚ﴿ :وقوله
                                                        

 .وغيره) ٤/١٧١( إحياء التراث -تفسير البغوي : ينظر) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

١٠٣ \ ¨
هــم شــيء مــن  ل، وقــد حــصلصيُعــاقبهم علــى كفــرهم وتكــذيبهم برســول االله 

رة ينتظـر مـن مـات مـنهم  وعذاب النار في الآخـ،في بدر والخندق وغيرهاالعقوبة 
 .على الكفر

 

 .يأس الكفار من الخروج من النار -١
ُكراهة الحق خطر عظيم، ويخشى على صاحبه أن يكون من أهل النار -٢ ٌ. 
 .لماكرون يعود عليهم ولو بعد حينأن المكر الذي يفعله ا -٣
 .الله تعالى بعلم وقت قيام الساعةاختصاص ا -٤
 .توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية -٥
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 

 ُوسـميت بهـذا الاسـم، نزلت قبل الهجـرة، )٢( سورة مكية؛)١(سورة الدخان
                                                        

، روح المعـاني: وآياتها تسع وخمسون في الكوفي وسبع في البصري وست في عدد الباقين، ينظـر) ١(
 ).١٣/١٠٩(للألوسي، 

 ).٥/٦٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، : ينظر) ٢(
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ركون  بيـان مـا كـان عليـه المـشومن مقاصد هذه السورة ،لذكر لفظة الدخان فيها

من كفر وتكذيب، وبيان ما ينتظرهم من العقوبة العاجلة والآجلة بـسبب كفـرهم 
 .وتكذيبهم

 من حـروف الهجـاء التـي :الحاء والميم، ﴾!﴿ وقد بدأت السورة بحرفي
ً في بدايـة بعـض الـسور، إشـارة ▐ وذكرهـا االلهتتكون منها لغة العرب، 

ف التـي تتكـون منهـا لغـة ن مـن هـذه الحـروّإلى بلاغة القرآن الكـريم، فهـو مكـو
ِالعرب، إلا أنه بليغ ومعجز ُ. 

ٌ مقسم والكتاب المبينَ أداة قسم، الواو، ﴾$% #﴿ :وقوله َ ُ
هو اللوح المحفـوظ الـذي هـو أم : وللمفسرين قولان في المقصود بالكتاب، قيلبه، 

هـو :  وقيـل،)١(ُالكتاب وسـجلت فيـه مقـادير الخلـق قبـل خلـق الـسموات والأرض
، ما يحتاج الناس إليه من حلال وحرام وغير ذلك مـن الأحكـامّالمبين فيه  )٢(القرآن

، ﴾* ( ) ' &﴿ :وهو الـراجح، بحـسب سـياق مـا بعـده، وهـو قولـه
 . والذي أنزل في الليلة المباركة هو القرآن الكريموهذا جواب القسم،

 ليلــة القــدر، وهــي ليلــة مــن ليــالي الــوتر مــن العــشر :والليلــة المباركــة هــي
، وقـد أنـزل االله )٣(اخر من شهر رمضان، بحسب النـصوص الـواردة في ذلـكالأو

القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في الـسماء الـدنيا في ليلـة 
                                                        

 ).٢/١٠٥٩: (غرائب التفسير وعجائب التأويل، لمحمود بن حمزة بن نصر: ينظر) ١(
 ).٢١/٥٦٢(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٢٠٢١: (، برقم)٣/٤٧: (رواه البخاري) ٣(
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 في ليلـة القـدر، بالآيـات الخمـس  أيـض ص وابتدأ نزوله على رسـول اهللالقدر، 
ثم ين من شهر رمضان، ٍالأولى من سورة العلق، وكان ذلك في ليلة خمس وعشر

والأحـدث،  ثلاث  وعشرين سنة، بحـسب الأحـوال ص استمر يتنزل على قلب النبي
 تتكـرر في رمـضان وليلة القـدروالليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، 

 حتـى يتنـافس ُوأخفـي تحديـد موعـدها؛مـن كـل عـام، وتتنقـل بـين الليـالي منـه، 
مـن ": صها وثوابها في كـل الليـالي، لقولـه الناس ويجتهدوا في البحث عن أجر

ُقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ًً")١(. 
:  حيـث اختـار لـه شـرف الزمـان وهـووفي ذلك مزية وشرف للقرآن الكريم،

 جبريل :وشرف الحامل له وهوّ مكة شرفها االله، :وشرف المكان وهوليلة القدر، 
ّوشــرف المنــزل عليــه، ♠  أمــة :وشــرف الأمــم وهــي، ص محمــد : وهــوَ

 .، خير أمة أخرجت للناسصمحمد 
 لــبعض غايـات إنــزال القــرآن ٌبيــان ،﴾ - ./,﴿ :ثـم قــال سـبحانه

حتـوى لقـرآن الكـريم قـد اوهو التعليم والتخويف مـن عـذاب االله، ولا شـك أن ا
 ِآيات كثيرة، لو قرأها الإنسان بتفكر لانخلـع قلبـه مـن شـدة مـا تحملـه مـن معـان

 .الإنذار والتخويف
ٍ، أي في ليلة القدر يفصل كل أمر ذي ﴾54 3 2 1 0﴿ :ثم قال ُ

حكمة، لا يغير ولا يبـدل، مـن أمـور الكـون الـشرعية التـي تتعلـق بـالأمر والنهـي 
والحلال والحرام، أو الأمور الكونية التـي تتعلـق بـالخلق والإيجـاد والمـصائب 

                                                        
 ).٧٦٠: (، برقم)١/٥٢٣(، ومسلم )١٩٠١: (، برقم)٣/٢٦: (يرواه البخار) ١(
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وأنـواع في هذه الليلة مـن كـل عـام، والأمراض وغيرها، فكل هذه الأوامر تصدر 

 :التقدير أربعة
 الـــسموات وهـــو الـــذي تـــم قبـــل خلـــق ؛ُ ويـــسمى التقـــدير الأزلـــي:الأول
ُ فخلق القلم وأمره أن يكتب كل أقدار الخلق في اللوح المحفوظ، كما ،والأرض

: مـا أكتـب؟ قـال: اكتـب، قـال: أول ما خلق االله القلـم قـال لـه" :جاء في الحديث
 .)١("ان وما يكون إلى قيام الساعةاكتب ما ك
 لكنـه خـاص بكـل ،كلـه وهذا يـشمل عمـر الإنـسان ؛ التقدير العمري:الثاني

، ثـم إن أحـدكم يجمـع في بطـن أمـه أربعـين يومـ ": شخص، كما جاء الحـديث
 بـأربع يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثـم يبعـث االله إليـه ملكـ 

، )٢("، ورزقه، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الـروحكلمات، فيكتب عمله، وأجله
 .ُفيستخرج من اللوح المحفوظ ما يخص الشخص من أقدار في عمره كله

 وهـو مـا يـتم في هـذه الليلـة المباركـة، ليلـة القـدر، ؛ التقدير الـسنوي:الثالث
 .ُفيستخرج من اللوح المحفوظ ما يخص تلك السنة من الأقدار لعموم الخلق

 ،]٢٩:الــرحمن[﴾f g h i j﴿: قــدير اليــومي؛ كمــا في قولــه تعــالى الت:الرابــع
ــوظ، هــو وهــذا  ــوح المحف ــة في الل ــدار مكتوب ــوم مــن أق ــك الي ــا يحــدث في ذل م

ُفانتظمــت أنــواع التقــديرات ودخلــت بعــضها في بعــض، ولكنهــا لا تخــرج عــن 
 .التقدير الأزلي المكتوب في اللوح المحفوظ

                                                        
 .وصححه الألباني) ٤٧٠٠: (، برقم)٤/٢٢٥: (رواه أبو داود) ١(
 ).٢٦٤٣: (، برقم)٤/٢٠٣٦(، ومسلم )٣٢٠٨: (، برقم)٤/١١١(رواه البخاري، ) ٢(
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ًه مـصدره االله، سـواء  فالأمر كلـ،﴾= : ; >8 7 6﴿ :ثم قال
ِكان كونيا أو شرعيا، إنا كنا مرسلين إلى الناس الرسل، ومنهم محمد  ُ ً  .صً

ـــــال ـــــم ق  إن إرســـــالنا : أي،﴾D C B E F@ ? <﴿ :ث
الرسول وإنزالنا القرآن الكريم، إنما هو رحمة من االله بالخلق، فحاجة الناس إلى 

ل والـشرب، ففيهـا إرسال الرسل وإنـزال الكتـب، أعظـم مـن حـاجتهم إلـى الأكـ
والهم في الدنيا والآخرة، وأتـى بالاسـم الظـاهر مكـان المـضمر، ليـدل حصلاح أ

على معنى بليغ، وهو أن ربوبية االله اقتضت رحمتـه لخلقـه، فهـو الـذي أوجـدهم 
ورباهم ورعاهم ثم رحمهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب علـيهم لهـدايتهم إلـى 

 صـيغة مبالغـة مـن العلـم، :والعلـيمع،  صـيغة مبالغـة مـن الـسم:والـسميعالحق، 
ُوجمع بينهما؛ ليشعر بأنه يسمع كلام مـن تكلـم، فـإن سـكت علـم مـا في صـدره، 

 .وهذا هو حال الخلق
ــال وهــو  ،﴾G H I J K L M N PO﴿ :ثــم ق

ُالسموات والأرض وما بينهما من عوالم كثيرة لا تعد ولا تحصى، إن كان عندكم  ُ
حق للعبـادة وحـده لا شـريك لـه، لأن مـن كـان هـذا يقين بربوبية االله، فهو المـست

ُوصفه فهو الإله وحده، وهذا يدل على أن التفكر في مخلوقات االله يوصـل العبـد 
 أن نتفكـر ▐إلى درجة اليقين بأن االله هو الإله الحق، ولذلك أمرنـا االله 

 .في هذا الكون، ذلك الكتاب المفتوح الذي يدل على عظمة االله وقدرته
، فهو ﴾Q R S T U  V\[ Z Y X﴿ :ثم قال

ُالمستحق للعبادة وحده، وهو الإله الذي يعبد بحق، وإن عبـدت آلهـة غيـره فقـد  ُ
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ُعبدت بالباطل، فهي لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، فمن يحيي الخلق  ُ
ُمن العدم، ويميـتهم بعـد أن أوجـدهم، هـو مـن يـستحق العبـادة، وهـذا الفعـل لا 

، ومظاهر ذلك تراهـا ▐ده، فالإحياء والإماتة حق الله يملكه إلا االله وح
 .ُفي كل جوانب الحياة، وهو ربكم وهو رب آبائكم الأولين

، بيان لحال الكفار وأنهم لم يـصلوا ﴾ba ̀ _ ̂ [﴿ :ثم قال
إلى درجة اليقين في اسـتحقاق االله للعبـادة وحـده لا شـريك لـه، فهـم مـا زالـوا في 

 التفكير للوصول إلى الحق، بل يعيشون حيـاة مرحلة الشك، وهم غير جادين في
 .الغفلة واللهو، ولو فتح قلبه وعقله للتفكر؛ لاهتدى

ــم قــال ــانتظر يــا محمــد﴾c d e f g ih﴿ :ث ! ، ف
هؤلاء المكذبين حين تأتي علامة من علامات نزول العذاب بهـم، وهـذه العلامـة 

 .هي الدخان المبين الذي يرونه بأعينهم
 :)١(ن على قولين في معنى الدخان وزمانه، القول الأولوقد اختلف المفسرو

إنه في الدنيا، وقد وقع لأهل مكة المكذبين من قريش، حين دعا علـيهم بـالقحط 
، فانقطعت عليهم )٢("اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف": والسنين، وقال

ُ أحدهم الأمطار، وذهبت الزروع والثمار، حتى كادوا أن يموتوا من الجوع، فكان
يرى ما بينه وما بين السماء على هيئة دخـان مـن شـدة جوعـه، فلمـا اشـتد علـيهم 

نناشدك االله والرحم، أن ترفـع عنـا ذلـك، : ، وقالوا لهصذلك، جاؤوا إلى النبي 
                                                        

 ).٢١/١٣(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ١(
 ).٢٧٩٨: (، برقم)٤/٢١٥٦(، ومسلم )٤٨٢١: (برقم) ٦/١٣١(رواه البخاري، ) ٢(
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ًونؤمن لك، فدعا االله فرفع عنهم ذلك، ولكنهم عادوا مرة ثانية إلى الكفر ُُ. 
 بعد وأنه آية من آيات قيـام الـساعة، كمـا في  إن الدخان لم يأت:)١(والقول الثاني

 الـدخان، :وذكـر منهـا "لا تقوم الساعة حتـى تـروا عـشر آيـات بينـات": )٢(الصحيح
ُيأتي الناس دخان عظيم فيكون على المؤمنين كما يشبه الزكام، وأمـا الكفـار " :وقال ٌ

ــى يهلكهــم  ، وعلــى أثــره تكــون)٣("ُفيــدخل مــن منــاخرهم وأدبــارهم وعيــونهم حت
 إلـى القـول الثـاني، )٤(َومال بعض مـن المفـسرينالساعة، فهو أول علامات الساعة، 

 . ولكل قول قرائن تؤيده، كما سيأتيَمال إلى القول الأول، )٥(وبعضهم
 :بن عبـاساوكان ، )٦(  أنه الدخان الذي أصاب قريشبن مسعود يرىاوكان 

 .)٧(يرى أنه دخان يوم القيامة الذي هو من علامات الساعة
ً يصيب النـاس جميعـا، : أي،﴾j k l m n po﴿ :وقوله ُ

ُبـن عبـاس أنـه يـوم القيامـة، فالعـذاب الألـيم هـو اوهذا من ضـمن مـا اسـتدل بـه 
 .الشديد، ولا يوصف به إلا عذاب يوم القيامة

بـن ا، وهذا ممـا اسـتدل بـه ﴾q r s t u wv﴿ :وقوله
                                                        

 ).٧/٢٤٧: (تفسير ابن كثير، ت سلامة: ينظر) ١(
 ).٢٩٠١: (رواه مسلم، برقم) ٢(
 .عن مسروق، بنحوه) ٤٧٧٤(، حديث رقم )٦/١١٤(رواه البخاري ) ٣(
 ).٧/٢٤٨(تفسير ابن كثير ت سلامة : ينظر) ٤(
 ).٢٢/١٩( شاكر جامع البيان ت= تفسير الطبري : ينظر) ٥(
 ).٢١/١٤: (المصدر السابق: ينظر) ٦(
 ).٧/٢٢٩(تفسير البغوي، : ينظر) ٧(
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بـن عبـاس انهم، أمـا مسعود أن العذاب دنيـوي وبإمكـانهم الإيمـان إذا كـشف عـ

فيرى أن هذا حكاية عن قول الكفار حـال نـزول العـذاب بهـم يـوم القيامـة، وهـو 
 فطالمـا سـيكون فيـه عــذاب ألـيم للكفـار يـوم القيامـة ويتمنــى ،تنبيـه للنـاس الآن

 .مالكافر أن يكشف عنه ليعود إلى الدنيا ويؤمن؛ فليؤمن اليو
 يـوم ا، وهذا يدل على أنهـ﴾~� { | } x y z﴿ :ثم قال

القيامة، حيـث لا ينفـع الإيمـان، فقـد انتهـى وقـت العمـل، وجـاء وقـت الجـزاء، 
 .وكان بإمكانهم الإيمان في الدنيا حين دعاهم الرسول إليه

، ولكــنهم كفــروا بــه وأعرضــوا ﴾¦§ ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :وقولــه
ّنه علم هذا القرآن من غيره، وإنه مجنونأ: عن طاعته، واتهموه بتهمتين ُ. 

م نسبوا هذا التعليم إلى رجل لا يعرف اللغـة العربيـة، ولـذلك  أنهوالعجيب
 0 / . - , + * (﴿:  علـــيهمًقـــال االله ردا

 وشبهة عاريـة عـن الحجـة، فـلا هـو ،فهي تهمة باطلة ،]١٠٣:النحـل[﴾21
ّمعلـم، ولا هــو مجنـون، ولا هــو سـاحر، ولا كــاهن، ولا شـاعر، فكلهــا اتهامــات  َ ُ

 .نها، هو بريء مصباطلة لرسول االله 
ـــال االله ـــم ق ـــذا أن االله ،﴾¯° ® ¬ » ª © ¨﴿ :ث ـــى ه  معن

 علم منهم عدم الإيمان، وأن دعاءهم إنمـا هـو دعـاء مـضطر ولـيس ▐
دعــاء متــيقن ومقبــل علــى الإيمــان، ولــو رفــع عــنهم العــذاب لعــادوا للكفــر مــرة 

 ±﴿:  أن الآيـة في قـريش، ثـم هـددهم بقولـهوهذا من قرائن ابن مـسعود. أخرى
² ³ ́ µ ¸¶﴾ ،والبطــشة الكبــرى عنــد ابــن مــسعود هــي 
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 ويرى ابن عباس، فقد حصل لعدد كبير من قريش الهلاك والانتقام، )١(غزوة بدر
 العذاب الذي سيكون يـوم القيامـة لمـن كفـر وكـذب بـاالله ي هأن البطشة الكبرى

▐)٢(. 
والذي يظهـر لـي هـو عـدم التعـارض المطلـق بـين قـولي ابـن مـسعود وابـن 

 أن كلا المعنيين محتمل في معنى الآيـة، )٣(بن جرير الطبريا ولم يستبعدعباس، 
 مــا أصــاب قــريش، :فــيمكن أن يقــال بوجــود دخــانين أحــدهماوهــو كمــا قــال، 

 سيكون قبل يوم القيامـة، خاصـة إذا صـح سـبب نـزول الآيـة في قـريش، :والآخر
 .علمأواالله 

 

ّأن االله شرف القرآن وشرف أهل -١ ه، وما تشاهدون اليوم من حـال العـرب ّ
 .تمزقهم وتخلفهم هو أثر من آثار تضييعهم للقرآنوفي تفرقهم 

 .ذلك لكثرة بركاتهاو هي الليلة المباركة، ؛أن ليلة القدر -٢
 .أن بعثة الرسل وإنزال الكتب مظهر من مظاهر رحمة االله بالخلق -٣
 .أن الدخان علامة من علامات قيام الساعة -٤

                                                        
 ).٧/٢٣٠: (تفسير البغوي: ينظر) ١(
 ).٢٢/٢٣(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٢٢/١٩: (المصدر السابق: ينظر) ٣(
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 والفتنـة اسـتئنافية، الواو ،﴾¾ ½ ¼ « º﴿ :قول االله تعالى
هي الابـتلاء والاختبـار بـالخير والـشر، ولا شـك أن ابـتلاء االله قـوم فرعـون كـان 

 .حيث التاريخ قبل قريشًبالأمرين معا، وقد كانوا من 
ٌ جاء إلى قوم فرعـون رسـول كـريم، : أي،﴾À ÂÁ ¿﴿ :وقوله
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١١٤

، ووصـف هنـا بـصفة الكـرم المطلـق، فهـو كـريم في أخلاقـه، ♠وهو موسـى 
وكريم في تعامله، وكريم في نسبه وأصله، فمطلق صفة الكـرم واضـحة فيـه في جميـع 

 .]٤١:طه[ ﴾f hg﴿: جوانب حياته، كيف لا واالله يقول فيه
 ) ' & % $ # " ! Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ﴿ :وقوله

إلـى فرعـون وقومـه في  ♠ وكانت مهمة إرسال موسى، ﴾*+ (
 أن يتركــوا بنــي إســرائيل وشــأنهم، ويمكنــوا موســى مــن دعــوتهم :أمــرين، الأول

وقد كان بنو  ،]١٠٥:الأعراف[﴾43 2 1 0﴿: وتربيتهم، كما قال
بقايـا ذريـة يوسـف وإخوانـه الـذين إسرائيل مستضعفين لدى فراعنة مصر، وهـم 

، ♠أدخلهم إلى مصر وقت السنين القحط التـي حـصلت في أيـام يوسـف 
 .وفصلتها سورة يوسف

 وهذا يدل ، من االله إليكم، أدعوكم إلى عبادة االله وتوحيدهٌني مرسل أ:والثاني
كــان ": علــى أن رســالته كانــت إلــى هــؤلاء القــوم وليــست عامــة، وفي الحــديث

، فأنـا مـؤتمن علـى )١("ُث في قومه خاصـة، وبعثـت إلـى النـاس عامـةُالرسول يبع
ُبلاغ هذه الرسالة إليكم، ومقتضى الأمانة أن يبلغ الوحي كمـا أنـزل لا زيـادة فيـه 

، والاسـتعلاء علـى ▐ولا نقصان، وحذرهم من التكبر بترك عبـادة االله 
في خلــق االله، فقــد جــاءهم بحجــة وبرهــان واضــحة وهــي المعجــزة، وقــد كانــت 

في شـق القمـيص الـذي في صـدره ثـم  العصا التي تحولت إلى ثعبان وإدخال يـده
 .يخرجها بيضاء من غير مرض ولا علة

                                                        
 ).٣٣٥: (، برقم)١/٧٤(رواه البخاري، ) ١(
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، لمـا كفـروا بـه وكـذبوه ﴾21 0 / . - ,﴿ :ثم قـال لهـم

واستمروا في أذيته استعاذ باالله ولجأ إلى االله، رب الجميع، وفيه إشعار أن فرعون 
 .ليس برب ولا إله

قد يكون معنـاه الكـلام الـسيء باللـسان مـن سـب وشـتم ولعـن : )١(والرجم
 بربـه سـبحانه ♠ونحوه، وقد يكون الرجم بالحجارة، وقد استعاذ موسى 

 .ُمن أن يؤذوه بهذا أو بذاك، فأعاذه االله منهم
 اتركـوني وشــأني أدعــو بنــي : أي،﴾87 6 5 4 3﴿ :ثـم قــال لهــم

ركوه يدعو بني إسرائيل ليؤمنوا به، إسرائيل إلى الإيمان، لأنهم لم يؤمنوا به ولا ت
 O P Q R﴿: منوا بموسى، كما قـال االلهآُبل كانوا يخوفونهم بالعقوبة لو 

TS U V W X Y d cb a `_ ^] \ [
e﴾]آمـن بـه قلـة، وهـم خـائفون بـسبب الـبطش والنكـال : أي،]٨٣:يونس 

 .الذي كان يفعله بهم آل فرعون
ــه ــ﴾<? = > ; : 9﴿ :وقول ــدعوهم ف ترة مــن ، فاســتمر ي

ُالزمن حتى يأس من استجابتهم، فدعا ربـه أن ينجيـه وبنـي إسـرائيل، وأن يهلـك  ُ
فرعــون وجنــوده، فقــد بلغــوا مــن الإجــرام غايتــه، وأعظمــه الكفــر والــشرك بــاالله 
تعالى، فضلاً عن أذية الخلق، فاستجاب االله دعـاء موسـى بهـلاك فرعـون وقومـه 

 .وجنوده
                                                        

 ).٣٢/٢١٨(س تاج العرو: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١١٦

ِيل من مصر ليلا على وجه الـسر، فقـال وأمر االله موسى أن يخرج ببني إسرائ ًِ
 بخـروجكم ، وأبلغه أن فرعون إذا علم﴾A B C ED @﴿ :له

 لحـق بهـم فرعـون عنـد شـروق ًلن يترككم بـل سـيتبعكم وسـيلحق بكـم، وفعـلا
وكان بإمكان فرعـون أن  ،]٦٠:الشعراء[﴾à á﴿: الشمس، كما قال

ًيتركهم، أو أن يرسل جنودا لملاحقتهم ويبقى هـو في مـ ! صر، ولكـن سـبحان االلهُ
 " !﴿: ذلــك تــدبير االله، أبــى إلا أن يخــرج بنفــسه ليقــود الجــيش، كمــا قــال

# $ % & ' *)( + , - . / 10﴾ 
ُ، فـشق لـه في ه، فأوحى االله إلـى موسـى أن يـضرب البحـر بعـصا]٦٢-٦١:الشعراء[

ن ً عـشر فخـذا، وكـان بيـنهم مـاثنيًثنا عشر طريقا؛ لأن بني إسرائيل كانوا االبحر 
العداوة ما لا يجعلهم يجتمعون في طريق واحد، ولا يشربون من عين واحدة، ثم 

 .نظر موسى إلى فرعون قد لحق به
 F G﴿ :فأراد أن يضرب البحر مرة ثانية ليعود كما كـان، فقـال االله لـه

H I J K ML﴾ ًاترك البحر ساكن  كما هـو عليـه ولا تـضربه، وفعـلا ،
ً اثني عشر طريقا فدخل فيها، ولم ينتبه أن هذه تركه كما هو، وجاء فرعون فوجد

لتــئم مـاؤه مــع بعـضه، وغــرق امعجـزة لموسـى ولقومــه، فعـاد البحــر كمـا كـان و
 .ّفرعون وجنوده، واختصر قصتهم هنا وفصلها في سور أخرى

 N O P Q T SR U X WV Y Z﴿ :ثــم قــال
ــا تعجبــي، ﴾]\  لكثــرة نعــم االله علــيهم، مــن الجنــات وهــي الــسؤال هن

 وهو ما يقتاتونـه مـن الحبـوب، والزرع ، وهي الأنهاروالعيونساتين المتنوعة، الب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

١١٧ \ ©  
والقصور التي كانوا يقيمون فيها، وعيشهم الرغيد الذي كانوا عليه، وغيرهـا مـن 

عم كان عمـة مـاذا؟ النَ ِهنـاك نعمـة ونعمـة، مـا الفـرق بـين ت سـبب سـرورهم، والنَّ َ
 مـن ِّوالنعمـة بالكـسرُ مـن التـنعم، الفتحَّالنعمـة بـ النعمة بالفتح والنعمة بالكسر؟

ــيهم في أكلهــم )١(الإنعــام ــار النعمــة عل ــد ظهــرت آث ــانوا متنعمــين، ق ــؤلاء ك ، فه
 .وشربهم وملبسهم ووجوههم، والسرور ظاهر عليهم بسببها

مــن ملـك مــصر بعــد  : أي،﴾ba ` ^_ [﴿ :ثـم قــال االله
 ÛÜÝ ﴿ :، كمـــا في قولـــه)٣(إنهـــم بنـــو إســـرائيل:  وقيـــل،)٢(القـــبط
ßÞ﴾]لـم ًمعللا ذلك بأنـه ؛)٤( هذا القول ابن عطيةفّ وضع،]٥٩:الشعراء 

، يرو أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلـك الزمـان ولا ملكوهـا قـط
 .)٥(ووافقه على ذلك ابن عاشور

النعمـة التـي كانـت مـع فرعـون، ورثـوا ليس أرض مـصر، وإنمـا  أن المرادو
 .الأرض التي نزلوا فيهافانتقلت إلى بني إسرائيل في 

، وهــل تبكــي ﴾c d e f g h i kj﴿ :ثــم قــال
، ولكن كيفية بكائهـا لا يعلمهـا إلا نعمالسماء والأرض على الشخص إذا مات؟ 

                                                        
 ).٤/٢٧٦(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل = تفسير الزمخشري : ينظر) ١(
 ).٥/٧٣(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية : ينظر) ٢(
 ).٧/٢٥٣(، وتفسير ابن كثير ت سلامة )٩٨٤: ص(الوجيز للواحدي : ينظر) ٣(
 ).٥/٧٣(يز في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوج= تفسير ابن عطية : ينظر) ٤(
 ).٢٥/٣٠٣(التحرير والتنوير : ينظر) ٥(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١١٨

ٌما من إنسان إلا وله باب في السماء ينزل منه رزقـه ويطلـع " أن :وفي الحديثاالله، 
ُليه بابه الذي أغلقُمنه عمله الصالح، فإذا مات أغلق هذا الباب فيبكي ع ُ")١(. 

 الحزن عليه، فهؤلاء لـم يكـن معهـم عمـل صـالح :وقد يكون البكاء بمعنى
يصعد إلى السماء، ولا عبادات في الأرض تفتقدها بموتهم، فما تأثرت علـيهم لا 

فيه تهكم بهم وبحـالهم المنافيـة لحـال هو أسلوب  :)٢(وقيلالسماء ولا الأرض، 
 االله وعند خلقه، وما لى حقارتهم وعدم مكانتهم عند، وهو دليل عمن يعظم فقده

 .ُكانوا مؤخرين، بل جاءهم أجلهم، فقضي عليهم
 l m n o p q sr t w u x y﴿: ثم قال

z |{﴾ ، فبدأ يعدد نعمه على بني إسرائيل، فقـد نجـاهم ممـا كـانوا
 :فيه من العذاب المهين للأنفس، وهو ما كان يفعله بهم آل فرعون، كمـا قـال

﴿& ' ( ) * + , - . / 0 1 2 
، ونجاهم من فرعـون ذلـك المتعـالي المتكـبر المتجـاوز ]٤٩:البقرة[﴾43

 .للحدود في فعل الكفر والمعاصي والمنكرات ونحوها
، ﴾£¤ ¢ ¡ � ~ {﴿: ثم قال االله عـن بنـي إسـرائيل

ًزمـان خلقـا معينـًا يفـضلهم علـى غيـرهم، وفي عـصر بنـي  أهـل كـل يختار االله من
 لرسـالته ًنوا هـم أحـسن الموجـودين، فاختـارهم في أن يكونـوا محـلاإسرائيل كـا

                                                        
: ، والطــبراني في المعجـم الوســيط)٧/١٦٠(، وأبــو يعلـى )٣٢٥٥: (أخرجـه والترمــذي، بـرقم) ١(

 .، وإسناده ضعيف)٦٤٥٩: (، برقم)٦/٢٩٦(
 ).٤/٢٧٧: (تفسير الزمخشري: ينظر) ٢(
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 .أي عالم زمانهم ،]١٦:الجاثية[﴾H I J﴿: كقوله

، والآيــــات التــــي ﴾»¬ ª © ̈ § ¥¦﴿: وقولــــه
منحها االله لبني إسرائيل هـي غيـر الآيـات التـي جـاء بهـا موسـى لفرعـون، فآيـات 

لقمـل والـضفادع والـدم، موسى لفرعون هي معجزاته كالعصا واليـد والجـراد وا
 ّونحوها، أمـا الآيـات التـي منحهـا االله لبنـي إسـرائيل كـشق البحـر، وإنـزال المـن

نحوها من النعم، وهذه النعم هي نوع من ووالسلوى عليهم، وتظليلهم بالغمام، 
 !!الاختبار البين الواضح لهم، هل يشكرون االله عليها أم لا؟

 µ ¶  ̧¹ ¼»º́  ³ °± ²̄  ®﴿ :ثم قـال
½ ¾ ¿ ÁÀ﴾ ،كفار قريش؛ والخطاب موجـه لهـم مـن القائلون هم 

قبــل، وكانــت قــصة موســى وقومــه، جملــة معترضــة، ذكرهــا االله لقــريش للعظــة 
والعبرة، وقولهم هذا يدل على أنهم ما زالوا مصرين على إنكار البعث والنـشور، 

آباءنـا إن كنتم صادقين في إثبات البعث والنـشور؛ فـابعثوا لنـا : بحجة باطلة وهي
الذين ماتوا قبل فترة، حتى نراهم أحيـاء، وهـذا فهـم سـقيم فالحـديث لـيس عـن 
بعث يحصل في الدنيا، بل عن بعث يحصل يوم القيامة للحـساب والجـزاء، واالله 

 في   أناسثََقادر على إحياء الموتى في الدنيا، وقد أخبركم في قصص كثيرة أنه بع
 .ره، ونحوهاالدنيا كأصحاب الكهف، وقصة عزير وحما

، هل هـم خيـر أم قـوم ﴾Â Ã Ä Å Æ﴿ :ثم قال مخاطب  مشركي مكة
ُ تبــع والمقــصود بــه هنــا اســم حميـري يطلــق علــى مــن يملــك الــيمن، ُوتبــعع، ّتبـ
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٢٠

ُالأوســط أبــو كريــب أســعد الحميــري اليمــاني الــذي كــان في الفــترة بــين موســى 
 ملـك ، وقد♠ ثم اهتدى للإسلام على دين موسى وعيسى، وكان مشرك 

 بمكــة وطــاف بالبيــت وكــسى ّالـيمن ووصــل ملكــه إلــى الحيــرة في العـراق، ومــر
:  على يثرب وقال له من معـه مـن علمـاء اليهـودًالكعبة وهو أول من كساها، ومر

، فعظمهـا، ولمـا ذكـروا لـه اسـم محمـد، قـال ٌإن هذه المدينة سـيهاجر إليهـا نبـي
 لاتبعه وأسـلم معـه، كـان أهـل ُ لو بعث وهو حي؛ من الشعر فيه، خلاصتها أبيات

 .)١(صالمدينة يحفظونها إلى بعثة محمد 
، ثـم )٢("ّلا أدري أتبـع رجـل صـالح أم لا" :في أول أمره عنه ص وقال النبي

، وقـد ذكـره االله )٣("ّلا تسبوا تبع  فإنه كان قد أسلم":  إليه بحاله، فقـال االلهأوحى
م قومه لأنهم كفروا بـه، فأهلـك في موضعين في القرآن فقط، هنا وفي سورة ق، وذ

 مــن   وقريــش،ُاالله قومــه ونجــاه، وإنمــا ذكــر قــوم تبــع لقــريش؛ لأنــه مــن قحطــان
، ولأنهم في جزيرة العرب مثلهم، ولأنهم من آخر الأمـم ومه فهم أبناء عم،عدنان

 .ُالتي أهلكت ولم يهلك بعدهم أحد، فكان في ذلك عظة وعبرة لقريش
ــه ، وأشــار إلــى بــاقي ﴾Ç È Ë É Ì Í Î ÐÏ﴿ :وقول

                                                        
 ).١٦/١٤٥(تفسير الطبراني : ينظر) ١(
، )٥/٢٥١(، وصـــححه الألبـــاني، في السلـــسلة الـــصحيحة )٤٦٧٤(، )٧/٦٥(رواه أبـــو داود ) ٢(

 .)٢٢١٧: (برقم
، )٥/٥٤٨(، وصححه الألباني، في صحيح الجامع )٢٢٨٨٠: (، برقم)٣٧/٥١٩(رواه أحمد ) ٣(

 ).٢٤٢٣: (برقم
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ن أنـه ّالكافرة كقوم عاد وصالح وغيـرهم التـي كانـت قبـل قـوم تبـع، وبـي الأقوام

 بسبب كفرهم وتكـذيبهم، فقـد كـانوا بلغـوا مـن الإجـرام غايتـه، أهلكهم جميع 
 .وفي هذا تحذير لقريش إن ساروا بسيرتهم

 

 .عدائهأه، فالدعاء سلاح المؤمن على لجوء العبد إلى االله ودعائ أهمية -١
علــى الكــافر المكــذب المــؤذي المعتــدي، بــالهلاك مــشروعية الــدعاء  -٢

 .والدعاء بالهداية للكافر غير المؤذي
أن الكون يعيش مع المؤمن يفرح لفرحه ويحزن لموتـه، وأن الكـافر لا  -٣

 .مكانة له ولا قيمة
فالحـديث لـيس الفهم السقيم عند المشركين لقـضية البعـث والنـشور،  -٤

عن بعث يحصل في الدنيا، بل عن بعـث يحـصل يـوم القيامـة للحـساب 
 .والجزاء
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٢٢

 
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ــه  ــى، ﴾×Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø﴿ :االله تعــالىقول  المعن
أن االله خلــق الــسموات والأرض لحكمــة وغايــة، وهــي تحقيــق التوحيــد وإقامــة 

، ]٢٧:ص[ ﴾& ' % $ # " !﴿: دل بــين الخلــق، كمــا قــالالعــ
ـــه ـــك بقول ـــا ،﴾Ù Ú Û Ý Ü Þ ß àá﴿ :ّوأكـــد ذل  م
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خلقناهمـــا إلا لإحقـــاق الحـــق وإقامتـــه في الخلـــق، ولكـــن أكثـــر النـــاس، وهـــم 

 ذلك، وهذا يـدل علـى أن القليـل مـن  منالمشركون، لا يعلمون الحكمة والغاية
من وفقه االله ونظر في هذا الكـون علـم الناس، وهم المؤمنون يعلمون الحكمة، ف

 .الحكمة من خلقه
ــال ــم ق ــصل، ﴾%& $ # " !﴿ :ث ــوم الف ــوم :ي  هــو ي

ــذلك؛القيامــة،  ــاد، ُوســمي ب ــه بــين العب  الــزمن والميقــات هــو لأن االله يفــصل في
 في علم االله، الذي يجتمع فيه الخلق أجمعين للحساب والجـزاء، المحدد مسبق 

لـق؛ فالحيـاة لا تنتهـي بانتهـاء الحيـاة الـدنيا، بـل تبـدأ وهو من آثار الغاية مـن الخ
 .حياة جديدة بعدها هي امتداد لما قدمه الخلق لها في الدنيا

، هــذا بيــان ﴾10 / . - , + * ( ) '﴿ :ثــم قــال
 لا يغني قريب عن قريبـه، ولا صـديق عـن صـديقه، ولا لحال الخلق يوم القيامة،

، ]٣٧:عـبس[﴾Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ﴿: صاحب عـن صـاحبه، كمـا قـال
 .والمقصود بالخطاب هنا عموم الخلق
، ﴾:; 9 8 5 7 4 3 2﴿ :ثم استثنى منهم المؤمنين، فقال

استثنى االله من هذه الحال من وقعـت عليـه رحمـة االله مـن الخلـق، وهـم المؤمنـون، 
فإنهم يشفعون في أقاربهم، وخـتم الآيـة بـذكر اسـمين مـن أسـمائه الحـسنى، فـالعزيز 

ّ وعز جاهه؛ فعـذب وبطـش بالكفـار، والـرحيم الـذي رحـم عبـاده ُالذي كملت قوته
المؤمنين ولطف بهم، فإن الناس في الحشر مؤمن وكافر، فالكـافر ينـال عقابـه بعـدل 

 .▐االله وعزته وقدرته، والمؤمن ينال ثوابه بفضل االله ورحمته، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٢٤

 >﴿:  مــا ينتظــر الكفــار في جهــنم، فقــال ســبحانه▐ّثــم بــين 
= > ? @ BA﴾، ــواع شــجر لــشجرةهــذه ا ــث أن  مــن أخب
 وتعرفها قريش، وهي شجرة رائحتها نتنة، وطعمهـا شـديد المـرارة، فمـا ،البادية

h i j k l  nm﴿: بالك بـشجرة تنبـت في النـار، كمـا قـال
o p q sr﴾]ثمارهــا مــن شــدة قبحهــا  ،]٦٦-٦٥:الــصافات

  لأنهـم لـم،تشبه رؤوس الشياطين، وهو نوع من التخيـل للـشياطين عنـد العـرب
يروها من قبل، ولكنهم يتخيلونها في أقبح صورة، والأثيم هو الكـافر الـذي وقـع 

 C D E﴿:في الإثم العظيم، وهو الشرك باالله تعالى، فإذا أكلوا منها كانت
HGF JI﴾، النحــاس المــذاب مــن شــدة  :ُوالمهــل، قيــل

ُ الذي يتحول إلـى كريـات متحركـة مـن شـدة )٢(الزيت المغلي:  وقيل،)١(حرارته
يانه، يستمر الغليان في بطون من أكلها، كالماء الحار الذي تطلـع منـه فقاعـات غل

بليـغ لحـال معـدة الكـافر وأمعائـه أثنـاء وصـول هـذا تـشبيه من شدة غليانه، وهو 
 .ُالمهل إليه واستقراره فيها

ــال ســبحانه ــة ٌ هــذا أمــر،﴾K L M N PO﴿ :ثــم ق  لزباني
ْجهنم أن يأخذوا هذا الأثيم الفاجر، والعت  هو الدفع بشدة وقوة من الخلـف، :)٣(لَُ

ُبحيث يـساق سـوقا شـديدا وي ً لقـى في منتـصف النـار الـذي تكـون النـار فيـه أكثـر ً
 .ًاشتعالا

                                                        
 ).٣/٨١(زاد المسير، لأبي الفرج ابن الجوزي : ينظر) ١(
 ).٢٢/٤٤(بيان، لابن جرير الطبري، جامع ال: ينظر) ٢
 ).٥/١٧٥٨(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : ينظر) ٣(
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 باحتراقـه ُ لم يكتف،﴾Q R S T U V XW﴿ :ثم قال

ُمــن أســفل بالنــار المــشتعلة، بــل يــصب عــذاب الحمــيم علــى رأســه؛ فينــزل إلــى 
حسي، وهناك عذاب معنوي له، وهـو الكـلام أطراف قدميه، وهذا هو العذاب ال

 Y﴿: الجارح والتوبيخ الذي يسمعه الكافر المعذب من الملائكة، فيقولون له
Z [ \ ^]﴾ ،،هذه الكلمة تقال مع الطعام الطيـب، ذق ذُق ُ ٍ

العسل، ولكنها هنا قيلت للعـذاب الألـيم، وهـو نـوع مـن التـوبيخ والـتهكم، ونـادوه 
، فقـد )١( أبـو جهـلوقيل أن هذه الآية المقـصود بهـاكّم ، بصفتي العزيز والكريم، ته

ُإني أمرت أن أنذرك وأقول لـك":  في مكةصقال له النبي  أولـى لـك فـأولى، أولـى : ُ
أتقول لي هـذا الكـلام، وأنـا العزيـز الكـريم، واالله لأفعلـن بـك : ، فقال)٢("لك فأولى
ّفيقال له يوم القيامة هـذا الكـلام؛ ليـذكر. كذا وكذا ُ وه بمـا قـال لرسـول االله في الـدنيا، ُ

 .ُوالآية عامة تصلح لكل كافر، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
 الخطاب للكفار الذين كانوا في الـدنيا ،﴾a b c ed ̀ _﴿ :ثم قال

 ﴾&' % $ # " !﴿: يشككون وينكرون البعـث والنـار، كمـا قـال
 .نة حق وأن النار حقوهو تقرير لهم بأن البعث حق وأن الج ،]١٥:الطور[

بعــد أن انتهــى مــن حــال الكفــار ، ﴾f g h i kj﴿ :ثــم قــال
والمجــرمين بهــذه الــصورة القاتمــة المفزعــة المخيفــة، نقــل القــارئ إلــى حــال 

مقــام  وصـورة حـسنة للمــؤمنين؛ لكـي يقــارن بـين الحـالين، فــالمؤمن المتقـي في
                                                        

 ).٥/٧٧(المحرر الوجيز، لابن عطية : ينظر) ١(
 ).٥٦: (، برقم)١/١٣١(تعظيم الصلاة، للمروزي : ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٢٦

ٌ مملـوء بـالأمن :أي َأمين، والمقام هو المكـان الـذي يقـيم فيـه، وأمـين صـفة لـه،
 .والمعنوي الحسي

، فالمقـام في الجنـات وهـي ﴾on m l﴿ :ّثم بين مكانه، فقـال
 .البساتين الكثيفة ذات الأنهار والمياه المستمرة التي لا تنقطع

، ذكـــر وصـــف ﴾p q r ut s﴿ :ثـــم قـــال
 والإسـتبرق وهـو الـديباج الغلـيظ، ،ثيابهم وأنها من السندس وهو الحرير الرقيق

ُ فوقه، كونـه موشـى ُ مما يلي الجلد، والديباج يلبس غالب ُس يلبس غالب والسند
ُ، فلا يقال لـه إسـتبرق حتـى يكـون عليـه الزينـة، ويجلـس بعـضهم مقـابلاً  ُومزين ُ

 .ِلبعض، وهذا يدل على العلاقة الحميمة بينهم، وانتزاع الغل من قلوبهم
ـــال ـــم ق ـــة ﴾v w x zy﴿ :ث ـــيهم بنعم ـــا عل ، وأنعمن

 ،هـو نقـاء البيـاض :الحـوروّ فقرناهم بـالحور العـين الـلاتي خلقـن لهـم، الزواج،
 .)١(جمع عيناء، وهي العظيمة العينين من النساء والعين

ج كل واحد بما يستحقه من الحور العين، فالـشهيد لـه اثنـان وسـبعون ّويزو
، وهـؤلاء )٣(، وغيره له زوجتان من الحـور العـين)٢(حورية، كما جاء في الحديث

ور العين هن زوجاتهم من أهل الجنة من غيـر زوجـاتهم الـلاتي كـن معهـم في الح
ٍالدنيا، وتنتزع الغيرة من بين النساء ويعشن في سلام ووئام ُ. 

                                                        
 ).٢٢/٥٣(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) ١(
 .، وصححه الألباني)٢٧٩٩: (، برقم)٢/٩٣٥(رواه ابن ماجة ) ٢(
 ).٣٢٥٤: (، برقم)٤/١١٩(رواه البخاري ) ٣(
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 يطلبـــون ممـــا : أي،﴾�¡ ~ { | }﴿ :ثـــم قـــال

تشتهيه الأنفس من الفواكه فتـأتي إلـيهم، فيأكلونهـا وهـم مـسرورون وآمنـون مـن 
ن انتهــاء النعمــة، ومــن الخــروج مــن الجنــة؛ لأن الفــزع والعــذاب والمــوت، ومــ

ِّالإنسان مهما نعم إلا أنه تأتيه مثل هـذه الخـواطر فتفزعـه، فمـنح االله أهـل الجنـة  ُ
 .خاصية الأمان فيها

ً فــلا يوجــد مــوت في الآخــرة ســواء ،﴾¥ ¤ £ ¢﴿ :ثــم قــال
ُل أهـل إذا دخ":  قالصأن النبي : لأهل النار، أو لأهل الجنة، فقد جاء في الحديث

ُالنار النار، ودخل أهل الجنة الجنة، يؤتى بالموت على صورة كبش، فيرفع بين أهـل  ٍَ ُ َ ِ ُ ِ
هـذا المـوت قـد عرفنـاه، : يـا أهـل النـار مـا هـذا؟ فيقولـون: ُالنار وأهل الجنة، فيقـال

ُهـذا المـوت قـد عرفنـاه؛ فيـؤمر بـه فيــذبح، : مـا هـذا؟ فيقولـون: ويقـال لأهـل الجنـة
 .)١("لجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موتيا أهل ا: ُويقال

 لا يــذوقون فيهــا : أي بمعنــى بعــد،هنــا) إلا(، ﴾¨ § ¦﴿ :وقولــه
الموت بعد الموتـة الأولـى، والموتـة الأولـى هـي التـي يغـادر بهـا النـاس الحيـاة 

 .ُالدنيا، فإذا بعثوا فلا موت، بل خلود في الجنة أو النار
﴿ª « ®¬﴾ــذ ــة؛ ، اســتكمالا له ا النعــيم العظــيم في الجن

ُوقاهم االله من عذاب النار؛ لأن النعمة دفع مضرة، وجلب منفعة، فـدفع المـضرة  ُ ُ
ُفي الوقاية من عذاب الجحيم، وجلـب المنفعـة في دخـول الجنـة؛ ولـذلك يـشرع 

                                                        
 ).٢٨٤٩: (، برقم)٤/٢١٨٨(، ومسلم، )٤٧٣٠: (، برقم)٦/٩٣(رواه البخاري، ) ١(
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سألك الجنة وأعوذ بـك مـن النـار، ليحـصل أ، اللهم إني )١(الدعاء بهذين الأمرين
 .لك الأمران مع 

 ما حصلوا عليه من : أي،﴾¶¸ µ ´ ³ ² ± ° ¯﴿ :وقوله
ُ من االله، فإن أعمال العباد لا تساوي جزاء النعم التـي تنعمـوا ٌفضلهو نعيم؛ إنما 

الدنيا، فهذه النعم التي أنت فيها لو قيست بعبادتك؛ لكان عندك الزائد مـن في ا به
 اسم إشارة إلى ، وذلك▐النعم، وإنما يمنح االله الجنة لعباده فضلاً منه 

النجاة من النار والنعيم في الجنة، هو الفوز والفلاح الذي لا أعظم منـه في جنـات 
 .النعيم إلا النظر إلى وجه االله العظيم في جنات النعيم

 :ُثم ختمت هذه السورة بما بدأت بالإشارة إليـه وهـو القـرآن الكـريم، فقـال
﴿¹ º » ¼ ¾½﴾مد ، يسر االله قراءة القرآن بلسان مح
ُ، ولسانه هو أفصح الألسنة، ص  لغة العـرب الفـصيحة الـسهلة والمقصود بذلكُ

ُالميسرة التي يعرفها الناس، ونزل القرآن بها؛ لعـل المـشركين ينتفعـون بـالقرآن، 
ن ُوتتحرك فيهم الحمية للغتهم، فيكونوا أول من يؤمن به، ولكن إذا حرم الإنـسا

 !!من حمية، وقع في الخذلان مهما أثرت فيه التوفيق
ــال ــم ق  انتظــر وهــم ينتظــرون، لمــن : أي،﴾À ÂÁ ¿﴿ :ث

 وأصحابه، وبين انتظـار المـشركين، صٍتكون العاقبة، وشتان بين انتظار محمد 
ٌة الكونية أن العاقبة للمتقين، والآية في بدايتها وعد لرسول االله بالنصر، وفي فالسنّ

 .كتوب لذلكٌخاتمتها وعيد للكفار بالهلاك، حين يأتي الأجل الم
                                                        

 .)١/٢١٠:(، وسنن أبي داود)١٥٨٩٨:(، برقم)٢٥/٢٣٤:(ينظر الحديث في مسند أحمد) ١(
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 

 خلق هذا الكون لحكمة، وأعظم الحكم والغايـات ▐أن االله  -١
 .هي عبادة االله وإقامة العدل بين الخلق

ـــين العـــذاب الحـــسي والعـــذاب ل يجمـــع ▐أن االله  -٢ لكـــافر ب
 . المعنوي، من أجل مزيد من التعذيب له

الجنة، فليحرص الإنـسان أن الفوز العظيم هو بالنجاة من النار ودخول  -٣
 .سباب ذلكأعلى 

ّأن هذا القرآن ميـسر، يـسره االله  -٤  للخلـق، فيقـرأه الأعجمـي ▐ُ
 .ويفهمه، ويستوعبه الطفل ويحفظه
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 

حدث عـن الكـون ومـا فيـه ، نزلت قبل الهجرة، تت)٢(ٌ؛ سورة مكية)١(سورة الجاثية
                                                        

روح المعـــاني للألوســـي، :  لـــذكرهما فيهـــا، ينظـــروتـــسمى ســـورة الـــشريعة وســـورة الـــدهر؛) ١(
)١٣/١٣٦.( 

 ).٥/٧٩(المحرر الوجيز، : ينظر) ٢(
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ُمن الآيات الشرعية والكونية، وتنقض حجج منكري البعث، وتبطل شبههم ُ ُ. 

 وحــم، حرفــان مــن حــروف الهجــاء ،﴾!"﴿ : ابتــدأت الــسورة بقولــه
 .ن منهما القرآن، ومع هذا صرتم عاجزين أمام بلاغته، ولم تأتوا بمثلهّيتكو

 ّ أنه نـزل▐ يخبر االله ،﴾)( ' & % $ #﴿ :وقوله
ــب رســول االله  ــى قل ــريم عل ــرآن الك ــو االله صالق ــاب ه ــذا الكت ــصدر ه ، وأن م

، وقــد ســبق معنــا في تفــسير ســورة ▐، فــالقرآن كــلام االله ▐
الدخان، أن التنزيل كان جملة واحدة في ليلة القدر إلـى سـماء الـدنيا، وأن ابتـداء 

ًن عامـا، ً كان في ليلة القـدر، ثـم اسـتمر يتنـزل ثلاثـا وعـشريصتنزيله على النبي 
 . بعد البعثةصهي مدة حياته 

 الذي لا يوجـد في )الحكيم(و .قدرته فلا يغلبه أحدو في قوته )العزيز( :قوله
ُفعله خلل ولا خطـأ، بـل أفعالـه كلهـا حكيمـة، فـذكر هـذين الاسـمين مـع تنزيـل  ٌ
الكتـاب؛ إشـارة إلــى سـلامة الكتــاب مـن الخلـل والــنقص والـبطلان في أحكامــه 

 .وأخباره
 ▐جعـل االله  ،﴾/0 . - , + *﴿ :ل سـبحانهثم قا

كتاب الكون المفتوح، والكتاب المنزل هو القـرآن، وفي : للعباد كتابين منظورين
 الــسمواتهــذين الكتــابين آيــات يــدعوان إلــى الإيمــان، فمــن نظــر في ملكــوت 

والأرض ســيجد آيـــات وعلامـــات وبـــراهين وحجــج، تدلـــه علـــى االله الخـــالق 
وهـذه الـدلائل المبثوثـة في الكـون ينتفـع بهـا المؤمنـون المستحق وحده للعبادة، 

 .دون غيرهم، لأنهم ينظرون إليها نظرة تأمل وتفكر
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ـــال ـــم ق ـــشر ﴾9: 8 7 6 5 4 3 2 1﴿ :ث ، وفي خلـــق الب
ـــات،  ـــالآي ـــا ق ـــذاريات[﴾r s ut v﴿ :كم ـــت في  ،]٢١:ال ـــو تأمل ول

سـائل ُن منهـا جـسمك، وخاصـة اليـوم مـع تقـدم وّالأجهزة والخلايـا التـي يتكـو
، وفي ما خلق !!العلم الحديث؛ لاكتشفت عظمة االله وقدرته في خلق هذا الإنسان

ُونشر من حيوانات تدب وتتحرك في هذا الكون آيات أخرى، وكلمـا دق وصـغر  َّ
حجم الحيوان، كلما كان فيـه آيـة أعظـم علـى قـدرة االله وعظمتـه، فلـو تأملـت في 

رى إلا بـــالمكبر ُ الـــذي لا يـــ)الفيــروس(ّالــذرة، أو في المخلـــوق الـــذي يـــسمى 
، ولذا خص المـوقنين !! لتعجبت من عظيم صنع االله وقدرته؛)الميكروسكوب(

بالانتفاع من هذه الآيات لدقتها، فالمتأمل فيها يزداد إيمانه ويرتقي إلى أن يـصل 
 .إلى رتبة اليقين، وهي أعلى مراتب التصديق

ـــه  A B C D E F G H I @ ? < = > ;﴿ :وقول
J K L M ON﴾ ــات ــى شــيء مــن أ وهــذه آي ــاج إل خــرى تحت
  الليل والنهار، فالليل يختلف عـنآية اختلاف: عمال العقل فيها، وهيإالتفكر و

عـدد الـساعات في النهار في تكوينه ودخوله وخروجه وظلمته ونـوره، ويختلفـان 
، وآية إنزال الرزق من السماء، وهو المطر، وإحياء الأرض به بعد  ونقصان ًزيادة

تهــا بالجفــاف، وآيــة تــصريف الريــاح، وهــي تقليبهــا وتحويلهــا، فهــذه آيــات مو
ل عقلـه في تأملهـا فتدلـه علـى ِعمـُمن يتفكـر ويتـدبر، ويينتفع منها وبراهين وأدلة 

 .الخالق الحكيم الذي يستحق العبادة سبحانه
ــم قــال ، لمــا انتهــى مــن بيــان آيــات االله ﴾P Q R S T U﴿ :ث
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لـى الآيـات المتلـوة في القـرآن الكـريم علـى رسـوله المبسوطة في الكـون، أشـار إ

 .، بصدق لا كذب فيها ولا خللصمحمد 
 فمـــن لــم يفــتح االله قلبـــه ،﴾\[ ] W X Y Z﴿ :ثــم قــال

للإيمان بعد سماعه لكـلام االله وتأملـه في آياتـه المـشتملة علـى البراهـين والأدلـة 
 إلـى اسـتبعاد والحجج؛ فلن يدله على التصديق والإذعان شيء آخر، وهو إشارة

 !!.ُالإيمان ممن حرم التوفيق وحصل له الخذلان
 . توعد بالهلاك لكل أفاك أثيم،﴾ba ` _ ^﴿ :ثم قال سبحانه

 . صيغة مبالغة من الإفك، وهو الكذب المختلق:ّوالأفاك
 ، كثير الكذاب، والأثيم كثيـر الإثـمّفالأفاك ، صيغة مبالغة من الإثم:والأثيم

وتوعد لمـن كـان هـذا حالـه بالويـل والثبـور، ثـم  ▐وهذا دعاء من االله 
 .ّوصف هذا الأفاك الأثيم بصفتين قبيحتين

ـــــال ، ﴾c d e f g h i j k l m n o p qr﴿: فق
ِ صفة الإصرار على الكـبر والإعـراض عـن الإيمـان بعـد سـماعه :فالصفة الأولى

فتوعـده االله ًلآيات االله، فيستكبر عن فهمها والتأثر بها، وكأنه ما سمع شـيئا منهـا، 
 .بعقوبته بالعذاب الأليم في الآخرة لاستكباره وكفره

ـــــال ـــــم ق ـــــصفة ، ﴾ | { ~�s t u v w x y﴿ :ث وال
 الاسـتهزاء بمـا علـم وحفـظ مـن القـرآن، أو بمـا سـمع مـن أحكـام :القبيحة الثانية هـي

، ]٤:المـاعون[﴾F G﴿: الدين، كحال ذلك الـشخص الـذي حفـظ قولـه
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 :)١(وقال عنها للسخرية والاستهزاء، ً محلاولم يحفظ ما بعدها؛ فاتخذها
ويـــــل للمـــــصلينا: ولكنـــــه قـــــال  ســكرواىلَــوُُللأٌمــا قــال ربــك ويــل 

 من آيات االله، فاستدل بهـا علـى أن  من الاستهزاء بعد أن علم شيئ ٌفهذا نوع
 فهـو كـافر وقـح قليـل ؛، ومـن كـان هـذا حالـه!!الويل للمصلي ولـيس للـسكران

ُفر وسوء الخلق وقلة الأدب مع االله ومع خلقه، وقد توعده الأدب، جمع بين الك ُ
 .االله بالعذاب المهين، الذي فيه إهانة للنفس

ما السر في توعد االله لصاحب الصفة الأولى بالعذاب الأليم، ولصاحب الـصفة 
 أن الاسـتكبار والإصــرار عليـه كفــر، يــستحق :الجــواب، !الثانيـة بالعــذاب المهـين؟

 إهانــة أمــا الاســتهزاء ففيــهيم الـذي يلمــس الأجــساد فيؤلمهـا، صـاحبه العــذاب الألــ
للآخرين من الناحية النفسية؛ فكان الجزاء بعذاب مهين لصاحبه من الناحية النفـسية 

 .في الآخرة، بجوار العذاب الحسي؛ لأن الجزاء من جنس العمل، واالله أعلم
ُثم فصل لنا نوع العـذاب الألـيم ونـوع العـذاب المهـين، فقـال ّ: ﴿¡ ¢ 

£ ¥ ¦ § ¨ © ª﴾، أنه مـا والأصل في وراء هنا بمعنى أمام، :وراء 
ُيواري الشيء ويغطيه عنك، فجهنم تنتظرهم حين موتهم وانتقالهم إلى الآخـرة،  ُ
ولا ينفعهم ما كسبوا مـن المـال والأولاد والجـاه والـسلطان، ونحوهـا ممـا كـان 

يات االله وبـالمؤمنين، كمـا  في تكبرهم وإصرارهم على الكفر واستهزائهم بآسبب 
 .]٢٩-٢٨:الحاقة[﴾Ä Å Æ Ç ÊÉÈ Ë ÍÌ﴿: قال

                                                        
، هذا البيت الشعري مشتهر أنه لأبي نواس الـشاعر )٩/١٢٤(أضواء البيان، للشنقيطي، : ينظر) ١(

 .، لكني لم أجده في ديوانه ولا في كتب الشعر التي ترجمت له)ـه١٩٩(العباسي 
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ــــنفعهم ﴾¶¸ µ ² ´ ± ° ¯ ® ¬ »﴿ :وقولــــه  ولــــم ي

 تلـك الآلهـة التـي عبـدوها مـن دون الله، فلـم تقـم بنـصرهم في الـدنيا ولا في أيض 
: الآخرة، وتوعـدهم بالعـذاب العظـيم، فجمـع لهـم بـين ثلاثـة أوصـاف للعـذاب

 وحجمـه، وإذا ه في وصـف؛ُ يهـين أنفـسهم، وعظـيم؛ُجسادهم، ومهينُ يؤلم أ؛أليم
 !!. فلا تسأل عن عظمتهٌقال العظيم عن شيء أنه عظيم

ــال ــم ق ، هــذا ﴾ºÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ Å ¹﴿ :ث
 الذي يهدي به االله مـن يـشاء مـن عبـاده، وهـم المؤمنـون، وأمـا القرآن هو الهدى

 مـن  أعـد االله لهـم في الآخـرة عـذاب فقـد الكافرون بآيـات االله الكونيـة والـشرعية،
ُ أليم، وهو العذاب الناتج عن اصطدام آلة العذاب بجسد الشخص، فيـشعر ٍرجز

 . له؛ لتركه الهدى وإعراضه عنه ونفسي بالألم الشديد الموجع جسدي 
 

ات سيئة ِأن الإصرار على الكفر والكبر والاستهزاء بآيات االله، كلها صف -١
 .يتصف بها أهل الكفر والضلال

ُ كثيـــرة وعظيمـــة، لا تعـــد ولا تحـــصى، وهـــي ▐أن نعــم االله  -٢ ُ
مبثوثة في الكون كدلائل وبراهين على وجود االله، فمن تأمل فيهـا قادتـه 

 .ّإلى الإيمان والتوحيد الله جل وعلا
 أن من لم يفتح االله قلبه للإيمـان بعـد سـماعه لكـلام االله وتأملـه في آياتـه -٣

المـشتملة علــى البراهـين والأدلــة والحجـج؛ فلــن يدلـه علــى التــصديق 
 .والإذعان شيء آخر
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﴿Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô 

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ 
ç ! " # $ % & ' ( ) * + , - . 
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; <=> 

? @ A B C D E F G H I 
JK L M N O P Q R S T U V W X 

Y Z [ \ ] ̂ _  ̀a b c d e f﴾. 

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ð Ï Ñ Ò﴿ :قــــول االله تعــــالى
Ó ÕÔ﴾، علــى الخلــق بــنعم كثيــرة لا تعــد ولا ▐ امــتن االله ُ ٍ

ًتحـصى، ومنهــا تـسخير البحــر، بـأن جعــل ظهـر مائــه مـسطحا أملــسا تـسير عليــه  ًُ ُ
تحريك السفن الشراعية على سطحه، وهذا قبـل أن ر حركة الرياح لّالسفن، ويس

 والمقصود بأمره هنا هو الأمـر الكـوني،تأتي السفن الحديثة التي تتحرك بالوقود، 
حمــل النــاس ونقــل : ُ مــن تــسخير البحــر وجريــان الفلــك، هــيفالفائــدة الأولــى

خلـق  ابتغـاء ال:والفائدة الثانية، هـيالأمتعة والسفر والانتقال من مكان إلى آخر، 
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١٣٧ \ ª  
 9 8﴿: من فضل االله، وهو التجارة والارتزاق بالعمل في البحر، كما قـال

: ; < = > ? @ A﴾]ويشمل اسـتخراج ]١٠:الجمعة ،
اللؤلؤ والمرجان والأسماك والحيوانات البحرية والملح، ونحوهـا، ويـدخل في 

ّ ولو لم يوجد البحر لما صنعوا سفنًا، وبي،ذلك صناعة السفن ن الحكمة من هـذا ُ
لتــسخير لهــذه الــنعم أن تــشكروا االله عليهــا، وشــكر االله يكــون باللــسان والقلــب ا

ُ العبـد بألوهيـة االله وأن يعبـده ويطيعـه في ّوسائر الجوارح، وأعظـم الـشكر أن يقـر
 .هأمره ونهي

ــال ــم ق  Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å﴿: ث
æç﴾، ،ــوع آخــر مــن التــسخير ر للخلــق كــل مــا في ّ فقــد ســخوهــذا ن

 ومـا في الأرض مـن ، مـن مجـرات شمـسية وكواكـب ونجـوم ونحوهـاواتالسم
شجار ومياه ونحوها من أجل أن ينتفعوا بها، كل ذلك منـه لا مـن أجبال وأودية و

 Ì﴿: ٍأحد غيره، فهو مصدر المنة والعطاء سبحانه، فالنعم كلها منـه، كمـا قـال
Í Î Ï Ð Ñ﴾]وفي هذا التسخير علامات وحجج وبـراهين ،]٥٣:النحل 

على أنه يستحق العبادة دون سواه، ينتفع بها من تفكر وتأمل فيها، وهـو نـوع مـن 
 .الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية

، قــل يــا محمــد، ﴾( ) ' & % $ # " !﴿ :ثــم قــال
للمـؤمنين معــك يتجـاوزون عــن تـصرفات الكفــار الـذين لا يرجــون أيـام االله، وهــي 

بـالون بـنعم االله، ولا يخـافون نقمـه سـبحانه، وهـذا دليـل ُوقائعه في الخلـق، فهـم لا ي
على غفلتهم وإعراضهم، والآية مكيـة، فطلـب مـن المـؤمنين بـسبب ضـعفهم وقلـة 
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حيلتهم التجاوز والإعراض عن الكفار الأقوياء، وهذا هو المطلوب من المـؤمن في 
 .فترة الاستضعاف

ٌ، بيــان لعلــة التجــاوز، واختلــف ﴾* + , - ./﴿ :وقولــه
ّن، نكــرهم والمؤمنــ  المقــصود بهــم:)١(فقيــللمفــسرون في بيــان مــن هــم القــوم، ا

 .ً اعفوا واالله سيجزيكم على عفوكم خيرا:والمعنىًتعظيما لشأنهم، 
ً المقـصود بهــم الكفـار ونكـرهم تحقيـرا:)٢(وقيـل  اعرضــوا :والمعنـى لهــم، ّ

 . يؤيدهعنهم، واتركوا عقوبتهم على االله، والأول أولى؛ لأن السياق القرآني
، وهــذه قاعــدة ﴾7 6 5 4 3 2 1 0﴿ :ثــم قــال ســبحانه

عامــة تــشمل كــل عمــل، فالعمــل الــصالح مــردوده وثمرتــه لــصاحبه، والعمــل الــسيء 
مردوده وثمرته عليه، وهي تشمل العلاقة مع االله والعلاقة مـع الخلـق، وتـشمل أعمـال 

ِالدنيا وأعمال الآخرة، فيجب أن ينتبه لها الإنسان وهو يقدم   .على عمل أي شيءُ
ــه ــى االله، إن عملــت ،﴾>= ; : 9﴿ :وقول ــه إل  والمرجــع كل

 ▐ًصالح ؛ فستجده عند االله، وإن عملت سيئة؛ فستجدها عنـد االله، فـاالله 
: يجمع حسناتك وسيئاتك في صحائفك، وستجدها عندما ترجع إليـه، كمـا قـال

 ،]٣٠:آل عمـــــران[﴾- , + * ( ) ' & % $ # " !﴿
ُ محضرا، وحذ:أي ً  .ف لدلالة ما سبق عليهُ

 A B C E D F G @ ? <﴿ :ثــــم قــــال
                                                        

 ).٢٧/٦٧٤(مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير = سير الرازي تف: ينظر) ١(
 ).٢٢/٦٦(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) ٢(
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H I KJ﴾ يذكر االله ما امتنه على بني إسـرائيل مـن نعـم ومـنن؛ ،ٍ ِ ٍِ َ
، وجعـل فأعطاهم التوراة، وأعطاهم الحكـم والنبـوة، حيـث جعـل فـيهم ملوكـ 

ّفيهم أنبياء، فكان الملك ناصرا للنبوة، ورزقهـم االله مـن الـنعم الطيبـة مثـل المـن ً 
م زمانهم، كونهم كانوا في ذلـك الـزمن هـم َهم على عالّوالسلوى ونحوها، وفضل

ٌأحسن حالا وأقل فسادا من غيرهم، ولمـا بعـث محمـد ُ ً ، صـارت أمتـه خيـر ص ً
 .)١(ُأمة أخرجت للناس، ولو آمنوا لكانوا من أمته ولأعطاهم االله أجرين

 :وهــينــات مـن الأمــر ّ، وأعطـاهم بي﴾L M N O﴿ :ثـم قــال
ُالحجج الشرعية التـي تـدلهم علـى الحـق وتـدعوهم إليـه، والبراهين، وئل، الدلا

 .ُوتوضح لهم الباطل وتدفعهم عنه
 كيف يكون ،﴾Q R S T U V W X Y Z﴿ :ثم قال
 بـسبب :الجـواب، !! للاخـتلاف، وهـو في الأصـل سـبب للائـتلاف؟العلم سبب 

هم ورغبـاتهم هـوائأالبغي والحسد في أهلـه، حيـث يـستخدمون العلـم في تحقيـق 
الشخصية، وتعلمـوه لغيـر االله، وفهمـوه فهمـ  خاطئـ ؛ فـأدى ذلـك إلـى فـرقتهم 

ــالواخــتلافهم ــا ق ــك، كم ــد حــذرنا االله مــن ذل  v w x y﴿: ، وق
z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥﴾]وفي ، ]١٠٥: آل عمـــــران
ًلتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بـذراع حتـى لـو دخلـوا " :الحديث ً َ

، )٢("!فمـن؟: قـال! اليهود والنصارى، يـا رسـول االله؟: دخلتموه، قالواجحر ضب ل
                                                        

، )٣٠١١: (، والبخـاري، بـرقم)١٩٥٣٢: (، برقم)٣٢/٢٩٩: (الحديث في مسند أحمد: ينظر) ١(
 ).١٥٤: (ومسلم، برقم

 ، )٣٤٥٦: (، بــــرقم)٤/١٦٩(: ، والبخــــاري)٨٣٤٠: (، بــــرقم)١٤/٨١: (أخرجــــه أحمــــد) ٢(

١٣٩ \ ª  
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، فما تـسمعونه اليـوم عـن الفـرق صولكن للأسف فقد وقع ذلك في أمة محمد 
ّالمختلفة التي تنتسب للإسـلام ويكفـ ُر بعـضها بعـضا ويقتـل بعـضُ ً ًها بعـضا، هـو ُ

م مـن أهـل ثمرة للبغي والظلـم والحـسد الـذي وقـع فيـه بعـض مـن ينتـسب للعلـ
 .الإسلام، واالله المستعان

 

ّ عندما يعد▐أن االله  -١ د نعمه على خلقه على سبيل الامتنان بهـا ُ
ُ؛ يريد بذلك أن يذكرهم بها ليشكروه ويوحـدوه ويطيعـوه وأن لا معليه

 .يغفلوا عن ذلك
 وهـو من آذاك وأساء إليـك منقبـة لـك،ن أن العفو والصفح والتجاوز ع -٢

 .من عزم الأمور
ُأن الواجب نحو المفسد والظالم أن يؤدب ويؤخذ علـى يديـه؛ لأنـه لـو  -٣

 .تُرك لأفسد في الأرض
 .ُأن العلم إذا اقترن بالحسد والبغي والهوى؛ أفسد أكثر مما يصلح -٤
أن العلم وحده لا يكفي، وأن الورع وحـده لا يكفـي، فـلا بـد في العـالم  -٥

بتعد عن الحجة والبرهان، والورع حتى تتعرف ، العلم حتى منهما مع 
 .البغي والظلم والعدوان

=
                                                        

 ).٢٦٦٩: (، برقم)٤/٢٠٥٤: (ومسلم
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ُثـم حـرفُ عطـف يفيـد  ﴾g h i j k l﴿ :قول االله تعـالى
 بـــشريعة جديـــدة صً أرســـل محمـــدا ▐ أن االله :والمعنـــىالتراخـــي، 

 الـشرعي، وهــو الحــلال والمقــصود بــالأمر هنـا الأمــرناسـخة للــشرائع الـسابقة، 
 .▐والحرام الذي يتعبد به الإنسان الله 

 j k l m﴿:  معناها الطريقة والـسنة المتبعـة، كمـا قـال:والشريعة
n﴾]هـي :والـشريعة هـو الطريـق الـسالك المـستقيم، :ِفالمنهـاج، ]٤٨:المائدة 

ّالأحكام التي تبين كيفيـة الـسير في هـذا الطريـق،  ُّ مـن الـشرعة وهـو وأصـل الـشريعةُ
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سـاس لكـل حيـاة، ، وهو يدل على الصفاء والنقاء والحيـاة، فـإن المـاء أ)١(منبع الماء
 .ٍوهكذا شريعة الإسلام صافية نقية، وبها تحيا البشرية الحياة السعيدة

ِ اعمــل بهــا وســر : أي،﴾m n o p q r ts﴿ :وقولـه
عليها، ولا تلتفت إلى غيرها من شـرائع أهـل الكتـاب الـسابقين، ولا مـن شـرائع 

 يعلمـون، الآباء والأجداد التي كانت تدين بها قـريش فكلهـا مـن أهـواء الـذين لا
فكل ما خالف الإسلام فهـو مـن الأهـواء، لأنهـا صـادرة عـن جهـل وعـدم علـم، 
وهذا الوصف ينطبق علـى كفـار قـريش، وينطبـق علـى أهـل الكتـاب مـن اليهـود 

الإسـلام الـصافي الـذي لوا ديـنهم، فلـم يبـق إلا ديـن ّفوا وبدّوالنصارى الذين حر
 .صجاء به محمد 
اتبعـت أهـواءهم وسـرت فـإن ، ﴾} u v w x y z﴿ :ثم قال

في طريقهم فلن ينفعوك، في الدنيا سيخلطون عليـك الحـق بالباطـل، وفي الآخـرة 
 .لن يدفعوا عنك عذاب االله

ــــال ــــم ق ــــي ، ﴾¦§ ¥ ¢ ¤ ¡ � ~ {﴿ :ث وه
، فـلا تـصدقهم في وعـودهم، وابتعـد  ُأن الظـالم لا يـوالي إلا ظالمـ ؛قاعدة عامـة

 معهـم، وهـو  لمـت بهـم، وصـرت ظا من أهـوائهم؛ لحقـعنهم، فإن اتبعت شيئ 
فالمحبة والنصرة نتيجة وثمـرة لاتفـاق العقيـدة؛ ، تحذير من الظالمين وأعمالهم

لأن القلوب عند بعضها، فاستمر علـى اتبـاع الحـق؛ لتكـون مـن المتقـين، الـذين 
 مع التقوى، فعلى قدر مـا هم االله سبحانه، فإن ولاية االله الحقة تتناسب طردي ّولي

                                                        
 ).١٦٢: ص: (المصباح المنير: ينظر) ١(
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 .التقوى؛ تحصل على مثلها من الولاية والنصرة من االلهعندك من 

ــال ســبحانه ــم ق ، ﴾¯° » ¬ ® ª © ¨﴿: ث
، وهـي )١(ُهذا القرآن بصائر، بصائر جمع بصيرة، والبـصيرة هـي الحجـة والـشاهد

ُوسيلة الإبصار والنظر، فالقرآن يضيء للناس طريق الهداية ويوضـحها ويبينهـا، 
براهينه وحججه من الظلمات إلـى النـور، وهـو ُويخرجهم بنور هدايته ودلائله و

لكل الناس، فمن وفقه االله فأبصر الحق وعمل به، فأجر ذلك لنفسه، ومن حرمـه 
 F﴿: ُاالله فعمي عن رؤية الحق فهلك وضل، فوزر ذلك على نفـسه، كمـا قـال

G H I J K L﴾]يهــدي للتــي هــي هــدىوالقــرآن  ،]١٠٤:الأنعــام ،
  وهو أيـض ،]٩:الإسراء[﴾5 4 23  1 0 /﴿ :القأحسن، كما 

وخص بالانتفاع به من كان عنده يقـين بـأن هـذا رحمة للخلق في الدنيا والآخرة، 
القــرآن كــلام االله، أمــا مــن عنــده شــك في القــرآن؛ فلــن يحــصل علــى هــذه الثمــار 
 الطيبة، فاليقين باالله وبكتابه هو الأساس للاستفادة من القرآن، فاملأ قلبك يقينـ 

رآن حجة لك وهدى ورحمة، فبعض الناس قد يتعامل مـع القـرآن حتى يصير الق
 نجرب نستشفي بـالقرآن، أو نجـرب نـدعوا االله، ً:فيقول مثلا، على سبيل التجربة

، يجــب أن يكـون لــدينا يقــين ▐هـذا لا يجــوز مــع القـرآن، ولا مــع االله 
مطلق ليس فيه ذرة شك، ونحن نتعامل مع االله وكتابه، حتى نحصل علـى الثمـرة 

 .العظيمة التي جعلها االله لهذا اليقين
 µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³ ² ±﴿ :ثــم قــال ســبحانه

                                                        
 ).٤٥: ص(التعريفات الفقهية : ينظر) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن ١٤٤

» ¼ ½ ¾ Á ¿ Â ÄÃ﴾،  هل يظن الذين
 %﴿ :يرتكبون القبائح ويفعلون السيئات، فالاجتراح بمعنى الكسب، كمـا قـال

ُ، هـل يظنـون أن االله سـيعاملهم كمـا يعامـل المـؤمنين؟، ]٦٠:الأنعام[﴾' & ُ
 ،]٣٦-٣٥:القلم[ ﴾Â ÁÀ Ã Ä ÆÅ ¿ ¾﴿: كلا، كما قال

ُفميزان االله يتصف بالعدل، ومن ظن أن االله سيعامل المجرم كما يعامل المؤمن؛  ُ
ًا يقولون علوا كبيرا، وهـذا الظـن نـاتج عـن ّ عم▐فقد اتهم االله بالظلم،  ً

ُالكبر والغرور والاعتداد بـالنفس، فالكفـار أغلـبهم مـن الأثريـاء والأغنيـاء، فـإذا  ِ
ُ المـؤمنين أن الكـافر سـيعذب في النـار، وأن المـؤمن سـيدخل الجنـة، سمعوا من

ُنحن أكرمنا االله بالدنيا بالمال والجاه والغنى وحرمكم منها، وسيكرمنا االله : قالوا ُ
ًبالآخرة، كما أكرمنا في الدنيا؛ بناء على تصور باطـل لـديهم، ونـسوا أن االله جعـل 

ُهذه الدنيا دار ابتلاء؛ يعطيها لمـن يحـ ُب ومـن لا يحـب، ولكنـه لا يعطـي الـدين ُ ُ
ً  المنع دليلاًوالآخرة إلا لمن يحب، فليس العطاء في الدنيا دليلا على الإكرام، ولا

 c d e f g h i j k l﴿: كمــــا قــــالعلــــى الإهانــــة، 
nm o p q r s t u v w  yxz﴾]١٧-١٥:الفجـــر[ ،

ء، وينـسب ّسيفليس الأمر كما تزعمون، بل هذا الحكم الذي حكمتم به قبيح و
ًالظلـم إلـى االله تعــالى، وهـو حكــم عـدل بــل سـيجعل االله للمــؤمن حيـاة تخــصه،  ٌ َ

 .ًوللكافر حياة تخصه، وجزاء المؤمنين في الآخرة غير جزاء الكافرين
خلق االله الكون كله بالعـدل،  ،﴾Å Æ Ç È É﴿ :ثم قال

سلم، ولا وخلقه لإقامة العدل، ومن إقامة الحق عدم المساواة بين المجرم والمـ
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 .ه عن الظلمّ واالله تنز،بين الطيب والخبيث، فإن هذا من الظلم

ـــال ـــم ق ـــذه  ،﴾Ê Ë Ì Í ÎÏ  Ð ÑÒ﴿ :ث وه
حدى الحكم والغايات من إقامة الحق، أن تأخذ كل نفس جـزاء مـا عملـت مـن إ

َ أحدا، بل هو سبحانه الحكـم العـدل، وفي ▐خير أو شر، ولا يظلم االله  َ ً
ًقد يظلم بعضهم بعضا تبعا لأهوائهمهذا إشارة إلى أن الناس  ً ُ. 

 - , + * ( ) ' & % $ # " !﴿ :ثم قال سبحانه
 تــأتي بمعنــى :رأيــت ،﴾9: 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

النظر أو العلم، هل نظرت، أو هل علمـت يـا محمـد حـال الـشخص الـذي صـار 
يمه هـو وهو الإنسان الذي لا دين له ولا قيم ولا مبادئ، بل دينهُ وق!! إلهه هواه؟

ًمنقـادا وطائعـا وسـائرا في فلكهـا؛  ما تهواه نفـسه، فيـصير ًُ طـاع ُ هـو الـذي ي:فالإلـهً
 عنــد تعــارض أمــر االله مــع الهــوى وشــهوة ًويخــضع لأمــره، وهــذا يحــصل كثيــرا

 مـن دون االله، طاع أمر الهوى، فقد جعل الهـوى إلهـ أالنفس، فمن ترك أمر االله و
ًوالهوى غالبـا يكـون مخالفـا للـشرع، Ó Ô Õ Ö ×  Ø﴿:  كمـا قـالً

Ù﴾]فالشرع يقوم على مخالفة هوى النفس]٢٦:ص ،. 
 :للعلماء فيها تفسيران، ﴾( ) ' &﴿ :وقوله
 ؛ علم من هذا الـشخص في الأزل أنـه لـن يهتـدي▐ أن االله :الأول

 .فحرمه التوفيق لمعرفة الحق مع وضوحه له
الله، بـل كـان  أن ضلال هذا الشخص لم يكن بسبب الجهل بـا:والقول الثاني
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٤٦

بسبب عناده وانحرافه وإعراضه بعد حصول العلم له بأن االله حق وأن الدين حق 
ٌبإرسال الرسل وإنـزال الكتـب، والقـول الأول هـو سـبب للقـول الثـاني، ويمكـن 

 .الجمع بينهما
 الأصــــل أن الخــــتم، ﴾1 0 / - . , + *﴿ :وقولــــه

: سمى الـضرب، كمـا قـالُيكون على القلب، أما السمع فيكون فيه الوقر، أو ما ي
﴿o p q﴾]م هنـا ّ وقـد لكنه جعل الختم عليهما معـ .]١١:الكهف

 4 3 2 1 0 / . -﴿: م القلـب، فقـالّالسمع، وفي آية البقـرة قـد
ــرة[﴾6 5 ــسبب، ]٧:البق ــم- وال ــسية -واالله أعل ــى اخــتلاف نف ــود إل  يع

ًالسامع، فمن كان قلبه قد امتلأ إجراما وكفـرا وإعراضـا، فيقـع الخـت ً م علـى قلبـه ً
ًأولا، ولو سمع فلـن يـستفيد، ومـن كـان قلبـه فارغـا، فيكـون الخـتم علـى سـمعه  ًُ

 فيغطـى فـلا ينظـر إلـى الحـق، وهـذه ؛ فلا يصل الهدى إلـى قلبـه، أمـا البـصرًأولا
طرق اكتساب العلم والوصول إلى الحـق، فـإذا تعطلـت عليـه هـذه الطـرق حـرم 

ُن الانتفـاع بـالحق، فهـي معطلـة عـن بتعطيلها هو حرمانهـا مـوالمقصود الهداية، 
ُقبول الحق، وإلا فهو يسمع الحرام ويتلذذ به، ويرى الحرام ويستمتع بـه، وقلبـه 

 .يُفكر في عشرات القضايا الدنيوية وناجح فيها
ــه ــ﴾6 5 4 3 2﴿ :وقول ــى، ه ــؤال اســتنكاري، والمعن ــأنى : ذا س ف

هـا ويـصلحها إلا االله فلا أحـد يفتح!! تحصل له الهداية بعد تعطيل هذه المنافذ؟
َ، فمن وجد في نفسه إعراضا أو ضـعفا عـن الخيـر والقبـول، ف▐ ً يلجـأ لً

 .إلى االله ليفك عنه عوائق الهداية والوصول إلى الحق
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 هـو الاتعـاظ، والواجـب علـى الإنـسان إذا :التـذكر، ﴾9 8﴿ :وقوله

ّشاهد شخـصا بـه هـذه الـصفات، أن يـتعظ منـه، ويقـول  الحمـد الله الـذي هـداني: ً
ًجعل ذلك سببا لتذكر أن الهداية بيد االله، وأن االله هو من يمنحهـا، أن يوعافاني، و

 .▐ُورد النعمة إلى معطيها 
 

 .ُوجوب اتباع الشرع وترك ما يخالفه -١
ُ يــساوي بــين المــؤمنين ّأن ميــزان االله غيــر ميــزان البــشر، ومــن عدلــه ألا -٢

 .الكافرين في الجزاءو
 والأرض ومـا بينهمـا لإقامـة الحـق الـسموات خلق ▐ن االله أ -٣

 .بين الخلق
ًأن الهوى قد يصبح إلها من دون االله، فاحذر منه -٤ ُ. 
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 

﴿; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ̀ a 
b c d e f g h i j k l m n o p q r s t 

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ 
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú 
Û Ü Ý Þ﴾.  

 ، هــذا القــول قــول﴾A B @ ? < = > ;﴿ :▐ قــول االله
نعـيش في هـذه  نحـن :والمعنـى من مشركي العرب، الدهرية من الكفار ومن وافقهم

ّالحياة ثـم نمـوت، ثـم لا بعـث ولا نـشور، ولا جـزاء ولا حـساب، ولمـاذا قـدم لفـظ 
ــل، )نمــوت( ــدنيا، :)١(قي ــاة ال ــبعض يــستمر، فهــذه طبيعــة الحي ــبعض يمــوت وال  ال

                                                        
، والبحـــر المديـــد في تفـــسير القـــرآن المجيـــد )٧/٢٦٩(تفـــسير ابـــن كثيـــر ت ســـلامة : ينظـــر) ١(

)٥/٣١٥.( 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

١٤٩ \ ª  
والقـول ً أنهم كانوا في الأصل عدما، فكانوا في حكـم الميـت، ثـم أحيـاهم االله، :)١(وقيل

 .م كانت موجودة ومشكلتهم كانت في إنكار البعث لأن حياتهالأول هو الأرجح؛
ـــه ـــسنين، ﴾C D E F﴿ :وقول ـــصريف ال ـــا ت ـــدهر هن ، المقـــصود بال

ــي  ــذي يحي ــأنهم بهــذا القــول ينكــرون أن االله هــو ال ــل والنهــار، وك ُوتعاقــب اللي ُ
ٌويميت، ونسبوا الهلاك والموت إلى طبيعة الحياة، وهو كلام باطـل، بـل االله هـو  ُ

 يسب الدهر، ؛يؤذيني ابن آدم" :كما الحديث القدسيوالنهار، ب الليل ّالذي يقل
 لـيس مـن أسـماء االله، والـدهر، )٢("ب الليـل والنهـارّوأنا الدهر، بيـدي الأمـر أقلـ

 .ُوإنما االله تعالى هو المتصرف في الدهر، وهو الزمن، ويجمع على دهور
 علــــى قــــولهم ٌ وهــــذا رد،﴾H I J K N L O P RQ﴿ :وقولــــه
ق، وأنه صدر منهم بدون علم ولا حجة، بل قالوه على سـبيل الظـن الباطل الساب

 .والتوهم
 `S T U V X W Y Z [ \ ] ^ _ a﴿ :ثــم قــال

cb﴾ وإذا تليت علـيهم آيـات القـرآن المـشتملة علـى البراهـين والأدلـة ،
باءنـا الـذين آ ابعثوا لنـا ؛على إثبات البعث والنشور، كانت حجتهم في معارضتها

ّ، وعبـر عـن شـبهتهم ً ونـشوراى نـراهم؛ فنـصدق أن هنـاك بعثـ ماتوا من قبل حتـ
بالحجة؛ لاعتقادهم أنها حجة، وهي في الواقع شبهة باطلة وداحـضة، فالحـديث 

 ▐ثبات البعث في الآخـرة، واالله إليس عن بعث الناس في الدنيا، وإنما 
                                                        

 ).٢٧/٦٧٨(التفسير الكبير مفاتيح الغيب أو = تفسير الرازي : ينظر) ١(
 ).٢٢٤٦: (، ومسلم، برقم)٧٦٨٣: (، برقم)١٣/١١١: (أخرجه أحمد ط الرسالة) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٥٠

عـث، قادر أن يبعث لهم آباءهم ليروهم، وقد ضـرب االله عـدة أمثلـة في القـرآن للب
كقصة عزير وحماره وقصة طير إبراهيم الخليل وغيرها، وكل ذلك يدل على أن 

 .االله قادر على إحياء الموتى وإعادة الناس من قبورهم أحياء
 d e f g h i j k l n m o﴿ :فأجـاب االله علــيهم بقولــه

p﴾ ــثكم ــم بع ــاتتكم، ث ــم إم ــائكم ث ــادر علــى إحي ــا محمــد إن االله ق ، قــل لهــم ي
ًهذه مراحل حياة الإنسان، فقد كان عدما فأحيـاه االله م القيامة، ووجمعكم إلى يو

ًمن النطفة وجعل منه إنسانا قويا، ثم أماته ثم يبعثه، ويجمع الناس بعد بعثهم بين  ً
 .شك في ذلك اليوم وذلك الجمع  للحساب والجزاء، ولا▐يديه 

، ولكــن أكثــر النــاس يجهلــون هــذه ﴾q r s t vu﴿ :وقولــه
ب أنهـم تربـوا علـى ديـن الآبـاء والأجـداد الـذين كـانوا يعتقـدون أنـه لا الحقيقة، بسب

! يوجد بعث ولا نشور، وهل هذه الأكثرية في المخاطبين آنـذاك أم باقيـة إلـى اليـوم؟
 لو نظرنا في عدد الكفار باالله واليوم الآخر من سكان الكرة الأرضـية اليـوم؛ :الجواب

يوم الآخر، فدل ذلك على أن أكثـر النـاس لوجدناهم أضعاف عدد المؤمنين باالله وال
 .لا يعلمون هذه الحقيقة حتى اليوم، بل يجهلونها أو ينكرونها

 � ~ { | w x y z﴿ :▐ثــــم قــــال االله 
فاالله هو الذي خلق السموات والأرض وأوجدها وهو من  ،﴾¢£ ¡

يملكهـا ويتــصرف فيهــا وبمــا فيهـا مــن مجــرات كونيــة عظيمـة، هــو القــادر علــى 
بعثهم من قبورهم، فـإذا قامـت الـساعة يـوم القيامـة، ورأوا بـأعينهم مـا إعادتهم و

ُكانوا ينكرون من البعث والنشور والحساب والجزاء سيعلمون مقدار خسارتهم 
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ُ من باطل، وهو إنكار البعث والكفـر بـاالله، وتـرك ذكـر المفعـول هبسبب ما زعمو

ــع لهــم في الآخــرة، وع ــي تق ــق الخــسارة الت ــى مطل ــدل عل ــه لي ــار ُب ــر عــن الكف بّ
والمشركين بالمبطلين؛ لعدم وجود شيء مـن الحـق لـديهم، بـل كـل اعتقـاداتهم 

 .وأعمالهم باطلة
ــــال االله  ــــم ق  ¬ » ª © ¨ § ¦ ¥  ¤§ ¦ ¥ ¤﴿: ▐ث

، ويـصلح لكـل مـن ص الخطاب لنبينـا محمـد ،﴾³´ ² ± ° ¯ ®
زة عـن قرأه بعده، وترى أيها الناظر يوم القيامة في ساحات المحشر كل أمـة متميـ

إن هذا  :)١(قيلوفرادها على ركبهم، وذلك من شدة الموقف، أغيرها، قد جلس 
 . تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه فإنها، جهنمجيءيحصل عند م
حـاكم إلـى الكتـاب ُدعى وتُ كل أمة ت:)٢(قيل ،﴾© ª » ¬ ®﴿ :وقوله

 التـوراة، وأمـة الذي نزل فيها، فأمة محمد يدعون إلـى القـرآن، وأمـة موسـى إلـى
 .عيسى إلى الإنجيل، وهكذا

 صحائف أعمالـه المقصود بالكتاب هنا كتاب الإنسان نفسه، وهو :)٣(وقيل
ُبعد أن تطير ويلقفها بيمينه أو بشماله؛ يدعى إلى النظر فيها، ويمكن الجمـع بـين  ُ
ــث يــتم محاكمــة مــا ســجل علــى الــشخص مــن الخيــر أو الــشر في  ُالقــولين، حي

 .ً؛ بناء على حكمه في الكتاب الذي نزل على رسولهعمالهأصحيفة 
                                                        

 .)٧/٢٧١(تفسير ابن كثير ت سلامة : ينظر) ١(
 ).٢٢/٨٢(جامع البيان ت شاكر = تفسير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٧/٢٧١(تفسير ابن كثير ت سلامة : ينظر) ٣(
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ــال ــم ق ــتم  ،﴾¯ ° ± ² ³´﴿ :ث ــث ي ــم حي الخطــاب لكــل الأم
ًمجازات كل شخص يوم القيامة على أعماله؛ إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ً ُ. 

للمفـسرين في معنـى كتـاب  ،﴾µ ¶ ¸ ¹ º﴿ :ثم قال سـبحانه
 . اللوح المحفوظ أن المقصود بالكتاب هو:)١(قولان، القول الأول
والراجح من  أن المقصود بالكتاب هو صحائف الأعمال، :)٢(والقول الثاني

 .السياق الثاني
 يشهد على صاحبه بما عمل بالعـدل دون : أي،﴾º ¹ ¸﴿ :وقوله

 .زيادة ولا نقصان
، فقد كانت الملائكـة تستنـسخ ﴾À ÂÁ ¿ ¾ ½ ¼﴿ :وقوله

ل هنـا يـشمل عمـل اللـسان وهـو عمالكم، والعمأنها في صحائف ّعمالكم وتدوأ
 .النطق، وعمل القلب وهو الاعتقاد، وعمل الجوارح وهو التنفيذ

 أن الملائكة كانت تنـسخ :)٣(وفي معنى الاستنساخ للمفسرين قولان، الأول
 .ُما هو مكتوب باللوح المحفوظ وتقارنه بما فعله الخلق

 يكتـب :فريـقيقـان، عمـال العبـد فرأ أن الملائكة الموكلين بكتابـة :)٤(الثاني
                                                        

 ).١٦/١٧٥ (تفسير القرطبي: ينظر) ١(
 ).٧/٢٧١(تفسير ابن كثير ت سلامة : ينظر) ٢(
 ).٥/١٣(، وفتح القدير للشوكاني )٤/١٠٠(زاد المسير في علم التفسير : ينظر) ٣(
 ).١٦/١٧٦(تفسير القرطبي : ينظر) ٤(
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، ثــم ]١٨:ق[﴾A @ ? < = > ; :﴿: العمــل اليــومي للعبــد، كمــا قــال

ًيرفعه إلى الفريق الثاني فينظر فيه، فما كان حسنة أو سيئة نقلوه وثبتوه في صحيفة 
 . حذفوهًالعبد، وما كان لغوا

ــال ــم ق  Ã Ä Å Æ È Ç É Ê Í Ë Î﴿ :ث
Ï ÑÐ﴾، ،نطـق الكتـاب بأعمـال  أنـه بعـد :والمعنـى فـاء التفريـع، الفاء

ــريقينالخلــق؛  ــى ف ــأصــحاب الإيمــان والعمــل  :ينقــسمون إل ــؤلاء ال صالح، فه
يدخلهم ربهم الجنة التي هي رحمته المخلوقة، كما جاء في الحديث القدسي أن 

، ودخول الجنة هو حقيقة )١("ِأنت رحمتي أرحم بك من أشاء": االله يقول للجنة
بـثلاث  ا، وقد جـاء في القـرآن الفـوز موصـوف الفوز الذي كانوا ينتظرونه في الدني

ــدحا؟ : صــفات ــغ م ــا أبل ــيم، فأيه ــوز العظ ــر، والف ــوز الكبي ــين، والف ــوز المب ًالف
ْ من تتبع سياق الآيات القرآنية نجـد أن الفـوز المبـين هـو دخـول الجنـة :الجواب ِ

والنجــاة مــن النــار، والفــوز الكبيــر هــو دخــول الجنــة والنجــاة مــن النــار والوعــد 
لود في الجنة، والفوز العظيم هو دخول الجنة والنجاة مـن النـار والخلـود في بالخ

 على أهلها، بعد رؤيته والنظر إلى وجهـه ▐الجنة وإحلال رضوان االله 
 .، واالله أعلم▐

 Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù﴿ :ثم ذكر حال الفريق الآخر، فقـال
Ú Û Ü ÞÝ﴾ اكتفى بوصفه بـالكفر ولـم يـذكر مـصيرهم، لأنـه ،

و النار، وانتقل إلى تبكيتهم وعتابهم؛ وهو نـوع مـن العـذاب النفـسي معروف وه
                                                        

 ).٢٨٤٦: (، برقم)٤/٢١٨٦(، ومسلم )٤٨٥٠: (، برقم)٦/١٣٨(أخرجه البخاري ) ١(
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ُ ألـم أرسـل  ؛ اسـتنكاريًلهم، مع ما هم فيه من العذاب الجسدي، فسألهم سـؤالا
ُإليكم رسلاً، وأنزل عليكم كتبـا، وأجعـل لكـم سـمعا وأبـصارا وعقـولا، وت ً ً ً ً ليـت ُ

عرضـتم أ عـن الإيمـان وعليكم الآيات التي تدعوكم إلـى الإيمـان؟؛ فاسـتكبرتم
ٌجـرام، وهـو اسـم يـشمل الكفـر والـشرك والمعاصـي  عنـه الإًعنه، واخترتم بـدلا

 .وسائر الأعمال القبيحة
 

أن االله تعـالى هـو المتـصرف : أن الدهر ليس من أسماء االله، وإنما معنـاه -١
 .في الدهر، وهو الزمن

يـــد الـــصحيح ولا يؤمنـــون بالبعـــث أن أكثـــر النـــاس لا يعلمـــون التوح -٢
 .والنشور، وهي حقيقة مستمرة حتى اليوم

 والخلـود الفوز العظـيم، وهـو دخـول الجنـة: أن أعظم أنواع الفوز، هو -٣
 علـى أهلهـا، ▐ والنجاة مـن النـار، وإحـلال رضـوان االله فيها

 .▐بعد نظرهم إلى وجهه 
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 

﴿ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó 
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، هذا الخطـاب مـا ﴾ß à á â ã ä å æ ç è﴿ :قول االله تعالى
يت لهم يوم القيامة، فقـد كـان يقـال ًزال مستمرا مع الفريق الثاني، وهو سؤال تبك

ٌ لا محالة وهو صدق لا مرية فيه وهو البعـث ٍإن وعد االله حق وآت: لكم في الدنيا
 والقيامة لا شك في مجيئها، ولم يذكر القائل هنا، ولكـن في الغالـب أن ،والنشور

الذين كانوا يقولون لأقوامهم هذا الأمر، هم الرسل ومن جاء بعدهم من العلماء 
ِلمرشدين، ا  é ê ë ì í î ï ð ñ ò﴿ :كان الجواب مـنكم في الـدنياُ
ó õô﴾، ذكر لنا في هذه الآية فريقـا آخـر ▐ بمعنى أن االله ً

، وهـم ]٢٤:الجاثيـة[﴾@ ? < = >﴿: غير الفريق الـذي سـبق في تفـسير قولـه
المنكرون للبعث، وهذا فريق آخر متشكك في قيام الساعة، ومتشكك في البعث، 

س الفريق الأول وحصل عنده تراجع من الإنكار المطلق إلى الـشك، فهل هو نف
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٥٦

 محتمل هذا وهذا، والظن المقصود به هنا الظن الضعيف؛ لتوكيـده ؟أم هو غيره
مـن بـد فيهـا   منهم، فـإن قـضايا العقائـد لا ُبالمصدر، لذلك لم يعتبر هذا تصديق

ض الأحكــام التــصديق الجــازم، ولا ينفــع معهــا الــشكوك والظنــون بخــلاف بعــ
 .الفرعية فممكن يقبل فيها الظن الغالب

، تأكيـــد لظـــنهم الـــضعيف فيهـــا، ونفـــي لليقـــين ﴾ò ó ô﴿ :وقولـــه
 .بحصولها، فهم ما زالوا في دائرة الإنكار، ولكن خفت إلى دائرة الشك الضعيف

 ظهر لهؤلاء المكـذبين يـوم : أي،﴾% $ # " !﴿ :ثم قال االله عنهم
 .بيحة بعد قيام الساعة التي كانوا ينكرونهاالقيامة نتائج أعمالهم الق

 نزل بهم وأحاط بهـم العـذاب : أي،﴾+, * ( ) ' &﴿ :وقوله
 بـه حينمـا كـان الرسـل يحـذرونهم منـه، فهـؤلاء جمعـوا بـين نالذي كانوا يـستهزؤو

 .إنكار الساعة والشك فيها وبين الاستهزاء بما كانوا يوعدون وبالمؤمنين
 فقد يكـون ،ذكرُ لم يالقائل ،﴾ 0 1 2 3 4/ . -﴿ :وقوله

 :ومعلـوم أن العـذاب في الآخـرة علـى نـوعيناالله، وقد تكـون الملائكـة بـأمر االله، 
ُ الذي يصيب الأجساد فالعذاب الحسي هو، العذاب الحسي، والعذاب المعنوي

ُ الذي يصيب النفوس ويؤلمها، ففي الآية الـسابقة والعذاب النفسي هوويؤلمها، 
 أنتم :فقيل لهمحسي، وفي هذه الآية أصابهم العذاب المعنوي، أصابهم العذاب ال

محتقرون عندنا فلا قيمة لكم ولا التفات إلى حالكم، كما أنكـم لـم تلتفتـوا إلـى 
ُالحق في الدنيا فلن يلتفت إليكم في الآخرة على سبيل الترك، فقد تركتم الحـق في 

 .ل، فعاملهم بالعدلالدنيا؛ فترككم االله في الآخرة، والجزاء من جنس العم
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١٥٧ \ ª  
ـــه  مـــصيركم ومـــستقركم : أي،﴾5 6 7 8 9 :;﴿ :وقول

 .ُالنار، لا أحد ينقذكم ويخرجكم منها
ـــه  ذلكـــم العـــذاب ،﴾A B C D @ ? < = >﴿ :وقول

الذي أصابكم هـو بـسبب اسـتهزائكم بآيـات االله، واغـتراركم بالـدنيا، وإنكـاركم 
تـركهم علـى : ث عقوبـاتالآخرة، فهذه ثلاث جـرائم فعلوهـا، فعـاقبهم االله بـثلا

 .سبيل الاحتقار لهم، وجعل مصيرهم النار، وصرف عنهم من يستمع إليهم
ُفيــوم القيامــة يلقــون في النــار  ،﴾F G H J K ML﴿ :ثــم قــال

 U V﴿: ُويبقون فيها خالـدين لا يخرجـون منهـا، وتقفـل علـيهم أبوابهـا، كمـا قـال
W﴾]النار، والعياذ بااللهوهذا يدل على استمرارهم وخلودهم في ،]٨:الهمزة . 

ُ لا يـسمع عتـابهم عنـدما يقولـون: أي﴾J K L﴿ :وقوله ربنـا أرجعنـا : ُ
ٌإلى الدنيا نعمل صالح ، فلا يكون لهم عتب ورضـى عنـد االله  ُبـل يقـال ، ▐َ

، اســكتوا عــن الكــلام والنــداء ]١٠٨:المؤمنــون[﴾?@ < = >﴿ :لهــم
 .إلى العذاب الحسي في الناروهو نوع من العذاب النفسي عليهم إضافة . والصياح

ـــه  N O P Q R S T﴿ :ثـــم خـــتم االله هـــذه الـــسورة بقول
VU﴾ ــدنيا والآخــرة، ▐، الحمــد المطلــق لا يكــون إلا الله  في ال

ــا و ــسموات ومــن فيه ــالمين، ،رض ومــن فيهــاالأرب فهــو رب ال  وهــو رب الع
 . سبحانه لكل شيء في هذا الكونتهفشملت ربوبي
 هي العظمة، ولا تكون برياءِالك، ﴾] W X Y Z﴿ :ثم قال

والعظمـة إزاري، فمـن نـازعني  الكبريـاء ردائـي،" :وفي الحـديثإلا الله سـبحانه، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٥٨

، فــلا يجـوز للمخلــوق أن يتكــبر، فالكبريــاء الله )١(" منهمــا، قذفتــه في النــارًواحـدا
وحده، والكبرياء ناتجة عن الجلال والعظمـة والكمـال المطلـق الله سـبحانه، أمـا 

 كــان عنــده فهــو نــاقص وضــعيف، واالله هــو المتفــرد بالكبريــاء المخلــوق فمهمــا
 .ُوالمستحق لها، ويجب أن يعظمه أهل السماء وأهل الأرض

 ومـا بـين ،، خـتم الـسورة بمـا بـدأها بـه﴾_` ^ [﴿ :ثم قـال
 تـدل ؛بداية السورة ونهايتها من براهين وخلق وإيجاد ورحمـة وعـذاب ونحوهـا

 .كمته، فهي كلها من العزيز الحكيم عزة االله وقدرته وكمال حلعلى كما
 

بيـان عاقبـة الاسـتهزاء بآيـات االله والكفـر بهـا، فهـذا مـن أقـبح الــذنوب،  -١
ّولذلك لم يترك االله أحدا ممن اسـتهزأ بدينـه أو بـشرعه، بـل عجـ ل لهـم ً

 .ًالعقوبة سواء كانوا من كفار قريش أو من غيرهم
بالـدنيا ونــسيان الآخـرة، فمـن فعــل ذلـك نــساه االله بيـان خطـر الاغــترار  -٢

 .همله في النارأو
ُأن االله لــه الأســماء الحــسنى والــصفات العلــى، وأن بعــض الــصفات لا  -٣

 صــفة الكبريــاء والعظمــة، والحمــد والثنــاء المطلــق، :مثــلتليــق إلا بــه، 
 .▐فهذه لا تكون إلا الله 

                                                        
، )٤٠٩٠: (، برقم)٤/٥٩(، وأبو داود )٩٣٥٩: (، برقم)١٥/٢١١ (أخرجه أحمد ط الرسالة) ١(

 .وهو صحيح بشواهده
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٦٢

 وهـــذا قـــول جمهـــور ، ســـورة مكيـــة نزلـــت في مكـــة؛)١( فالأحقـــاســـورة 
الآيــة العاشــرة، : ن همــايمكيــة إلا آيتــا  أنهــويــرى بعــض المفــسرين )٢(المفــسرين

 .سيأتي أن السورة كلها مكية، كما والراجح، )٣(نووالآية الخامسة والثلاث
 نمــ) حــاء، مــيم( ،﴾a﴿ :، فقــالبــدأت هــذه الــسورة بــالأحرف المقطعــة

تبـدأ  ن منها كلام العرب الفصيح، وهي أحرف اللغة العربيـة،ّالأحرف التي يتكو
 .اه وتنتهي بالياء على خلاف في ترتيب بعض حروفبالألف

 مجموعة مـن الـسور تبتـدئ بهـذه الأحـرف؛ إشـارة ▐ وإنما ذكر االله
 الفصحاء البلغاء، ومع ذلك لـم تـستطيعوا إلى أن هذا القرآن نزل بلغتكم أيها العرب

 أن كــل الــسور التــي بــدأت بــالأحرف ويــدل علــى ذلــك !!أن تــأتوا بــشيء مــن مثلــه
 .المقطعة، يأتي بعدها الإشارة إلى القرآن الكريم، كما في هذه السورة

إشارة إلى أن هذا القرآن كلام االله، وأنه أنزله  ،﴾c d e f﴿ :وقوله
 إن القـرآن :رد واضـح علـى بعـض الفـرق التـي تقـولوفي هـذا  ،صعلى رسوله 

المتعلقـة   فالقرآن كلام االله ليس بمخلوق، وكلام االله صفة من صفاته،)٤(مخلوق
                                                        

 ألفـان وسـت مئـة حـرف، :وحروفهـا خمس وثلاثـون، وقيل أربع وثلاثون آية، سورة الأحقاف) ١(
، وفتح الـرحمن في )١٦/٢٧٨(تفسير القرطبي :  ست مئة وأربع وأربعون كلمة، ينظر:وكلمها

 .)٦/٢٧٩(لدين الحنبلي تفسير القرآن، مجير ا
 .)٧/٤٣٣(،والدر المنثور في التفسير بالمأثور،للسيوطي)١٦/١٧٨(تفسير القرطبي:ينظر) ٢(
 ).٤/٢٩٨(، والكشاف، للزمخشري )٥/٨٠(المحرر الوجيز، لابن عطية : ينظر) ٣(
ــة ينظــر) ٤( ــة والجهمي ، )٢/٨٩(الفــصل في الملــل والأهــواء والنحــل، لابــن حــزم : مثــل المعتزل

لموسـوعة الميــسرة في الأديـان والمــذاهب والأحـزاب المعاصــرة، النـدوة العالميــة للــشباب وا
 .)١/٦٥(الإسلامي 
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١٦٣ \ «  
 .♠ بواسطة جبريل ص، أنزله االله على رسوله ▐بذاته 

ذان اســمان مــن أســماء االله الحــسنى، غالبــ  مــا ، هــ﴾g h﴿ :وقولــه
 ، هـذه أسـماؤه وتلـك صـفاتهنَْوذلك للإشارة إلى أن م  في أكثر من آية،نجتمعاي

 .فهو الذي يقول الحق ويهدي السبيل
 القوة، والقوة في ذهن البشر غالب  مـا تـؤدي إلـى الانحـراف في :والعزة تعني

 هـو الـذي :الحكـيمو هنا بـين اسـم العزيـز واسـم الحكـيم،  االله لذا جمع؛التقدير
 لـو تبـادر إلـى ذهنـك أن مـن ه أنـ:والحكمة مـن ذلـكء في مواضعها، يضع الأشيا

 عن هذا، أبرمُوصف بالعزة من المخلوقين قد يقع منه ظلم وبغي، فإن االله تعالى 
 .بالغةال الحكمةليس في فعله إلا  :أي فهو عزيز حكيم،

k j  o n m l﴿:  في الآيـة التـي تليهـا▐ثم قال 
p q﴾وأثـر مـن آثـار العـزة والقـوة والقـدرة، فهـو ثار الحكمة، آذا أثر من ، ه

خالق السموات وما فيها من أبراج ومجرات، وخالق الأرض وما فيها مـن بحـار 
مــن : يـدخل فيـه خلــق سـائر المخلوقـات ﴾n o﴿وجبـال وأشـجار وأنهــار 

 .وغيرهاالجمادات، والكائنات الحية 
 N O P Q﴿ :قـال ،جاء في آيـة أخـرىو، ﴾q p﴿ :وقوله

R S UT﴾]ــاءالأ ــة و  بمعنــى أن لهــذا الخلــق هــدف،]١٦:نبي ، وهــو ًغاي
تحقيــق العــدل، الــذي هــو  والتوحيــد: إقامــة وإحقــاق الحــق، وأعظــم الحــق هــو

 .صورة من صور إقامة الحق
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٦٤

 مـن خلـق ًإذا الهدف الأول ،مسمى وإلا لأجل :أي ،﴾s r﴿ :وقوله
 :والهـدف الثـاني هـوقامـة العـدل، إالتوحيد و:  والأرض وما بينهما هوالسموات

خلـق العظـيم لـيس علـى الـدوام والاسـتمرار، بـل لـه إبراز قوة االله تعالى، فهذا ال
قيــام الــساعة، فتظهــر قــوة االله تعــالى في إيجــاد   وهــو،أجــل مــسمى ينتهــي بنهايتــه

 !.الخلق وفنائهم، وهو سبحانه حي لا يموت
 عن الإيمان معرضون، :ي أ،﴾u zy x w v﴿ :وقوله

 ومــستمرون في جحــودهم، وقــد جــاءهم مــن ينــذرهم ويــدعوهم، فجعــل ثمــرة
 !.عراض عن الإيمانانتكاسة القلب عن دلائل الخلق، هو الإ

ــه محمــد ــال االله لنبي ــم ق ــن :ي أ،﴾¡ ¢ } | { ~ �﴿ :ص ث  م
£ ¤ ¥ ¦ ﴿ دون االله من  وتدعونها، التي تشركون بها، والأوثان،الأصنام
شارة إلى أن الخالق هـو مـن يـستحق العبـادة، فمـاذا خلقـت هـذه إ، وهنا ﴾§

 !عبد؟ُصنام حتى تالأ
 ممـا ً يـسيرا هـل خلقـت ولـو شـيئ : أي، تفيد التبعيضهنا) من(و: وفي قوله

 ، لأن الإله لا بد أن يكون خالق !ك في حق الألوهية؟ترتحتويه الأرض؛ حتى تش
 .ًقادرا

 ، مـن الأرض إذا كانوا ما خلقوا شيئ :ي أ،﴾¨ © ª » ¬﴿: ثم قال
 ،نكاريســتســؤال ا وهــو لا، :الجــواب! ؟الــسمواتفهــل لهــم مــشاركة في خلــق 

 ، وهـي بـين أيـديكم، مـن الأرضصنامكم أن تخلق شـيئ أما استطاعت : بمعنى
فـإن أبيـتم إلا ذلــك !!  البعيـدة عــنكم؟الـسمواتفهـل سـتكون مـشاركة في خلــق 
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مـن  يـدل علـى هـذا  حجة أو برهان: أي،﴾³ ² ± ° ¯﴿ـفالادعاء 
 فـإن ! يشهد لهذه الأصنام والأوثان أنها شاركت في الخلق والإيجـاد،قرآنقبل ال

 .ة من علمّ بقي:ي أ،﴾¸ ¶ µ﴿ـب فأتوا ؛لم تأتوا بكتاب
 العلامـة، وإمـا بقيـة الـشيء، إمـا :ٍوالأثر يأتي في لغة العرب على ثلاثة معـان

 لبيـان  وكل هذه المعاني الثلاثـة يمكـن أن تكـون صـالحة،)١( الرواية والسندوإما
 ،هذا اللفظ، فالكفار الذين ادعو أن هذه الآلهة تستحق الألوهية مطالبون بكتـاب

 !!. وكلهـا مـستحيلة، تدل علـى ذلـك، أو علامة، أو سند ورواية،أو بقية من علم
دعـاء بـل هـم وهم ليسوا بصادقين في هـذا الا، ﴾« º ¹﴿ :ولذا قال

 .كاذبون فيه
 قـال ،ليس لها أي سـند ولا برهـانالتي  الآلهةدعاء ابطل حجتهم في أثم لما 

Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ Å Æ É È Ç  Ì Ë Ê﴿: ماالله عنه
Î Í﴾،لا أحد أضل ممن يتخـذ إلهـ  مـن دون االله يـدعوه ويعبـده:ي أ ، 

ستجيب لكـم يـ لـن ،ا مـن دون االلهً أو تطلبـون منـه شـيئ، تدعونـهوهذا الإله الـذي
هــذه ، بــل إن !همــا طــال مكثــه إلــى يــوم القيامــة؛ لأن الجمــاد لا يعقــل مالــدعاء

 ولا تفهـم حتـى ،ليست ذات عقـل تـدركفالأصنام عن دعاء أصحابها لها غافلة، 
 .تستجيب دعاءكم لها
يـوم  و:أي ،﴾( % & ' ) $ # ! "﴿ :ثم قال سـبحانه

، ويجـري بيـنهم القيامة حين يحشر النـاس تحـشر معهـم معبـوداتهم مـن دون االله
                                                        

 .)٣٤١(القاموس المحيط، للفيروز أبادي : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٦٦

، وتتحول هذه الأصنام والأوثان والآلهة أعداء لمـن  والجحود والنكرانالتلاوم
 .عبدها؛ فتتبرأ منهم وتكفر بهم وتجحد عبادتهم لها

  كانـت أصـنام ًالله يوم القيامة، سـواءوهذا يقع من كل المعبودات من دون ا
 .الملائكة أو غيرهم، أو كانت من البشر أو وأوثان 

 :أي ،﴾, - . / 0 1 2 3 4 5 +﴿: وقوله تعالى
ّحينما تقرأ على كفار قريش آيات القرآن الكـريم الواضـحة البي  نـة في ألفاظهـا ومعانيهـا،ُ

 ،﴾7 8 6﴿ :قـرآن، وهـو الص  كفار قريش للـوحي الـذي جـاء بـه محمـديقول
بوا في ذلـك، َوكـذ.!! بـين النـاسّلأنه يفـرق السحر بالقرآن وصفوا  سحر واضح، ف:أي
  .ّالسحر يفرق بينهم بالباطل و،ق بين الناس بالحقّالقرآن يفرف

 في واضــطرب قــول كفــار قــريش واختلفــ، ا﴾> ; :﴿ :ثــم قــال تعــالى
 اختلقـه :أي ًن محمـدا افـتراه، إ:وأحيان  يقولـوننه سحر، إ: القرآن، فأحيان  يقولون

 يرد علـيهم  أناًفأمر االله رسوله محمد، فه من عند نفسه، وأنه لم ينزل عليه من االلهّوأل
إن اختلقتــه وكذبتــه علــى  :أي ،﴾A B C D E F @ ? <﴿ :بقولــه

ولو حصل مني ذلك، فلن يدعني وشأني، بـل لـو ،  بيني وبينه سبحانهٌاالله فهذا أمر
عند نزول العذاب بي لا تملكـون لـي مـن و، ▐الله لعذبني ا فعلت ذلك

 [ ] \ V W X Y Z﴿ :تعـالى قولهك ا وهذ، فتردوه عنياالله شيئ 
^ `_ a b dc﴾]فدل ذلك على صـدق رسـول ]٤٦-٤٤:الحاقة ،

 .!نقصان االله وثقته بأن ما يقوله هو وحي من االله، لا زيادة فيه ولا
 مطلع على مـا تخوضـون فيـه االله أن :ي أ،﴾H I L K J﴿ :ثم قال
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١٦٧ \ «  
وصـف القـرآن أنـه سـحر، ومـا تتهمـوني بـه مـن الافـتراء علـى االله، في  من الكذب

 .وهذا وإن كان صورته صورة الخبر، ولكن يفهم من صيغته أنه تهديد لهم
يعلـم  فهـو بيننـا، ًشهيدا  كفى باالله:أي ،﴾ Q P O NR﴿ :ثم قال

 .الصادق من الكاذب
 رغـم كفـركم بـه وتكـذيبكم : أي،﴾U T V﴿ :م ختم الآية بقولـهث
إشـارة إلـى أن فعـل وفي ذلـك االله غفور رحـيم لمـن تـاب ورجـع إليـه، ، فولهلرس

هؤلاء الكفار معصية وذنب، وجريمة تحتاج إلى توبة ومغفرة من االله، فأرشدهم 
إلى أن يتوبوا من هذا الادعاء والقول الباطل، فهذا نوع من الـوعظ الخفـي، جـاء 

 .في صورة الخبر
لـست أول رسـول بعـث، ، ﴾[Z Y X ] \ ﴿ :ثم قال سبحانه لنبيه

ولست أول رسول أتى بكتاب، بل قد سبقني كثير من الرسل، وأنا خـاتم الأنبيـاء 
 .والرسل

ن أمري وأمركم بيد االله، إ :أي ،﴾a ` _ ^ c b d﴿ :ثم قال تعالى
 ، فليس بيده النفع والضر، ولا علم الغيـب،وهذا أخبار منه عن حاله كبشر مثلهم

 على السياق وأن ًالتفسير بناءا ، وهذم المستقبلي شيئ فلا يدري من حاله وحاله
 الخطاب هنـا لأصـحابه المـؤمنين ذهب البعض إلى أنو، الخطاب لكفار قريش

 كيـف نبـي يـوحى إليـه لا يـدري مـا :ستشكل البعض هـذه العبـارة بقولـهاو، )١(به
 .!مصيره ولا يدري ما مصير أمته؟
                                                        

 ).٧/٢٥٤(، وتفسير ابن كثير )١٦/١٨٦،١٨٥(تفسير القرطبي : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٦٨

ب النزول، فقد جاء في سـبب  عن هذا الإشكال يزول بمعرفة سب:والجواب
رأى في المنــام أنــه يهــاجر إلــى أرض ذات نخــل وشــجر  ص أن النبــي" :ولهــانز

 ممـا هـم فيـه مـن حابه فاستبشروا بذلك، ورأوا فيها فرجـ وماء، فقصها على أص
يـا رسـول االله، متـى :  فقـالوا،ثوا برهـة لا يـرون ذلـك ثم إنهم مك،أذى المشركين

^ _ ` ﴿ : فأنزل االله تعـالىص نهاجر إلى الأرض التي رأيت؟ فسكت النبي
a c b d﴾ ،لا أدري أأخرج إلى الموضـع الـذي رأيتـه في منـامي أم لا:أي ، 
 فيكـون ،)١("ّ مـا أتبـع إلا مـا يـوحى إلـي،إنما هو شيء رأيتـه في منـامي": ثم قال
  بخبر الهجرة وموعده، والأمر فيه إلى االله سبحانه لا إلـى رسـوله، متعلقنى المع
 أنا ماكث في مكة لا أدري ما يفعل بي ولا بكـم، هـل يـؤذن لـي في الهجـرة أو :أي
 ،وليس معناه أنـه لا يـدري مـا ثمـرة الرسـالة! ؟ أنا وأنتم هنا نتعرض للإيذاءىأبق

وبهذا ، !نودري إلى أين يذهب الكافر ولا ي،فلا يدري إلى أين يذهب المؤمنون
 ،، لكنهـا ضــعيفة!التفـسير يـزول الإشــكال لـو صـحت روايــة سـبب النـزول فيهــا

 .)٢(رجح لموافقته لسياق الآياتأفالقول الأول 
 هـــذه مهمـــة الأنبيـــاء والرســـل البـــشارة ،﴾m l p o n﴿ :ثـــم قـــال

 . لمن لم يؤمن:والنذارة لمن آمن، :فالبشارة ،والنذارة
t s r u  | { z y x w v﴿ :سـبحانه لرسـولهثم قال 

                                                        
 .إسناده منقطع ، و)٧٤٤(رقم ) ٣٩٥(رواه الواحدي في أسباب النزول ) ١(
: ، وتفـسير ابـن كثيـر)١٦/١٨٦: (، وتفسير القرطبي)٢٢/١٠٠: (جامع البيان، للطبري: ينظر) ٢(

)٧/٢٥٤.( 
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١٦٩ \ «  
 إن ثبـت :أي ،وهذا الخطاب موجـه إلـى كفـار قـريش، ﴾{ ~ � ¡ ¢

 ،بـهه علـى االله، وكفـرتم فـترأ ولـم ،بالحجة والبرهان أن هـذا القـرآن مـن عنـد االله
شهد على صدق هذا القرآن، واختلف في تعيين الشاهد هنا مـن وغيركم  وآمن به

وقد أسـلم في المدينـة، وشـهد  ،نه عبد االله بن سلامأ :)١(المفسرينفجمهور  هو؟
 .على صدق القرآن

 و كان موسى حيـ ل" :ص، لقوله ♠ن الشاهد هنا موسى إ: )٢(وقيل
 .)٣("بين أظهركم، ما حل له إلا أن يتبعني

غيـر عبـد االله بـن - من بنـي إسـرائيل كـان في مكـة  شخصن هناك إ: )٤(وقيل
 . وشهد على صدق القرآن وآمن به أسلم-سلام

ونـزول الـسورة  .عبد االله بـن سـلامهو ن الشاهد ، أ قول الجمهور:والراجح
إشــارة إلــى أن هنــاك أكثــر مــن شــاهد علــى صــدق القــرآن مــن بنــي فيــه  في مكــة
 .)٥(فمنهم موسى وابن سلام وغيرهم: إسرائيل

                                                        
، وفتح القدير للـشوكاني )٧/٢٥٦(، وتفسير ابن كثير )٢٢/١٠٣(جامع البيان، للطبري : ينظر) ١(

)٥/٢٣.( 
 .)٢٢/١٠٣(جامع البيان، للطبري : ينظر) ٢(
، )٤٤٩: (بـرقم) ١/٤٠٣: (، والـدارمي)١٤٦٣١: (بـرقم) ٢٢/٤٦٨: (ام أحمـدأخرجه الإمـ) ٣(

 .، وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لين)٢١٣٥: (برقم) ٤/١٠٢(وأبو يعلى، 
 ).٥/٢٣(فتح القدير : ينظر) ٤(
 ).٧/٢٥٦(تفسير ابن كثير : ينظر) ٥(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٧٠

 التــوراة ي علــى مثــل القــرآن، وهــ: أي،﴾£ ¤ ¡ ¢﴿ :وقولــه
 وأن هذا القرآن جـاء مـصدق  ،صالتي نزلت، وأنها حق، وفيها البشارة بمحمد 

 فآمن بالقرآن وآمن بـالتوراة، وهـذا ينطبـق علـى موسـى وينطبـق ،ومهيمن  عليها
ديقه أمــا أنــتم فقــد مــنعكم الكــبر فأعرضــتم عــن تــصوعلــى عبــد االله بــن ســلام، 

 .والإيمان به
 كيــف :والتقــدير،  اســتنكار لحــالهم وتحريــك لنخــوتهمهــذا الأســلوبفي و

أيهـا العـرب الـذين نـتم أ ويشهد شخص من غيركم على صدق القرآن ويؤمن بـه
منكم وتعرفونه، ويقع منكم التكذيب لـه والكفـر بلغتكم وعلى رجل نزل القرآن 

 .!به؟
ن أن سبب كفرهم وانحـرافهم ّبي، ف﴾§ ¨ © ª » ¦﴿ :ثم قال

 فلـذلك ،صعن الحق، هو وقوعهم في الظلـم، ومـن ذلـك ظلمهـم لرسـول االله 
لحرمـان  فهـو سـبب ؛ الحـذر مـن الظلـموفي هذا إشـارة إلـىالهدايـة، االله حرمهم 

، صاحبه من الهدايـة، والظلـم أنـواع متفاوتـة، وكـذلك الهدايـة متنوعـة ومتفاوتـة
فهناك هداية كاملة، وهناك هداية ناقصة، وبحسب نوع الظلـم ونـسبته يحـرم مـن 

 .الهداية
̧ ¹ ® ¯ °﴿: وقوله تعالى  ¶ µ ´ ³ ² ±﴾ذه ، ه

مـن   سبقوهم بالإيمـان بها الذينقصدونيكانوا  كفار قريش، وقالهاشبهة باطلة، 
  الذينضعفاءالوغيرهم، ومرادهم أن هؤلاء  وصهيب وبلال عمار: مكة مثلأهل 

فلـو كـان في !!  مـستوى راقيدل على أن الإيمان ليس فيمما  ،سبقوا إلى الإيمان
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١٧١ \ «  
لكنا نحن أولى به، فنحن القادة والسادة ونحـن كبـار القـوم، ونحـن قٍ مستوى را

 .!الأثرياء الأغنياء، فكيف يسبقنا هؤلاء الفقراء إلى شيء عظيم فيه الخير؟
 يــذهب للــشيء الحقيــر ويرضــى بــه، أمــا القــادة ن الفقيــر غالبــ أ ومعــروف

بحسب   اختلاف الاهتمامات:بمعنى ، للأشياء الكباروالأغنياء الأثرياء فيذهبون
هذا  .! فاهتماماتهم كبيرةأما الكبار ،!هستر بدنوالحال، فاهتمام الفقير بشبع بطنه 

ومـا يـدريك أن االله حرمـك ! الغـرور والتكـبرمـن  وهو نوع منطق كفار قريش،فحوى 
ك، الوصــول إلــى هــذا الخيــر ومنعــت الهدايــة بــسبب ظلمــك، وتكــبرك، وغــرور

 .!وهؤلاء أعطاهم االله الهداية بسبب تواضعهم
ــال ــم ق  شــبهة ب، اضــطرا﴾Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Â ﴿: ث

 :وثالثة  افتراه محمد،:وأخرى يقولون سحر، :ًفمرة، وموقفهم من القرآن الكفار
 ونحـن لا نـؤمن بالكـذب ،كـذب قـديمهـذا  :ورابعة ما سبقونا إليـه، ًلو كان خيرا

 . تدل على عجزهم وفساد عقولهم باطلة مضطربةشبه وهيالقديم، 
ــالىو ــه تع ــل: أي،﴾Ç Æ Å Ä É È﴿: قول ــزال   مــن قب إن

 . للحق ورحمة للخلق إمامكان أنه : حالهووهو التوراة،  القرآن كتاب موسى
 القرآن الكـريم، وفي قـراءة :أي ،﴾ Ì ËÎ ÍÏ ﴿ :ثم قال
 لـسان ( : الإشـكال في نـصبوبهـا يـزول ،)يديـه لمـا بـين( :زيـادة ،)١(ابن مسعود

 علـى وهذا كتاب مصدق لما بين يديه لسان  عربي ، فنـصبت لـسان  :أي ،)عربي 
                                                        

 ).٢٢/١١٠(جامع البيان : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٧٢

 .)١( وعربي  على أنها صفة له،أنها حال
نزال إهذا هو الهدف من ، ﴾Ô Ó Ò Ñ Ð﴿ :ثم قال

أشـركوا  وظلموا وهم الذين كفـروا الذين الإنذار والتبشير، إنذارالقرآن الكريم، 
صـف المـؤمنين وون، و المؤمنـوهموبشارة للمحسنين ، باالله وابتعدوا عن الحق

 .حسنوا في إيمانهم وبلغوا به أعلى الدرجاتأ لأنهم ،بالمحسنين
 

الخلـق ليجمع بـين  ؛كتابمع إنزاله الخلق السموات والأرض االله ذكر  -١
ــالخلق ــر، ف ــات، والأمــر: والأم ــشريع:إيجــاد الكائن ــل ال  وهــو الت تحلي

 .، وكلاهما خاص به سبحانهتحريمالو
لال ضقمـة الـهـو  وهـذا ،هـ  لا يـستجيب لـهإللا أحد أضل ممن يـدعو  -٢

 .والفساد
ختام الآية المتعلقة بخطـاب كفـار قـريش بـالغفور الـرحيم، فيهـا وعـظ  -٣

 .نابةنحرف عن الحق، وترغيب له بالتوبة والإوإرشاد لمن ا
 فمـن بـاب أولـى ،وحى إليهُلا أن يتبع ما يإ ليس له صبيان أن الرسول  -٤

 .نحن أن نسير على ذلك تبع  للوحي وهو الكتاب والسنة
 . سبب من أسباب البعد عن الهدايةوالظلمالإعجاب بالنفس  -٥

                                                        
 ).١١٠-٢٢/١٠٩( الطبري جامع البيان، لابن جرير: ينظر) ١(
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â﴾،  وعد االله بهما ان يتحققذل الان الأمر:ماهعليه، الإيمان والاستقامة 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٧٤

، بق وعدم الحزن على مـا سـ،بعدم الخوف من المستقبلللإنسان،  ▐
 يا رسـول االله، قـل: تقل:  قال،سفيان بن عبد االله الثقفي فقد جاء في الحديث عن

آمنت : قل": قال ، غيرك: روايةوفي ؟ عنه أحدا بعدكُ لا أسألًلي في الإسلام قولا
 .)١(" استقمباالله، ثم

 السير على وفق مقتضيات الإيمان، من فعل :فالاستقامة بعد الإيمان معناها
ــؤلا ــرك المنكــرات، وه ــالوا الإيمــان الطاعــات وت ــالوا هــذا القــول، ق ــذين ق ء ال

ذلـك بجـوارحهم، وعـدهم االله علـى بألسنتهم، وأقروا بـه في قلـوبهم، واسـتقاموا 
 . بعدم الخوف من المستقبل، وبعدم الحزن على ما فات▐
 من اتصفوا :أي ،﴾ä å æ ç è é ê ë ì﴿ :وقوله

 وقـد ،نهـالا يخرجـون مفـن فيهـا ومخلـد الأصـحاب الجنـة بهذه الـصفات، فهـم
 .الصالحةبسبب ما كانوا يعملونه من الأعمال  نة، والخلود فيهاجازاهم االله بالج
 ▐ االله ىّوصـ ،﴾$ # " !﴿: وعـلا ثم قال جل
 الأب، والأم، ويــدخل في ذلــك :هــم والوالــدان ،إلــى والــديهم العبــاد بالإحــسان

 .وإن علو الجد والجدة
  والتعامـل،لقول الحـسن وا، إحسان البر وإحسان الطاعة:الإحسان يشملو
 في حـق تهـال هـذه الوصـية في حـق الأم، ولـم يـذكر علّثـم علـ،  ونحوهـا،الحسن
لكنها واضحة من السياق، فإن الأب هـو سـبب وجـود الولـد، وأمـا الأم و ،الأب

                                                        
 ).٣٨: (برقم) ١/٦٥: (أخرجه مسلم) ١(
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 ،﴾) ' &﴿: فذكر ما تلاقيه من مشقة الحمل والولادة والرضاعة، فقال

شقة، خاصة بعد أن يثقل الحمل في بطنها،  أنها تشعر في أثناء هذا الحمل بالم:أي
 فـةطالن في بدايـة الحمـل، حـين تعلـق   وتعبـً تجد مشقةكما أنها ،وتقترب ولادتها

 )١()الـوحم: ( وهو ما يسمى بحالة، فيحصل تغير في حالة الأم وطبيعتها؛بالرحم
 .اعلى نفسهاً التي تجد فيـها المرأة تعب  وآثارو

 حين ولادته، وهـذا يـدل  وتعب ًتجد مشقةو :أي ،﴾* (﴿ :ثم قال
 .الحمل، ومشقة الولادةعلى حقها في بر أولادها بها، لما تجده من مشقة 

ــ ــالث ــا علــى تقــدير محــذوف ،﴾. / , -﴿: م ق  : أي،هن
فالحمـل المكتمـل في الغالـب ، ً ثلاثـون شـهرا- فطامه: أي-ومدة حمله وفصاله

 المجمـوع ،ً أي أربعـة وعـشرين شـهرا، والرضاعة المكتملـة سـنتان،أشهرتسعة 
 مـدة للحمـل، وتمـام أقـل مـدة أشـارت إلـى الآيـة ، لكن هذهًشهرا وثلاثون ثلاثة

مـن الآيـة أخـذ  وقـد ،وللإرضاع سـنتان، أشهر ستة: للحمل فأقل مدة، الإرضاع
أن " :الآثـارجـاء في بعـض  ،"للحمـل سـتة أشـهر أن أقل مـدة": )٢(العلماء بعض

 ذلـك  فبلـغ، برجمهـاّ فهـم،أشـهر لـستةت رفع إليه امـرأة ولـد، عمر بن الخطاب
                                                        

 إما شدة شهوة الحبلى لشيء تأكله، ويأتي بمعنى التغيرات غير العادية التـي :الوحم فيها معنيان) ١(
تصاحب النساء أثناء فترة الحمل وتقترن بحالة من الغثيان والتعـب والرغبـة في التقيـؤ المتكـرر 

 .)١٢/٦٣٠(العرب، لابن منظور لسان : وغيرها، ينظر
تفـسير ابـن : ينظـر. ابن عباس وغيره من الأئمة ووافقه عثمان وجماعة من الصحابةممن قال به) ٢(

فـتح :  هو مذهب مالـك وجماعـة مـن الـصحابة، ينظـر:وقال الإمام الشوكاني، )٧/٢٥٨(كثير 
 ).٥/٢٢(القدير 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٧٦

 { | } z﴿: فـإن االله يقـول ،رجـم س عليهالي: فقال، علي 
: يعنــي  فحــولان،)١("ً ثلاثــون شــهرا فــذلك، وســتة أشــهر،]٢٣٣:البقــرة[﴾~

 وهـي أقـل ،بقي ستة أشهر ًشهرا، فكم بقي من الثلاثين؟  بأربعة وعشرين،ناسنت
 !.لطيف استنباط  وهو،مدة للحمل
  الـذي ولـدالمولـود هـذا : أي،﴾7 6 5 4 3 2 1﴿ :ثـم قـال

 د وقد ذكر العلماء في مرحلة الأش،بلغ تمام خلقه من الناحية الحسية والمعنويةو
 : وقيـل،)٣(خمـس وعـشرين سـنة : وقيـل،)٢(ثمانيـة عـشر سـنة: قيـل :عدة أقـوال

: قيـل ،)٦( سـنةبـضع وثلاثـين: قيـل ،)٥( سـنةثلاث وثلاثين: وقيل ،)٤( سنةثلاثين
في بدايـة بلـوغ هـذه المرحلـة، أمـا إنمـا هـو  وهذا الخـلاف :قلت ،)٧( أربعين سنة

الأربعــين هــو ســن التمــام ني قــد حــسم الأمــر فيهــا، فــسن آتمامهــا فــالنص القــر
لان يرعيــان الابــن ضإذا كــان الوالــدان يــو ،والكمــال للإنــسان في هــذه المرحلــة

                                                        
، وسـعيد بـن منـصور في )١٣٤٤٣( رقـم )٧/٣٤٩: (أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف) ١(

، وفي )١٥٩٥٨: (بـرقم) ٧/٤٤٢: (، والبيهقي في السنن الكبرى)٢٠٧٤(رقم ) ٢/٩٣: (سننه
التحجيـل في تخـريج : ًبعض الروايات أنها رفعت لعثمان بدلا من عمر، وإسناده صحيح، ينظـر

 ).٤٥٢(ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل 
 )..٥/٢٢(فتح القدير : نظري: ينظر) ٢(
 ).٧/١٣٥(وتفسير القرطبي : ينظر) ٣(
 ).١٢/٢٢٣(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٤(
 .)٧/٢١١٨(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ٥(
 ).١٥/٢٢(جامع البيان لابن جرير الطبري : ينظر) ٦(
 ).٧/٢١١٨(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ٧(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

١٧٧ \ «  
ويخافان عليه حتى يبلغ أربعين سنة فهذا يدل على رقة قلوبهم، وحرصـهم علـى 

،  بـالأولادولدهم، وإلا فعند بلوغ سن التكليف ينتهي أمر رعاية وعناية الوالدين
 .)١(يان رحمة وشفقة الوالدينلكن هذا فيه مزيد من ب

  الـسن،ا إذا بلغ الشخص هذ:أي ،﴾8 9 : ; > =﴿ :وقوله
 . وطلب من ربه أن يلهمه شكرها،أدرك قيمة النعمة

يــان أنهــا نعمــة مــشتركة بــين الآبــاء ، ب﴾@ B A < ?﴿ :وقولــه
 .والأبناء

 ؛دم طلـب الـشكر، قـ﴾J I H G F E D C﴿ :وقوله
 ثـم ،عاء بعمل الصالحات التي هي عمل الجوارحلأنه عمل قلبي، ثم ألحقه بالد

 . حتى تكتمل الفرحة،دعا االله أن يصلح له ذريته
ـــه ـــة:يأ ﴾تم LN M P OQ ﴿ :وقول ـــك توب ـــي  أفعـــل ذل  من

 المستـسلمين الخاضـعين لأمـرك، فاسـتجب بـأني مـن وأقر لك وأعـترف ،وإنابة
 .دعائي

ــــه  ^ [ \ ] S T U V W X Y Z﴿ :وقول
، عملـوا الـصالحات، والنعمـة وهم الذين شكروا،  من هذه صفاتهم:أي ،﴾_

 :هؤلاء هم إيمانهم واستقامتهم، ودعوا بصلاح الذرية، وتابوا وأنابوا إلى االله بعد
 نتقبل منهم أعمالهم الحـسنة الطيبـة المباركـة الخالـصة الله، ونتجـاوز عمـا الذين

                                                        
 ).٢٨/١٨(ب، للرازي مفاتيح الغي: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٧٨

 .من ضمن من يدخلون الجنة  ونجعلهم،حصل منهم من سيئات
 هـــذا الوعـــد هـــو وعـــد : أي،﴾لىa b c d e﴿ :وقولـــه

 ،]٨٧:النـساء[﴾43 2 1 0 /﴿: كمـا قـال  سبحانه لهم،من االلهصادق 
غـوهم بـه في كتـاب ربهـم، وهـذا ّوهو الذي كانت الرسل تعدهم بـه مـن قبـل، وبل

 .لوعد سيتحقق لهم لا محالة، فاالله لا يخلف وعدها
-كثـر أولكـي تتـضح الـصورة  ،وهنا انتهى الحديث عن الولد البـار بوالديـه

 :أي ،﴾h g k j i﴿ :فقالالولد العاق لوالديه،   حال-هنا ذكر
وقـد نهـى االله الأولاد ا، والديه والـبر بهمـ هذ حال الولد العاق المتأفف عن طاعة

 ﴾¡¢ � ~ { | } w x y z﴿ :عـــن ذلـــك فقـــال
في  أدنـى كلمـة يمكـن أن يقولهـا الابـن:  وهـو، هـو التـأفف:الأفو .]٢٣:الإسراء[

على شفتيه فقط من خلال خـروج بعـض الحركـات التي تظهر حق والديه، وهي 
ــاح ــه الوالــدان التــي يفعلهــا، وتــدل علــى عــدم الارتي ــأمر ب عــدم :  وتعنــي،لمــا ي

 .الاستسلام وعدم الطاعة لهما
ــهوق ــان أن عقوقــه لهمــا  ،﴾l m n o p q r s﴿ :ول بي

  وإنكاره للبعث والنشور، وأن ذلك حصل منـه عنـد قيـام،باالله تعالىبسبب كفره 
 كيـف تقـولان بـأن هنـاك بعثـ : الوالدين بنـصحه وتوجيهـه، فـإذا بـه يـرد عليهمـا

 وانتهـوا ولــم يرجعــوا مــن شــخاص ودفنــواأ قبلنــامـات وقــد  ، مــن القــبرًونـشورا
 .م ولم يبعثواقبوره

 يـــستغيثان االله، ويلهجـــان بالـــدعاء ووالـــداه : أي،﴾t u v﴿ :هوقولـــ
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هنـا ل  لأن الحـا،وهمـا يـستغيثان بـاالله يـة إلـى الإيمـان، ولـم يقـلاباسمه لولدهما بالهد

 .حال دعاء، أو الوصف لهما أنهما يدعوان االله له بالهداية، أو يستغيثان له أن يؤمن
ــه ــ،﴾| } w x y z﴿ :وقول ــؤمن: ي يعن ــم ت ــك إن ل  أو ،هــلاك ل

عــن البعــث خــبر االله ، ف فــإن لــم تــؤمن فــالهلاك لــك،ويلــك ســارع إلــى الإيمــان
البعث والنشور يرد عليهما بفإذا بالولد الكافر باالله تعالى ووالنشور والقيامة حق، 

 ما تقولانه لي إنمـا هـو قـصص :ي أ،﴾تخ£ ¢ ¡ � ~ {﴿ :هبقول
 .وأخبار وأكاذيب السابقين لكم

© ª » ¬ ® ¯ ° ±  ¥ ¦ §̈ ﴿ :قـال االله تعـالىثم 
² µ ´³ ¸ ¶تكـذيبالمن  بهذا الوصف  الذين وصفوا:أي ،﴾ضخ 
 ضمن أمم قد سبقت  من هم، وإنكارهم للبعث والنشور، وعقوق للوالدين،باالله

والمنكرين بالبعث، سواء كانوا مـن الإنـس  قبلهم، وهم فئام كثيرة من المكذبين
سروا أنفـسهم فخـ ،بق في علم االله الأول أنهم لا يؤمنـونأو كانوا من الجن، قد س

 .ع في النار، والعياذ بااللهووقال و، الجنةهم دخولبعدم
 لأهل الإيمان ولأهل الكفر درجـات، :ي أ،﴾º «﴿ :ثم قال تعالى

شمل الصالحين البارين، والكافرين العاقين، فتكـون الـدرجات بمعنـى منـازل فت
 في النــار أو كــاتهم، وللكــافرين درهــامــن النعــيم في همقــدرأو للمــؤمنين في الجنــة 

 .ها من العذاب فيهمقدر
كيف لو قلنا الـدرجات للمـؤمنين والكـافرين،  :واستشكل بعض المفسرين

ــا! فالجنــة درجــات، والنــار دركــات؟ ــك:قلن  فالجنــة درجــات ، لا إشــكال في ذل
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨٠

ء علـى ، فكلاهما يسمى درجـة، أو أن اللفـظ جـا)١(صعود، والنار درجات هبوط
 . ويقصد به درجات أهل الجنة ودركات أهل النار)٢(التغليب

في  أن الدرجات في الجنة للصالحين، أو الدركات :ي أ،﴾¼ ½﴿ :ثم قال
 درجـة مـن لإنـسان وبهذا يتـضح أن ل،ثمرة ونتيجة لأعمالهمهي  للكافرين؛ النار
 درجة في ه فل؛ًن كافراا درجة في الرقي والثواب، وإن كه فل؛ن مؤمن ا، فإن كهعمل

 .العذاب والعقوبة
ّ يــوفي كــل ▐فــاالله  ،﴾فمÁ À ¿ Â Ã﴿ :ثــم قــال

 W﴿: عامل عمله دون ظلم لأحد، وإن كان مثقال حبة مـن خـردل، كمـا قـال
X Y Z [ ^]\ _ ` a b dc﴾ 

 .▐، فلا ظلم عنده ]٨-٧:الزلزلة[
 ،﴾Å Æ Ç È É Ê﴿ :هذه الآيات بقولـه ▐ ثم ختم االله

 . فيها إلا وقد رأوها وعاينوهانفلا يدخلو  يقتربون منها حتى يروا عذابها:أي
 Ë Ì Í Î Ï﴿ :مّوعند ذلك يقول االله لهم على سـبيل الـتهك

Ð Ñ﴾،ــاتســتخدمتما :ي أ ــدنيا كم طيب  ▐االله ة عــصيفي م في ال
وكـان كثيـر مـن خـرة، ؛ فخسرتم بـسبب ذلـك طيبـات الآوانشغلتم بها عن طاعته

 خوفـ  مـن أن ، في كثيـر مـن طيبـات الـدنياون فيزهـد، ينظر في هذه الآيـة)٣(السلف
                                                        

 ).٥/٢٥(وفتح القدير، للشوكاني ) ٧/٢٦٢(تفسير ابن كثير : ينظر) ١(
 ).٤/٣٠٨(تفسير الزمخشري : ينظر) ٢(
 .)٤/٣٠٩(والكشاف، للزمخشري ) ٢٢/١٢٠(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٣(
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لهم هذا القول، ولا شك أن الزهد في هذه الدنيا طيب، لكن االله سـبحانه إذا  يقال
أنعم على الإنسان نعمة وظهرت عليه، ولم يعص االله فيها، وشكر االله على ذلك، 

 .الآخرةطيبات فإن ذلك خير أعطاه االله في هذه الدنيا ولم يحرم من 
 يوم القيامة عندما يعرضـون علـى :أي ،﴾Ò Ó Ô Õ﴿ :ثم قال

ل علـى  يقال لهم عقوبتكم اليوم أن تنالوا عذاب الهوان والإهانة، وهذا يـد،النار
أنهم كانوا متكبرين، وهذا وارد فالغالب على كل غني وثري ومـن عنـده نعمـة في 

 بسبب ما أعطاه االله من نعمـة  والخيلاءوالكبر  والبطريظهر عليه الأشرأنه الدنيا؛ 
 الإهانـة :وتجتمع عليـه نوعـا الإهانـةالمال، فلذلك يجازى بعكس ما كان عليه، 

 . المعنويةوالإهانةالحسية، 
 هــــذا : أي،﴾يمÚ Ù Ø × Ö Ü Û Ý Þ ß﴿ :وقولــــه

لكم سببه الاستكبار عن الإيمان باالله وقبول الحق واتباع الخير، العذاب المهين 
 .والكبرياء والخيلاء على الخلق

 بالحق، فهل يوجـد ًيشعر هذا اللفظ أن هناك استكبارا، ﴾Ü Û﴿ :وقوله
ــالحق؟  أن هــذا القــول خــرج مخــرج الغالــب، إذ غالــب :، الجــواب!اســتكبار ب

 استكبار بـالحق، كمـا جـاء في قولـهالمستكبرين هم كذلك، وأحيان  يكون هناك 
وأخـذ يتبخـتر ، وقـد أخـذ منـه سـيف : يوم أحد دجانة سماك بن خرشة لأبي ص

ا يكـون نمـفحي، )١("ِإن هذه مشية يبغضها االله إلا في هذا المـوطن": بين الصفوف
                                                        

، والحــديث أخرجــه )٣/٣١(، والــسيرة النبويــة لابــن كثيــر )٣٢٦(ســحاق إســيرة ابــن : ينظــر) ١(
ــر ــم ) ٧/١٠٤: (الطــبراني في المعجــم الكبي ــر )٦٥٠٨(رق ــامع الكبي ــسيوطي في الج  ، ورواه ال

١٨١ \ «  
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨٢

 فهـذا اسـتكبار بـالحق، ، والعـزةةالقـوة والـشجاعالإنسان أمام عـدوه ويظهـر لـه 
 يتكبر المسلم على إخوانه المسلمين ويظهر منه الأشر والبطـر والخـيلاء حينماو

 .عليهم، فهذا استكبار بغير حق
 ارتكـاب مـا يقـبح بـالنفس ومـا :الفسق، معناه، ﴾يمÝ Þ ß﴿ :وقوله

و الــسلوكيات التــي لا تليــق  أيؤذيهــا، ســواء كــان ذلــك علــى ســبيل الاعتقــادات
 واحتقـاروبطـر الحـق،  ، فهؤلاء قد جمعـوا بـين الاسـتكبار عـن الإيمـانونحوها

 .مالناس وفعل القبائح المؤذية له
 

 .بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها -١
 لما ينالها من المـشقة والتعـب في ،بيان مكانة البر بالوالدين خاصة الأم -٢

 .والولادة، والرضاع، ونحوها الحمل،
 وذكــر لنــا صــورة ســيئة لهــذا العــاق الــذي نــاداه ، العقــوقبيــان خطــورة -٣

الوالدان للإيمان والطاعة وهو يكفر باالله، لذلك من عصى االله لا تتوقع 
 .لخلقمنه أن يكون حسن الخلق مع ا

  .الآخرة لأنها تشغل عن ؛خطر التوسع في ملاذ الدنيا -٤
 .بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكفر، والفسوق، والعصيان -٥

=
                                                        

 .، وقال ورجاله ثقات)٧٩٦٣: (برقم) ٣/٦٢(
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ÔÓ Õ Ö Ø× Ù Ú Û Ü Ý Þ﴾.  

 ▐ن االله ّبـي ،﴾) ' & % $ # "﴿ :قول االله تعالى
ــات  ــريش صلرســوله في هــذه الآي ــذكر لق ــاه أن ي ــرا إي هــو هــود و ،أخــا عــاد ًآم

، ولـيس هـود بـأخ لهـم في الـدين لأنهـم )١(، والأخوة هنـا أخـوة النـسب♠
                                                        

قـصص الأنبيـاء : ينظـر. هود بن عبد االله بن رباح بن عاد بن عوص بـن إرم بـن سـام بـن نـوحهو) ١(
 ).١/١٢٠(لابن كثير 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨٤

كفار، ولما تحدث االله في الآيات الـسابقة عـن قـريش وتكـذيبهم لرسـوله محمـد 
وقـد كـانوا أكثـر المناسب أن يذكر هنا قصة قـوم عـاد،  وكفرهم به؛ كان من ص

ًأموالا وأولادا  العـيش والقـوة والمكانـة مـا لـم يكـن عنـد ِ وكان عندهم مـن رفـه،ً
 بقوم عاد لأنها كانت قريبة مـنهم مـن الناحيـة ▐قريش؛ لذا ذكرهم االله 

ــة، فقــوم عــاد كــانوا في جنــوب الجزيــرة، الآن منطقــة بــين  والأحقــاف المكاني
، وسـميت الأحقـاف بهـذا الاسـم؛ لكثـرة الرمـال المتعرجـة  والمهـرةوتحضرم

إلـى  منمـن الـي فيها، والتي تشابه الجبال، وهي ممتـدة في صـحراء الربـع الخـالي
إلـى جهـة الإمـارات إلـى جهـة الـسعودية، ويمكـن الآن لمـن أراد أن  جهة عمـان

 ،)١()جوجـل إيـرث(الصناعية لها بواسـطة  يطلع عليها من خلال تصوير الأقمار
 .▐ًفإنها تظهر واضحة جدا، وشاهدة على عظمة خلق االله 

 لـم يكـن أول رسـول ♠  لهـم، وهـودًإليهم منذرا اًهوداالله وقد أرسل 
 .خرهم، بل هو واحد في سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلينآإلى الأرض ولا 
 مـضت رسـل قبلـه إلـى : أي،﴾, - . / 0 ( * +﴿ :ولذا قال

 \ ] Y Z﴿ :ص وهذا كقولـه لرسـوله محمـد ،أقوامهم، وهناك رسل أتت بعده
، ﴾1 2 3 4﴿: مـــه مــن قو♠ وكانــت خلاصــة طلـــب هــود ،﴾[

 .التوحيدهذه هي دعوة الرسل جميع ، فما أرسل االله من رسول إلا دعا قومه إلى و
                                                        

رنــامج خرائطــي وجغــرافي معلــومتي يرســم خريطــة لــلأرض عــن طريــق تركيــب  هــو ب:جوجــل إيــرث) ١(
الــصور التــي تــم الحــصول عليهــا مــن صــور الأقمــار الــصناعية والتــصوير الجــوي ونظــم المعلومــات 

   https://www.google.com/earth:موقع الكتروني.الجغرافية الثلاثية الأبعاد الخاصة بالكرة الأرضية
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ـــه ـــ، ع﴾ذٰ: 9 8 7 6 5﴿ :وقول ـــر لّ ـــدعوة والأم ل هـــذه ال

بالتوحيد بخوفه عليهم من عذاب االله تعالى العظيم، لأن الرسل علـيهم الـسلام لـديهم 
 صد غيـرهم، وأعظمهـم محمـد من الشفقة والرحمـة علـى أقـوامهم مـا لا يوجـد عنـ

، فالرحمــة ]١٠٧:الأنبيــاء[ ﴾a b c ed̀ ﴿ :الــذي قــال االله عنــه
وا  العـذاب والهـلاك إن لـم يؤمنـمتجذرة في قلوب الرسـل، ويخـافون علـى أقـوامهم

 .واستمروا على الكفر والتكذيب
 A B C D E @ ? < = >﴿  :فكان جواب قوم هـود لـه

F Gفقد كانوا يعبدون أصنام ، يدعونها من دون االله تعالى وادعوا ﴾ئى ،
أجئتنـا لتـصرفنا عـن : أنها آلهتهم، فلما دعاهم هود إلى عبادة االله وحده، قـالوا لـه

معناه الرفض لطلبه، ، سؤال استنكاري منهمعبادة آلهتنا إلى ما تدعونا إليه، وهو 
ًإن كنت فعلا نبي  مرسلا من عند االله؛ فأتنا بالعذاب : وه بقولهمّ ثم تحدوتكذيبه، ً

 .الذي خوفتنا منه إن لم نؤمن لك
 عنـد االله، بموعـد هلاككـم العلـم ،﴾I J K L M﴿ :فكان رده علـيهم

 .فأنا لا أعلم الغيب
وضوع نزول العذاب والنكال  أما م،﴾N O P Q﴿ :ومهمتي فقط

والهلاك بكم فأمره إلى االله، وكذلك موضوع الهداية والتوفيق واسـتجابة النـاس 
 .االلهيض  أمره بيد أوإيمانهم 

ــــال ــــم ق ــــن خــــلال:أي ،﴾U T S R﴿ :ث ــــصرفاتكم   م ت
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨٦

 ن لــي أنكــم قــوم جهلــة، تجهلــون عظمــة ربكــمّإجابــاتكم وكلامكــم معــي، تبــيو
 !.والرسلية وأسلوب التعامل مع الأنبياء  وتجهلون كيف،لماذا خلقكمو

 أنزل بهم عذابـه، وبطريقـة لـم يكونـوا ولما علم االله من القوم أنهم لن يؤمنوا
باتجـاه ، كالـسحاب في الـسماء هـم شـيئ  معترضـ ا، حيث أر!!حدوثها يتوقعون

ــــساكنهم،  ــــتهم وم  ،﴾Z Y X W ] \ [ ^ _﴿أودي
كالعـادة، فقـد كانـت  ً مطـراذلـك فظنـوا ًدا ممتـً كثيرافق فرأوا سحاب الأنظروا في 

هـو واقـع ة، وكـان في الّالأمطار تأتي إليهم باستمرار، ولكن خاب ظنهم هذه المـر
 .العذاب الذي وعد االله رسوله بأن يهلكهم به

هـذا العـذاب الـذي  :أي ،﴾e d c b a﴿ :هود بقولـه ولذا أجابهم
 :في قوله كورةالمذ  وهي،﴾نزhg i j﴿وهو ! استعجلتم به قد نزل بكم

﴿µ ¶ ¸ ¹ º ½ ¼» ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ Ç È É Ê ÌË﴾]يوهــــ ،]٧-٦:الحاقـــة 
بالغبار والأتربة والرياح الباردة الشديدة، اسـتمرت مـا يقـارب مائـة  مليئة عاصفة

 .وثمانين ساعة، وهي أكبر عاصفة مرت على البشرية
 وأهلكـتهم وأهلكـت دمرتهم، ﴾l n m o p﴿ :وصفها االله بقولهو
ِوحيوانــاتهم وغطــت علــى مــساكنهم المرتفعــة فلــم تبــق إلا  عهــم وثمــارهمزرو

كـل  بها والمقصود ،مخصوص الهنا من ألفاظ العموم لْوك ،الشيء اليسير منها
ــة لــم تــدمر بهــذه الــسمواتف وإلا ،مــرت بتــدميرهاُالأشــياء التــي أ  والأرض باقي

 .العاصفة
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١٨٧ \ «  
ــه ــى:أي ،﴾q r s t u﴿ :وقول ــذه   أصــبحوا قتل ــرتهم ه دم
ِتبقالريح ولم   .رت بشيء من الرملمُِ إلا آثار المساكن التي طُ

 ،﴾ئهy x w z﴿ : على ذلك تعقيب ▐ثم قال االله 
ــا حــصل:أي ــسبب لهــم كــان  م ــوعهم في إجــرامهم، وهــو  ب ــر وق ــشرك والكف ال

  .الرسلوتكذيب 
ــال االله  ــم ق ــد  :أي ،﴾¡ ¢ | { ~ �﴿ :▐ث ولق

الـزروع  ووالقـوةالمـال لكثيـر مـن التمكـين الـشيء اأسـباب أعطينا قوم عاد مـن 
 فيمـا لــم : أي،بمعنــى مـا النافيــة:  هنـانإ: )١(قيــل، والرفاهيـة في العـيش، وغيرهــا

أكثــر تمكينــ  مــن قــريش، ومــع هــذا كــانوا قــوم عــاد ف ،تمكنــوا فيــه يــا أهــل مكــة
أهــل مكــة وتمكيــنكم أقــل، ا  لــم يمــنعهم مــن العــذاب، فكيــف بكــم يــ؛التمكــين

 .كذبتم الرسلن إولى فالعذاب لكم من باب أ
لـم  لـم يكـن تكـذيبهم لأنهـمو :أي ،﴾§ ¦ ¥ ¤ £﴿ :ثم قـال

يكونوا مؤهلين لقبول الحق، فلديهم أسـماع وأبـصار وقلـوب، وهـذه موجـودة معكـم 
 .حرموا توفيق االله لهم في ذلكف، ولكنهم لم يستخدموها في معرفة الحق، أيض 

 ́ ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ © ¨﴿ :ولـــذا قـــال
µ ¶ ¸﴾،مــن جحــد وكفــر بآيــات االله حرمــه االله الاســتفادة مــن  ف

                                                        
، وفتح الرحمن في تفسير القرآن، لمجيـر الـدين الحنبلـي )٥/٢٨(فتح القدير، للشوكاني : ينظر) ١(

)٢٠٨.)٦/٢٩٩(. 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٨٨

 وفي هـذا ،وحرمه االله الهدايـةفي الوصول إلى معرفة الحق، سمعه وبصره وفؤاده 
إشارة إلى أن العبد محتاج إلى أن يستمطر التوفيق من االله، ولا يغتر بقوة حواسـه 

وفيق إلى الحق ولا بذكائه، فالذكاء وحده لا يكفي، بل يطلب من االله أن يرزقه الت
 .والإيمان به

ــال ــم ق ــذاب الــذي : أي،﴾½ ¾ º ¹ « ¼﴿ :ث  أصــابهم الع
كانوا به يستهزؤون، حيث طلبوه من هـود علـى سـبيل الاسـتهزاء والاسـتهتار بـه 

 .!!فاستجاب االله لطلبهم
ثم عاد الخطاب إلـى كفـار قـريش بعـد أن ذكـر لهـم قـصة قـوم هـود للعظـة 

 ،﴾Æ Å Ä Ã Â Á ÀÉ È Ç ﴿ :والعبــــرة، فقــــال
، سـتجدون  وغربـ ً انظروا حولكم في الجزيرة العربية يمين  وشمالا وشـرق :يأ

لم يهلكهـم و ، وغيرهم،عاد  وقوم، قوم لوط:منها ، كثيرة أهلكها االلهًقرى ومدن 
الآيـات البينـات ّنـوع االله ، بـل ً وبـراهين ورسـلا االله دون أن يرسل إلـيهم حججـ
 .أهلكهم االلهم يرجعوا إلى االله، فلذلك الواضحات لهم، فلم يؤمنوا ول

 ،﴾ÔÓ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë × Ö Õ﴿ :ثــم قــال
 وقع بهم الهلاك، وكانوا يعبدون أصنام  مثلكم، فلـم تـنفعهم تلـك الأصـنام، وقـد :أي

آلهـتكم وأصـنامكم،   كما تتقربـون أنـتم إلـى،دون االله كانوا يتقربون إليها ويعبدونها من
 فكذلك أنتم لن تنصركم آلهتكم هـذه التـي تـدعونها ؛لكواوه فكما لم تنصرهم آلهتهم

 وهـؤلاء وقـت الـشدة، وهذا حال كل من يعتمد على غير االله، فلن ينفعه، من دون االله
  .حاجتهم إليهمًلم يجدوا منهم نصرا، بل غابوا عنهم وقت 
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١٨٩ \ «  
الــذي حــصل لهــم   وذلــك: أي،﴾يحÚ Ù Ü Û Ý﴿: ثـم قــال

 ، أو مـن عجـين،ه، فالذي يصنع صـنم  مـن تمـرمن الهلاك بسبب كذبهم الذي اختلقو
 لـك، وأنـت الـذي صـنعته، أو من طين، ثم يعبده، كذاب مفتري، كيف يكون هذا إلهـ 

ثم أنت الذي تدعوه وتؤلهـه وتعبـده وتطلبـه، وجعلتـه إلهـ  مـن دون االله، ففعلـك هـذا 
 !.سبحانه  وهو المتصرف،كذب وافتراء، فالإله الحق هو الذي يخلق ويرزق

 

 ومع ذلك أهلكهم ،حال أقوام كانوا أشد منهم قوةبر االله كفار قريش ّذك -١
 .من باب إقامة الحجة عليهم بسبب كفرهم، االله

 وأنهـم لا ، الرسـالة فقـطغبيان أن مهمة الرسل علـيهم الـسلام هـي إبـلا -٢
 .يعلمون الغيب، وليس بيدهم العذاب الذي يطلبه أقوامهم منهم

 مـن القـرى التـي أهلكهـم االله بـسبب ا أن تتعظ بمن حولهـ ه االله قريشّنب -٣
لا و كفرهم، فلم يتعظوا، بـل لـم يتعظـوا ممـا حـصل لهـم في غـزوة بـدر

من اتعظ إلا في يوم  تل منهم عدد كبير، وما اتعظ منهمُحتى ق، الأحزاب
وحـسن  ، وسموا بعد ذلك بمسلمة الفـتح، فأسلموا بعد ذلك،فتح مكة

 .م كثير منهمإسلا
 ؛ كان سبب عـدم تـوبتهم ورجـوعهم إلـى االله،غفلة قوم هود وغرورهم -٤

ظنوا أنهم ما زالوا مكرمين على االله، وأن ما يرونه هو نعمة المطر حيث 
 .فلم ينتبهوا من غفلتهم حتى أصابهم العذاب
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٩٠

 
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 ذكـر االله ،﴾) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
بعـد أن حـصل لـه  صهذه الآيات التي تخبر عن قصة إيمان الجن، تـسلية لنبيـه 

 من مكة حزينـ  صذوه، خرج آالتكذيب من قومه، فإن كفار قريش لما كذبوه و
التكـذيب مـن أهلهـا، بـل لـه  وحـصل  فاتجـه إلـى الطـائف،ن يؤمن بـهَّيبحث عم

جم بالحجارة من سـفهاء القـوم، وبعـد أن رجـع مـن الطـائف وقـد أدمـى القـوم رُ
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١٩١ \ «  
َّاللهـم إني أشـكو إليـك ضـعف قـوتي وقلـة ": قدميه، دعا بذلك الدعاء المـشهور

 حيلتي، وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلـى مـن تكلنـي؟
فـلا  ّإلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لـم يكـن بـك غـضب علـي

 أعــوذ بنــور وجهــك الــذي أشــرقت لــه ،أبــالي، غيــر أن عافيتــك هــي أوســع لــي
 غـضبك، أو ينـزل بـي ّمـر الـدنيا والآخـرة أن يحـل علـيالظلمات وصـلح عليـه أ

 .)١(" ولا حول ولا قوة إلا بك، لك العتبى حتى ترضى،سخطك
 في ً يفكـر كثيـراص من زمن الدعوة كـان رسـول االله وفي هذه الفترة العصيبة

فـق إلا وهـو بقـرن ُ خـرج ذات يـوم مـن مكـة مهمومـ  فلـم يصنـه إ حتى ،أمرها
على طريق مكـة إلـى الطـائف  السيل الكبيرب  اليومىّسمُمنطقة توهي ، )٢(الثعالب

 .اًكيلو متر ثلاثة وخمسين حواليوتبعد عن مكة 
في هـذا و ،دون أن يـشعر إلـى أيـن يتجـههـذه المـسافة كلهـا  ص  مـشى النبـيوقد

ًوضع العصيب وفي ليلة من تلك الليالي أرسل االله إليه نفرا من الجن واجهوه وقـابلوه ال
 ،)٤(إنهــم مــن جــن نــصيبين : قيــل،بــين الطــائف ومكــة )٣(في وادي يــسمى وادي نخلــة

                                                        
: ينظــر.ضــعيف: ، وقــال الألبــاني)١٨١(رقــم ) ١٣/٧٣(أخرجــه الطــبراني في المعجــم الكبيــر ) ١(

 ).٢٩٣٣(رقم ) ٦/٤٨٧: (سلسلة الأحاديث الضعيفة
المعـالم الأثيـرة، شـراب : ينظـر. قرن المنازل وهو على طريق الطائف من مكة الثعالب هوقرن) ٢(

)٢٢٦.( 
 .)٢٨٧(المصدر السابق : ينظر. وهو الوادي الذي يقع على ليلة من مكة:نخلة) ٣(
 تقع في أقصى شمال الجزيرة الفراتية، على الحـدود بـين تركيـا وسـورية، وهـي داخـل :نصيبين) ٤(

ّيــة، تجــاور مدينــة القامــشلي الــسورية، لــيس بينهمــا غيــر الحــد نــصيبين شــماله، الحــدود الترك
 ).٢٨٨(المصدر السابق : ينظر.ّوالقامشلي جنوبه، ويمر فيهما أحد فروع نهر الخابور
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٩٢

 وهـو يـصلي، صافوا النبـي  فور من ثلاثة إلى تسعة،، فإن النف)١(عددهم سبعةو
ذكرهـا ، ص كثيـرة في قـضية سـماع الجـن القـرآن مـن النبـي وقد وردت روايات

الجـن مـن   أن سـماع:والخلاصة وغيرهم، ،)دلائل النبوة( في  والبيهقيالبخاري
كرر في عدة حوادث، حيث كانوا يأتون إليه على شكل وفود وأفـواج ت صالنبي 

 . ويعودون إلى أقوامهم،يستمعون
: قيـل  هم الذين استمعوا إليـه أول مـرة في وادي نخلـة،والمقصود بالنفر هنا

 كـان ذلـك في بدايـة رسـالته أو بعثتـه:  وقيـل،)٢(ته من الطـائف ذلك بعد عودنكا
نعـوا مـن اسـتراق الـسمع بحثـوا هنـا ُبدليل أن الجن لما موهو الراجح،  ،)٣(ص

هـذا :  وهو يـصلي بأصـحابه فاسـتمعوا القـرآن، فقـالواص وهناك فوجدوا النبي
 .)٤(الذي حال بيننا وبين خبر السماء

 صلمــا حــضروا واقتربــوا مــن النبــي  ،﴾* + , (﴿ :وقولــه
يـسكتوا حتـى :  بمعنـى،وجدوه يقرأ القرآن، فطلب بعضهم من بعض أن ينـصتوا

عـدم الكـلام، حتـى لا يـشوش المـتكلم علـى : نصات والإ،يستمعوا لهذا القرآن
من القـرآن فوجـدوا  صالسامع، فأنصتوا واستمعوا إلى ما كان يتلوه رسول االله 

 .هبيؤمنون الهدى ما جعلهم فيه من العظة والعبرة و
                                                        

ــر الطــبري : ينظــر) ١( ــان، لابــن جري ــأثور، ) ٢٢/١٣٥(جــامع البي ــور في التفــسير بالم والــدر المنث
 ).٧/٤٥٣(السيوطي 

 ).٤٥٣ -٧/٤٥٢(للسيوطي . الدر المنثور في التفسير بالمأثور:ينظر) ٢(
 ).٢٢/١٣٤(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٣(
 .، بنحوه)٤٤٩: (برقم) ١/٣٣١: (، ومسلم٧٧٣: (برقم) ١/١٥٤: (رواه البخاري) ٤(
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١٩٣ \ «  
 ص لمـا قـضى النبـي : أي،﴾هي 3. / 0 1 2﴿ :وقوله

تـلاوة القـرآن أو قـضى المجلـس، انـصرف هـؤلاء الجـن ورجعـوا إلـى أقــوامهم 
منذرين، كل شخص ينذر قومه وأسرته، وهذا يدل على أن الجن مكلفـون، كمـا 

 إلــى ٌ كمــا هــو مرســل، إلــى الجــنٌ مرســلصاً مكلفــون، وأن محمــد أن الإنــس
مـن الإنـس، وأمـا الجـن  رسـول، وإنمـا الرسـل الإنس، وأن الجن لا يوجد منهم

ــس أو مــن رســول الإنــس  ويــذهبون ،ففــيهم منــذرون يــستمعون الخــبر مــن الإن
 .لينذرون قومهم بما قال ذلك الرسو

8 9 : ;  5 6 7﴿: فلمــا رجعــوا إلــى قــومهم منــذرين
لكـريم، تـلاه علينـا ذلـك  سـمعنا شـيئ  مـن القـرآن ا: أيهو القرآن،، ﴾> =

لمـاذا لـم : بعـد موسـى، ولعـل قائـل يقـول نـزل مـنأُ النبي الأمين، وهذا الكتـاب
:  بعد عيـسى، قـال بعـضهمص يقولوا بعد عيسى؟ وعيسى بعد موسى، ومحمد

 ،)١( ولـذلك لـم يـذكروه،ن هؤلاء الجن كانوا من اليهود وهـم لـم يؤمنـوا بعيـسىإ
لأن كتابـه هـو الأصـل، ؛ موسـى  وإنما ذكـرواًبل لم يكونوا يهودا: آخرون: وقال

في أما الإنجيل فهـو مجموعـة مـواعظ اسـتكمل بهـا عيـسى مـا جـاء  وهو التوراة،
 . ، وهو قول وجيه أيض)٢(توراةلا

ذا ، هـــــ﴾ئى F E D C B A @ ? >G﴿ :وقولـــــه
مصدق  لما بين يديه من الكتب السابقة له، بمـا فيهـا التـوراة  :أي وصف للقرآن،

                                                        
 .)٥/٣١(وفتح القدير، للشوكاني ) ١٦/٢١٣(تفسير القرطبي : ينظر) ١(
 ).٧٨٣(، وتفسير السعدي )٧/٢٨٠(ر ابن كثير تفسي: ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٩٤

ــ ــى الا و،لوالإنجي ــدل الخلــق إل ــب ي ــصالح الطي ــى العمــل ال ــاد الحــق، وإل عتق
ر عـن الاعتقـاد بـالحق، وعـن العمـل الـصالح الطيـب المقبـول ّالمقبول، وقد عب

بالطريق المستقيم، وهذا مـن بلاغـة هـؤلاء القـوم وحـسن أسـلوبهم في إخبـارهم 
 .قومهم عن القرآن الكريم

 K J IN M L  O﴿ :ثــم انطلقــوا في دعــوة قــومهم فقــالوا
Q P R﴾، إذ هو المعني بالاستجابة، بعـد  ص داعي االله هنا هو محمد

آمنوا بالرسول، وبما جاء بـه مـن ديـن و نزل عليهُأن سمعوا القرآن الكريم الذي أ
 مغفرة ما سبق من الذنوب، ومن ضمنها مـا كـان سبب فيوكتاب، فإن الإيمان به 

ى أنهم كانوا على غير الحـق، فقـد يفعله الجن من شرك باالله تعالى، وهذا يدل عل
 .روا عن فعلهم بالذنوب، ومن الذنوب الشرك باالله، بل هو أكبرها وأعظمهاّعب

ـــ ـــوا في العـــذاب :أي ،﴾ثزS T U V﴿ :هوقول ـــسلمكم أن تقع  ي
لا  بهـذا علـى أن الجـن الأليم، الذي هو عذاب جهنم، واستدل بعـض المفـسرين

أن االله يغفـر ذنـوبهم، وأن يـسلموا مـن يدخلون الجنة، وإنما يـستفاد مـن إيمـانهم 
لأنه قد جاء في آيات كثيرة تتحدث ؛ )١( وهذا قول ضعيف،النار العذاب الذي هو

 z﴿ :آيـات سـورة الـرحمن، ومنهـا قولـهكما في  على أن الجن يدخلون الجنة
 قــرأ ص أن النبــي : الحــديثكمــا فيو، ]١٣:الــرحمن[﴾{~ | }

 مـنكم، ًد كـان الجـن أحـسن ردالق": السورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فق
لا بـشيء مـن آلائـك ربنـا :  قـالوا؛فبـأي آلاء ربكمـا تكـذبان: كلما قرأت علـيهم

                                                        
 ).٥/٣١(، وفتح القدير، للشوكاني )٧/٢٨٠(تفسير ابن كثير : ينظر) ١(
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١٩٥ \ «  
 أو نـار، فـإذا سـلموا ، وأيض  لا يوجد في الآخرة إلا جنة)١("دب، فلك الحمّنكذ

ن المـؤمنين،  في حـق الإنـس مـنحوهاوقد جاءت آيات  من النار، كانوا في الجنة،
لا، إنمـا هنـا أخـبر عـن : الجـوابفهـل يعنـي هـذا أن الإنـس لا يـدخلون الجنـة؟ 

 . عن نجاتهم من النار ودخولهم الجنةالمغفرة والنجاة من الذنوب، وهي كناية
 : أي﴾` _ ^ [ \ ] X Y Z﴿ :ثم قال على لسان الجـن
 لا يعجـزه بمعجز في الأرض، فإن االله فليس صمد من لا يستجيب ويؤمن لمح

 ص ولا في الأرض، فـلا يعجـزه أن يعاقـب مـن كفـر بمحمـد السمواتشيء في 
 .سسواء كان من الجن أو من الإن

﴿a b c d e﴾،من دون االله من ينصره ويمنعهليس للكافر  :ي أ 
الـذين  وصمن عذاب االله إن نزل به، ثم أخبر عن حال المكذبين بالنبي محمـد 

 .لم يستجيبوا له
ن مــن لــم يــستجب إهــذا واضــح، فــ، و﴾نزg h i j﴿ :فقــال

 فقــد وقــع في الظــلال المبــين، لأنــه جانــب طــريقهم وهــي طريــق الحــق ؛للرســل
 .والهداية والنور

l ﴿ : فقـال،ثم خاطب االله عموم المشركين والمنكـرين للبعـث والنـشور
r q p o n m v u t s﴾ ،لم يعلموا أن االله هـو  أو

                                                        
ــــذي) ١( ــــرقم) ٥/٣٩٩: (رواه الترم ــــستدرك) ٣٢٩١: (ب : بــــرقم) ٢/٤٧٣: (والحــــاكم في الم

 )٥/١٤٩( صحيح على شرط الشيخين، وحـسنه الألبـاني في السلـسلة الـصحيحة :وقال، )٣٧٦٦(
 .)٢١٥٠: (برقم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٩٦

ــق ا ــذي خل ــسمواتل ــه ال ــه وعظمت ــه وحكمت ــا  ،▐ والأرض بقدرت بم
ولـم ، الإنسان والخلق بجوارها شيئ لا يساوي تحويه من الأجرام العظيمة التي 

 A B C D E F @ ?﴿ :لكمــا قــاتعبـه خلقهـن، يُ
G H I J LK﴾]عجزه أن يخلق الناس وهم أقل يُيف فك، ]٣٨:ق

ـــــالمنهـــــا،   » ª © ¨ § ¦ ¥ ¤﴿ :كمـــــا ق
 .]٥٧:غافر[﴾±° ¯ ® ¬

ــ  الــسمواتأيهمــا أشــد وأعظــم خلــق ف ،﴾z y x w }﴿ :هوقول
 لا شـك أن بعـث المـوتى مـن قبـورهم ،والأرض أو بعث المـوتى مـن قبـورهم؟

 .أسهل وأيسر
ــذا  ــالول ــك ولا :أي ،﴾تم£ � ¡ ¢ ~ {﴿ :ق ــادر علــى ذل  أن االله ق

 .يءش كل وقدرته نافذة في  السماء،في الأرض ولا في يعجزه شيء
تكذب بالبعـث    وذلك لأن قريش؛د هنا مرة أخرى الحديث عن النارثم أعا

 ،﴾ª ¨ © § ¦ ¥﴿ :فقـال، اًوالنشور، وتنكـر أن هنـاك جنـة أو نـار
ؤتى بجهنم لها سبعون يُ": هذا العرض سيكون يوم القيامة، كما جاء في الحديث

 حتـى تكـون حاضـرة في ،)١("ونهـاّملـك يجر سبعون ألـف ألف زمام في كل زمام
لأنهــم كــانوا  ؛﴾® ¬ »﴿ :فيقــول االله تعــالى لهــميراهــا الكفــار،  الحــشر

قــروا بــأن الجنــة حــق، وبــأن النــار أالآن ، ﴾² ± °﴿ :فيجيبــون ينكرونهــا،
                                                        

 .)٢٨٤٢: (برقم) ٤/٢١٨٤: (رواه مسلم) ١(
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 :فجاءهم الجواب ،وا على ذلكقسمحق، وبأن البعث حق، وبأن النبيين حق، وأ
﴿´ µ ¶ ¹¸ ºنه إ :)١(قيل ذوقوا العذاب، : فقال لهم،﴾ظم

وهـو الـذي لـه مـذاق ب، م، فإن الذوق لا يكون إلا للشيء الطيـّعلى سبيل التهك
 يطعـم ألمـه : أيكن هنا يكون الذوق من نـوع آخـر يـذوق العـذاب،يستمتع به، ل

 كان بسبب كفركم، وهـذا يعنـي ، وذلك كلهويصل إليه شدة الألم بعد أن يتذوقه
 .أن الكفر سبب لدخول النار، والوقوع في العذاب الأليم

ـــه محمـــدا ـــهص ًثـــم أرشـــد االله نبي  À Á ¿ ½ ¾ ¼﴿ : فقـــال ل
Â﴾،	 صابرا كانصلا شك أن النبي محمد ً. 
 : أي،﴾$ # " !﴿ :الاســتمرار، مثــل قولــه  الأمــروالمقــصود بهــذا 

استمر في التقوى، وأخبره أن هذا الصبر الذي أنت عليه هو صبر مـن سـبقك مـن 
 .الرسل

أن كـل الرسـل مـن أولـي العـزم، و ،هنـا بيانيـةإن مـن  :قال بعض أهل العلـم
 .)٢(لأنهم أصحاب عزم وقوة وإرادة

 اصبر كما صبر بعض الرسل، وهم من : أي للتبعيض، بل هي:وقال آخرون
 .)٣(ون بأولي العزمّسميُ

                                                        
والـسرج المنيـر، ) ٥/٣٢: (، وفتح القدير، للـشوكاني)٤/٣١٧: (الكشاف، للزمخشري: ينظر) ١(

 ).٤/٢٠: (للخطيب الشربيني
 )٧/٢٧١(، وتفسير البغوي )١٦/٢٢٠(تفسير القرطبي : ينظر) ٢(
ــسيوطي: ينظــر) ٣( ــور، ال ــدر المنث ــان، للطــبري )٧/٤٥٤: (ال ــسير ) ٢٢/١٤٥(، وجــامع البي  وتف

١٩٧ \ «  
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لطائف البيان في تفسير القرآن ١٩٨

 إبراهيم ونـوح وموسـى ؛ أنهم خمسة:والراجح، )١( في تحديدهمثم اختلفوا
 .عليهم الصلاة والسلاموعيسى ومحمد 

ً بأولي العزم بحديث الشفاعة، وهو فعلا نـص يـدل د هؤلاءّواستدل من حد
 سـبحانه لمـا يحـشر النــاس يبقـى النـاس في المحــشر علـى مكانـة القـوم، فــإن االله

 فيبحثـون عـن مـن يـشفع إلـى ربهـم ، ويتعبون،ويلجمهم العرق ويأتيهم الخوف
فيعتذر وهو أبو البشر، ثم   أول ما يذهبون إلى آدم،ليقضى بينهم أو ليفصل بينهم

ى ثـم إلـى عيـس،  ثـم إلـى موسـى فيعتـذر،إلى نوح فيعتذر، ثم إلى إبراهيم فيعتذر
 .)٢(أنا لها:  فيقولص إلى محمد ثم، فيعتذر

ؤلاء الأربعــة هــ، و)٣(ع في الأمــةّ أول شــافع وأول مـشفأنــا :وفي حـديث آخــر
 وهـم ، خامسهمصالرسل الذين قبله إذا استثنينا آدم باعتباره أبو البشر ومحمد 

 حتى يشفعوا إلى االله، فدل ذلـك أن ؛ين التجأ إليهم الناس بعد االله في المحشرالذ
 .طلق عليهم أولوا العزم من الرسلألهم مكانة خاصة بين الرسل ولذلك 

ً وفعـلا كـان ، لا تستعجل لقومـك العـذاب:أي ،﴾Ã Ä Å﴿ :وقوله

=
                                                        

 .)٣/٣١٩(النسفي 
ــور، للــسيوطي: ينظــر) ١( ، وفــتح القــدير، )١٦/٢٢٠(، وتفــسير القرطبــي )٧/٤٥٤: (الــدر المنث

 ).٥/٣٣(للشوكاني 
 ).٣٢٦: (برقم) ١/١٨٣: (، ومسلم)٧٥١٠: (برقم) ٩/١٤٦: (رواه البخاري) ٢(
ــــن ماجــــه) ٣( ــــرقم) ٢/١٤٤٠: (رواه اب ــــذي )٤٣٠٨: (ب ــــرقم) ٥/٥٨٨(، والترم ، )٣٦١٦: (ب

 ).١٥٧١: (برقم) ٤/١٤٥(وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
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١٩٩ \ «  
ن  يـدعو أص بل كـان ، العذابيهمًصابرا على قومه، لم يستعجل عل صالنبي 

 فقد جاء ،خرج االله من أصلابهم من يؤمن به كما جاء في قصة عودته من الطائفيُ
ــه مــرني أن أطبــق علــيهم الأخــشبين ــال، فقــال ل ــك الجب وهمــا جــبلان - إليــه مل

خرج مـن أصـلابهم مـن ُلعل االله ي،  أصبر عليهمبل":  فقـال،-عظيمان حول مكة
، وهذا من صبره عليهم رغم أنهم طردوه وآذوه واضـطروه )١("يقول لا إله إلا االله

يه، فخرج منهـا وهـو حـزين إلى أن يهاجر من مكة، وهي أحب البقاع إلى االله وإل
 فـبعض الأنبيـاء ،لفراقها، ولم يدع علـيهم، ومـا مـن نبـي إلا ولـه دعـوة مـستجابة

 صدعوا على أقوامهم، كما حصل من نوح دعا على قومه فـأغرقوا، إلا محمـد 
 .)٢("اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة": فإنه قال

ـــــه  كـــــأن : أي،﴾Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ﴿ :وقول
وتـذهب الـدنيا مـن  يوم القيامة ويرون النار والعـذاب المعـد لهـم، نالكفار حينما يبعثو

 مـن مـدة بقـائهم في الـدنيا إلا لحظـة نأعينهم، وتنتهي من ذاكرتهم تمامـ ، فـلا يتـذكرو
مقــدار ســاعة، والــساعة ممكــن أن تكــون الــساعة المعروفــة التــي هــي  اقــصيرة، كأنهــ

أو أن يكـون  والليـل مثلـه، ،)٣( عشر ساعة، كمـا في الحـديثاثناستون دقيقة، فإن النهار 
 مــن الوقــت، أي لحظـة مــن الوقــت، وعلـى كــلا المعنــين اًالــساعة جـزءالمقـصود مــن 

ــد االله  ــا عن ــرة، وأنهــا لا قيمــة له ــدنيا حقي ــا أن ال ــضح لن ــاش ، ▐يت ــا ع فمهم
ذكــر االله ســاعة مــن ، و! تــصبح في الآخــرة كأنهــا لحظــة أو ســاعةالإنــسان فيهــا إلا أنهــا

                                                        
 ).١٧٩٥: (برقم) ٣/١٤٢٠: (، ومسلم)٣٢٣١: (برقم) ٤/١١٥: (رواه البخاري) ١(
 ).١٩٩: (برقم) ١/١٨٩: (رواه مسلم) ٢(
 ).٣/٣٠١: (رواه الطبراني) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٠٠

 ولأنهـا تـذهب بـالنوم، ؛يهـاعمـل ف وقت للنوم، فساعة الليـل لا  لأن الليل غالب ؛النهار
 . فعلت فيها وماذا، فأنت تدركها وتعرف تفاصيل وقتها بخلاف ساعة النهار،

 أن هـذه الـدنيا بـلاغ، :الأول: )١(اللفظة قـولانفي معنى هذه  ﴾Ó﴿ :وقوله
 تتبلـغ بالـدنيا : أيبـلاغ، الإنسان إلى الآخرة، فتكون الحياة الـدنيا كلهـا ايتبلغ به

 .إلى الآخرة
 ظم طح ضم﴿ :، كمـا في قولـه)٢(هذا القرآن بلاغ للناس: ول الثانيوالق
 ، أن القرآن أداة للـبلاغ، يبلـغ بـه النـاس الحـق: أي،]٥٢: إبراهيم[﴾عم عج

، وهـو الـراجح لدلالـة ل ويرشدون إلى الإيمـان والاسـتقامةويحذرون من الباط
 .السياق عليه

 بعد هذا الـبلاغ وهـذا : أي،﴾همØ × Ö Õ Ù﴿ :ثم قال االله
نـة ّ فمـن هلـك فـسيهلك عـن بي؛البيان الذي يحصل للناس بعد سـماعهم للقـرآن

 .نةّ عن بيىومن يحيى فسيحي
 أو سـلوكه أخلاقـه في  فعل ما يقبح بالإنسان، ويؤثر عليه سـواء:الفسق هوو

 الـذي ، الفـسق الأكـبر:والمقصود بالفسق هنـاأو على درجته ومنزلته في الآخرة، 
 .هو الكفر، لأن من وقع فيه فقد هلك

                                                        
، وفتح القدير، للـشوكاني )٧/٢٨٢(، وتفسير ابن كثير )٢٢/١٤٦(جامع البيان للطبري : ينظر) ١(

)٥/٣٣.( 
ــر) ٢( ــامع البيــان، للطــبري : ينظ ــاتم )١٧/٥٧(ج ــي ح ــسير ابــن أب ، والتفــسير )٧/٢٢٥٤(، وتف

 ).٤/١١٧(الوسيط، للواحدي 
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 

مــن الأدب حــسن الاســتماع للمــتكلم والإنــصات لــه؛ فكيــف إذا كــان  -١
أو يعلم الناس ديـن أو هو الذي يقرأ القرآن، ، صالمتكلم هو الرسول 

ــصتوا لرســول.!! االله ــتمعوا وأن ــإن الجــن اس ــرآن،  االلهف ــوا الق ــو يتل  وه
ومطلوب من الإنـس كـذلك إذا حـضروا درس القـرآن أو درس الـوعظ 
أو غيرها من الدروس التي فيها كلام طيب، أن يكون مـن حـسن أدبهـم 

 .الإنصات والاستماع وعدم الكلام
ــصات والاســت -٢ ــين الإن ــة الجمــع ب ــذهن وســكون  ماعأهمي وحــضور ال

 .الجوارح عند سماع القرآن
، وفي هـذه رسـالة ترغيـب إلـى بيان سرعة استجابة المهتدين مـن الجـن -٣

 يــستمعون ؛ مــنكم مــع القــرآنً أن لا يكــون الجــن أحــسن حــالاالإنــس
 .وينصتون ويستجيبون ويذهبون إلى قومهم منذرين

ة إليه، فادع غيـرك أن من ثمرة الاستجابة إلى الحق؛ المسارعة في الدعو -٤
 ودلهـم علـى الخيـر الـذي دلـك االله عليـه؛ ،من أصحابك وزملائك إليه

 .حتى يكتب االله لك أجر الدعاة، ويثبتك االله على الحق
 ولا شك أن أولي العزم من الرسـل ،أن الصبر من خلق الأنبياء والرسل -٥

 .ًكانوا أكثر صبرا من غيرهم، فعلى المسلم أن يقتدي بهم في ذلك كله
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   مــــن الــــسور َّذهــــب الــــبعض إلــــى أن هــــذه الــــسورة )١(؛ســــورة محمــــد
                                                        

 ألفـان وثـلاث مئـة وتـسعة :وحروفهـاثمـان وثلاثـون آيـة،  :وقيـل  تسع وثلاثون،:سورة محمد) ١(
 فتح الرحمن في تفـسير القـرآن : ينظر. خمس مئة وتسع وثلاثون كلمة:وكلمهاون حرف ، وأربع

لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٠٢
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٢٠٣ \ ¬  
 .)٢(والجمهور أنها مدنية )١(المكية

ـــسورة ـــدأت هـــذه ال ـــد ابت  ' & % $ # " !﴿ : بقولـــه،وق
 فإن االله تعـالى ة واضحة بينها وبين خاتمة سورة الأحقاف،والمناسب ﴾مى)

 ،﴾همØ × Ö Õ Ù﴿: ختم آخر آيـة مـن سـورة الأحقـاف، بقولـه
 هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل االله، وهذا ؛إن القوم الفاسقين :فيصح أن يقال

 فكفره صد عن ؛ فهو صاد عن سبيل االله، فمن كفر باالله،وصف للكافر في الغالب
ن الكفـر صـد عـن سـبيل االله للـنفس، وإذا ً، ولو لم يقم بالـصد فعـلا؛ لأسبيل االله

ًصار الإنسان كافرا، فسيكون قدوة لغيره ممن حوله، كما أن الداعية المـؤمن قـد 
 فيكـون  فيكفـروا،؛آخرون يقتدي به آخرون؛ فيؤمنوا، فهكذا الكافر قد يقتدي به

ًصــدا عــن ســبيل االله، ولــو لــم يــضف إلــى ذلــك عمــلاكفــره    آخــر كالتحــذير مــنً
 فكـان قـدوة للنـاس ، بذاتهصفة الكفر :فجمع لهم بين الصفتينالإسلام ونحوه، 

 . بقوله أو فعلهوصفة الصدبكفره، 
 لا قيمـة : أيفحكـم علـى أعمـالهم بالـضلال،، ﴾مى) '﴿ :وقولـه

لها، حتى ولو فعل الكافر بعض الخير، فإن هذا الخيـر لا يـستفيد منـه صـاحبه في 

=
                                                        

ــي )٦/٣٠٨( ــسير القرطب ــمائها".)١٦/٢٢٣(، وتف ــن أس ــورة الــذين : وم ــال، وس ــورة القت س
 ).٦/٣٢٧٨(، وفى ظلال القرآن )٥/٣٥(فتح القدير للشوكاني  ."كفروا

 .)١٦/٢٢٣(قرطبي ، وتفسير ال)٤/٣٣١(الكشاف، للزمخشري : ينظر) ١(
، )٤/٣١٤(، والكــشاف، للزمخــشري )٧/٤٥٦(الــدر المنثــور في التفــسير بالمــأثور : ينظــر) ٢(

 .)٥/٩٦(والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٠٤

ــ ،الآخــرة ــنهما كم ــالى ع ــال االله تع  B C D E F G H I﴿ :ق
KJ﴾]وقد يستفيد منه في الدنيا فقط، سواء بالسمعة الحسنة، ، ]٢٣:الفرقان

ة النفسية، ولـذا تجـد بعـض الكفـار مـن يهـود ونـصارى أو ما يسمى اليوم بالراح
 ،مثـل الأعمـال الإغاثيـة، وغيرهم يهتمون بمـا يـسمى اليـوم بالأعمـال الإنـسانية

ــام ــة الأيت ــا،وكفال ــواب مــن االله في ، ونحوه ــذلك الأجــر والث ــدون ب  وهــم لا يري
ون باالله ولا باليوم الآخر؛ وإنما يفعلـون ذلـك لمـا يجـدون لأنهم لا يؤمن الآخرة؛

في أنفسهم من راحة وانشراح بـسبب آثـار عمـل الخيـر، فالعمـل الطيـب والخيـر 
 .الذي يعمله الكافر؛ يجد أثره في الدنيا، أما في الآخرة فلا يستفيد منه شيئ 

ين وحـال  بعنايتها بالمقارنـة المتنوعـة بـين حـال المـؤمنوتمتاز هذه السورة
 وأنه أضـل أعمـالهم بـسبب كفـرهم ،الكافرين، فلما تحدث االله عن الذين كفروا

 .وصدهم عن سبيل االله
ولا شك أن  ،﴾- , + *﴿ :ذكر االله حال المؤمنين فقال

لأنه إما اعتقاد وإما عمـل، سـواء  الإيمان والعمل الصالح هو مجمل هذا الدين؛
 .ارحاعتقاد القلب أو عمل اللسان أو عمل الجو

ــى الإيمــان والعمــل الــصالح هنــا قولــه  1 0 / .﴿ :لكنــه أضــاف إل
الـذين آمنـوا :  وزيـادة البيـان، وإلا فقولـهللتوضـيح  وهي جملة معترضـة،﴾2

ل على محمد من الوحي، لكن ذكر االله ّوعملوا الصالحات، يشمل إيمانهم بما نز
يل المقابلة مع حال الذين كفروا وصـدوا عـن سـبيل االله، فكـان ذلك هنا على سب

ل ّوآمنـوا بمـا نـز: لا بد أن يذكر ما يقابلها من صفة حسنة عند المؤمنين، فأضاف
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على محمد، فأولئك صدوا عن سبيل االله، بمعنى كفروا ومنعوا الإيمان بمحمـد 

 .ص نزل على محمدُوهؤلاء آمنوا باالله ورسوله، وآمنوا بما أ ،ص
 ومـا ص هذا الذي آمنـوا بـه، وهـو محمـد : أي،﴾5 6 4 3﴿ :وقوله

 .ل عليه وحي حقّأنزل عليه، هو الحق، فمحمد نبي حق، وما نز
 ،﴾9 : 8﴿ :مـذكور في قولـهوثمرة هذا الإيمـان والعمـل الـصالح 

 . محى عنهم آثار ذنوبهم وغفرها لهم:أي
 لفظ يطلق على شؤون :)١(البالف  أصلح لهم شأنهم،: أي،﴾رٰ;>﴿

 . أو أخروية، دينية أو دنيوية،الإنسان كلها
، فكـل شـيء تحتـاج إلـى أن )٢(" كله شأنييأصلح ل" :قوله ص ومن دعائه

صـلاح النيـة، وصـلاح الذريـة، :  بالـك، ومـن صـلاح البـاليصلح لك؛ فهـو مـن
 لأن البال ؛وصلاح الجسد، وصلاح العلم، وصلاح المال، وصلاح الحياة كلها

  !.إذا صلح، فقد ارتاح الإنسان

ــالى ــال االله تع ــم ق ــك،﴾A C B < ? @﴿ :ث  الــضلال : أي ذل
بعــوا  للكفــار بــسبب أنهــم ات: أيللأعمــال؛ لأن الــسياق يــدل عليــه، حــصل لهــم

 .الباطل، وهو ما سوى الحق
                                                        

لـسان العـرب، لابـن منظـور : ينظـر.أصل البال يطلق على الذهن، والخـاطر، والحـال والـشأن) ١(
)١١/٧٤(. 

) ٤/٤٣(، والطـــبراني في المعجـــم الأوســـط )٤/٣٢٤(أبـــو داود و) ٣٤/٧٥(أخرجــه أحمـــد ) ٢(
 .سنده حسن): ٢٧٧: (، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة، برقم)٣٥٦٥: (برقم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٠٦

 فيـشمل كـل باطـل سـواء ق،، والألف واللام للاستغرا اسم جنس:والباطل
أو ممـا  جاء عن طريق الشياطين من الجن أو من الإنس، أو من وسوسة الـنفس،

لـشرك بـاالله فعال واعتقـادات، وهـو هنـا الكفـر واأأحدثه أهل الباطل من أقوال و
 .طل وترك الحق؛ أضل االله عمله وأبطلهاسبحانه، وعبادة غيره، فمن اتبع الب

 فـإنهم اتبعـوا ما حـال المـؤمنينأ، ﴾J I H G F E D﴿: وقوله
الحق من ربهم وتركوا الباطل، وربط الحق هنا باالله؛ لأن االله مـصدر الحـق، فـاالله 

 .هو الحق، وهو الذي يهدي إلى الحق
لمثــال ل اســم الإشــارة هنــا يعــود ،﴾ترM L N O P﴿ :وقولــه

مــن خــلال المقارنــة بــين حــال  المــضروب لحــال الفــريقين، والــذي ســبق بيانــه
المؤمن الذي اتبع الحق وأصلح باله، وبين حال الكافر الذي اتبع الباطل فأضـل 

 .نن أن هذا مثال مضروب يصلح لكل الناس في كل وقت وحيّأعماله، وبي
والخطـاب ، تعقيبيـه  عاطفةلفاءا ،﴾R S T U V W﴿ :وقوله
 فريـق :هنـاك فريقـان فطالمـا، والمعطوف محذوف يفهم من الـسياق، للمؤمنين
 فلن يعيش الطرفان في سـلام، بـل سـتقع بيـنهم حـرب، ،المؤمنين وفريق الكفار،
، َيها المؤمنون الكفـار ولقيتم أ،عدوكم فإذا قامت الحرب بينكم وبين: والمعنى

الحزم في التعامل مع الكفـار أثنـاء القتـال، فـلا   إلىإشارة فيهوفاضربوا أعناقهم، 
 :كمـا قـال ولا شفقة، وإنما سـارعوا مباشـرة بـضرب أعنـاقهم، أفةتأخذكم بهم ر

﴿j k l m n o p﴾]ــــا  ،]١٢:الأنفــــال وخــــص هن
ضــرب الرقــاب، وهــي الأعنــاق؛ لأنهــا أقــرب وســيلة لإزهــاق الــروح، ولــذلك 
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حد الساحر " :كما في الحديث؛ )١( في إقامة القصاص هو ضرب العنقفالمشروع

 .ل، من أجل أن يموت بسرعة، وهذا من الإحسان في القت)٢("ضربة بالسيف
ــه ــا : أي،﴾X Y Z﴿ :وقول ــاقهم، فحتــى هن  اســتمروا في ضــرب أعن

 حتى يثقلهم ويتعبهم قتل الكثير مـنهم، ويجعلهـم يستـسلمون لكـم، : أيللغاية،
للاسـتمرار في ضـرب الرقـاب، بـل انتقلـوا إلـى فإذا بدأوا بالاستسلام فـلا داعـي 

ربطـوا أ : أي الأسـر،:وشد الوثاق هـو ،﴾\ ]﴿: المرحلة التي تليها وهي
قــوهم بــالقيود أو الحبــال، واحبــسوهم حتــى لا يهربــوا، هــذه هــي ِالأســرى وأوث

المرحلة الثانية، وهـي مرحلـة الأسـر للكفـار في سـاحة المعركـة، ثـم تـأتي بعـدها 
 .وهي مرحلة التعامل مع الأسرى ة،المرحلة الثالث
 أمــامكم عــدة اختيــارات أيهــا المــسلمون : أي﴾a ` _ ^ [﴿ :فقــال

للتعامل مع أسـرى الحـرب مـن الكفـار، وهـذه الخيـارات يفـصل فيهـا ولـي أمـر 
 أن يفـك الأسـير بـلا مقابـل، ويـؤمر بالتوبـة :وهـو ،ّإما المن :وهي، )٣(المسلمين

بمقابـل  الأسير  أن يفك:وإما الفداء، وهو وعدم التعرض للمسلمين مرة أخرى،
ــ ــا أن ت ــي أمــر المــسلمين، وإم ــداقهِّرَستَمــالي يقــدره ول ــك ً، وهــو أن تتركــه عب  ل

  أن النبـيمنهـا، ولم يذكر الاسترقاق في هذه الآية، وذكر في أدلة أخـرى، يخدمك
                                                        

 ).١/١٨٣(روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي الصابوني : ينظر) ١(
ضـــعيف : ، ينظـــرضـــعيف: ، وقـــال الألبـــاني)٤/٣٦٠: (، والحـــاكم)٤/٦٠: (رواه الترمـــذي) ٢(

 .)٢٦٩٩: (الجامع، برقم
، وتفـسير )٧/٢٨٤(، وتفـسير ابـن كثيـر )٢٢/١٥٦(جامع البيـان، لابـن جريـر الطـبري : ينظر) ٣(

 ).٢٢٨-١٦/٢٢٧(القرطبي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t


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 وقـسم ،)٢( صـفية مـن سـبي خيـبرواصـطفى ،)١( سـبي بنـي المـصطلققسم، ص
لأن الخطاب موجه ؛ إنما لم يذكر الاسترقاق هنا: وقيل  وغيرها،،)٣(سبي هوازن

 أن الـرق عـام في  علـى:والجمهـور، )٤(لا يـسترقونوهـم إلى العرب المشركين، 
 .)٥( أو غير عربي سواء كان عربي ،كل كافر

، حيـث شـبه الحـرب  هذه من التشبيه البليـغ،﴾d c b e﴿ :وقوله
 لأنـه مـؤذي ومتعـب، ؛وسـمي هـذا الحمـل بـالوزربكائن حي وفي ظهره حمـل، 

تضع آثامها، والمقصود حتى تنتهي المعركـة، سـواء قلنـا نهايـة معركـة : والمعنى
 بنـزول بعينها، أو انتهاء الحرب بين المؤمنين والكفار مطلق ، وهذا لا يكـون إلا

 .وإيمان الناس أجمعين الجزيةوضع كسر الصليب ووعيسى وهزيمة الكفر، 
ــــال ــــم ق  اســــم ،﴾n m l k j i h g o p﴿ :ث

ــو أراد االله لانتــصر الإ ــنهم، وإلا فل ــنكم وبي ــذي جــرى بي ــل ال ــى القت ــود إل ــارة يع ش
اء، وبــدون مــا يحــصل مــنكم تعــب للمــؤمنين مــن الكفــار بــدون قتــال، وبــدون دمــ

من القتال بين أهل الحـق وأهـل الباطـل، الهـدف االله ومشقة، ولكن هذا الذي شرعه 
 يختـبر المـؤمن ويبتليـه بالإيمـان ،يختـبر بعـضكم بـبعضف، منه الابتلاء لكم جميع 

 . للمؤمنينوكذلك يبتلي الكافر بكفره وقتاله، والقتال والجهاد في سبيله
                                                        

 ).٤/١١٠): (ط مقبل(المستدرك على الصحيحين للحاكم : ينظر) ١(
 ).١٢٤٠٩: (برقم) ١٩/٤٠٠(مسند أحمد ط الرسالة : ينظر) ٢(
 ).٥٣٧٤: (، برقم)٩/٢٧٤(مسند أحمد ط الرسالة : نظري) ٣(
 ).٩/٢٢١(المغني لابن قدامة : ينظر) ٤(
 .)٣/٢٨١(المهذب في فقه الإمام الشافعي، للشيرازي : ينظر) ٥(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٢٠٩ \ ¬  
، )١(﴾قـاتلوا﴿ في قـراءة، ﴾ئمt s rx w v u  y﴿ :ثم قـال

 لـواِتُ خرجـوا للقتـال في سـبيل االله، وق:لكن قاتلوا بمعنـىكلاهما بمعنى واحد، و
 .لِتُقاتل أو قمن لن يذهب أجر و استشهدوا في المعركة، :أي

 لا إشـكال :﴾قـاتلوا﴿ قراءةعلى ف، ﴾بخ{ } |﴿: وقوله تعالى
م في الدنيا مـرة أنهية والتوفيق ويصلح ش من الهدااً سيمنحهم مزيد: أيفي اللفظ،

 .أخرى، ويصلح لهم آخرتهم بعد الموت
 ؟كيف سيهديهم االله، وهم قد قتلواف :﴾لواِتقُ﴿ وعلى قراءة
ــا:والجــواب  استــشهدوا في المعركــة، فقــد : أيلــوا في ســبيل االله،ِتُ ق: إذا قلن

 بـسبب هـذا العمـل الـذي قـاموا بـه وبـذلوا جعل االله لهـم مجموعـة مـن الجـوائز
بـل ، لا يضل أعمالهمن  أ:الأولىالجائزة ، دمائهم وأموالهم في سبيل االله رخيصة

 .يجدوا أجرها عند االله
ــةو ــة دون اعوجــاج أو ســيهديهم  :الثاني ــق الجن ــى طري ــبروضــإل  نلال، فيع

 . المخاطر وكأنهم يعرفون الطريقنالصراط ويتجاوزو
 البـال يحتـاج إلـى صـلاح في والآخـرة، فإنـه كمـا يصلح لهم شأنهم :الثةالثو

ًوالشأن في الدنيا للإنسان؛ فيعيش سعيدا مرتاح ؛ فهو كذلك يحتاج إلى صـلاح 
 ،في المحشر، بحيـث تكـون شـؤونه كلهـا صـالحةوفي البرزخ، والبال في الآخرة، 

 . ونفسه مرتاحة،وأموره كلها ميسرة
                                                        

 ).٥/٣٨: (فتح القدير للشوكاني: ينظر) ١(
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ــهبالجــائزة الرابعــة وهــيثــم خــتم هــذه الجــوائز   ¢ ¡ �﴿ : قول
 : وقـد جـاء في الحـديث،جعلهم يعرفون منازلهم منهـاف ،نها لهمّبي : أي،﴾تخ£
 منـه بمنزلـه كـان في والذي نفس محمد بيده، لأحـدهم أهـدى بمنزلـه في الجنـةف"

كل واحد يذهب إلى منزله في الجنة كأنـه يعرفـه ف ، يضلون الطريق، فلا)١("االدني
 .قبل كأنه يعرفه من هلى قصرإ يذهب ه عليه، بلّيدلإلى من لا يحتاج و

الأعـراف التـي هـي الجبـال ومـا منهـا  و،فها لهم ورفعهـا وعلاهـاّشر :وقيل
 .أشبهها

ْعــربهــا مــأخوذ مــن الّطي: وقيــل اني الــسابقة وكــل المعــ، )٢(وهــو الطيــبف َ
  تعريفــوالــسنة أوصــافها في القــرآن االله  ذكــر فقــد محتملــة، ولا تعــارض بينهــا،

 ،!؛ كان أكثر شوق  إليهاعرف أكلما كان الإنسان بالجنةو بها،للمؤمنين 
 فيكاد يطير من الفرح إليها، ولذا كـان مـن ؛أما إذا رأى الإنسان الجنة حقيقة

 قـولالبشارات التي تحدث للمؤمن عند المـوت أن يـرى مقـدمات عـن الجنـة فت
رب : قولقبر فتح له طاقة إلى الجنة، في، وإذا كان في ال)٣(قدموني، قدموني: روحه

 .حتى يرجع إلى أهله في الجنة من شدة شوقه إليها، )٤(أقم الساعة
ـــــــه ـــــــونإذا أراد ،﴾» ª © ̈ § ¦ ¥﴿ :وقول  أن  المؤمن

                                                        
 ).٦٥٣٥(، رقم )٨/١١١: (رواه البخاري) ١(
 ).٥/٩٨: (كتاب العزيز، لابن عطيةالمحرر الوجيز في تفسير ال: ينظر) ٢(
 .)١٣١٤: (برقم) ٢/٨٥: (رواه البخاري) ٣(
 ).١٦٧٦(رقم ) ١/٣٤٤: (، وصححه الألباني في صحيح الجامع)٣٠/٥٠١: (رواه أحمد) ٤(
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 وذلك بامتثـال ،ًم، فيجب أن ينتصروا أولا على أنفسهمينصرهم االله على أعدائه

 وهـذاأوامره واجتناب نواهيه، فمن لم ينتصر على نفسه؛ فلن ينتصر على عدوه، 
 أو لمـن أتـى ص من االله تعـالى لكـل المـؤمنين، سـواء كـانوا في عهـد النبـي ٌوعد
 .متحقق بتحقق شرطه والوعد ،بعده

 ٌمهـم: عنوي، فالحسيحسي ومتثبيت القدم  و،﴾سج® ¬﴿ :وقوله
ثبـوت المبنيـة علـى  وهـي تحتـاج إلـى قـوة الجـسد ، الحرب بالمـسايفةإذا كانت

فإنـه  أو أي شيء من عدم الاسـتقرار؛ انزلاق، فلو حصل لرجله هقدم واستقرارال
 .يسقط أمام عدوه، فيضربه بالسيف

 G I H﴿ : المطـر؛ كمـا قــالولـذلك أنـزل االله تعـالى علـيهم في بـدر
NM L K J O P Q S R T U 

V W﴾]هم،قـداملأ وتثبيتـ جـو، لل يفـ وتلط؛ نفوسهمل اًتطهير، ]١١: الأنفال 
لأنهم كانوا في الصحراء والرمال اليابسة تتحرك تحت أقدامهم، فلما جاء المطـر 

 . صلبة يضع الإنسان رجله فتثبت ثبتت وصارت أرض
ــا  ــويأم ــى المعن ــ:المعن ات، وعــدم  وهــو وعــد االله المــؤمنين بالــصبر والثب

 .الانحراف وعدم الانهزام النفسي، والوقوف بقوة أمام الباطل،
خـــبر االله عـــن حـــال ثـــم أ ،﴾ضج¿ ³ ´ ² ± °﴿ :وقولـــه

 .)١(، إذا لم يريدوا قيامه تعس :يقال للعاثروالكافرين، وأنهم في تعاسة، 
                                                        

 ).٩/٣١(الكشف والبيان عن تفسير القرآن = تفسير الثعلبي : ينظر) ١(
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، فلا صلاح بال، ولا نـصر سيئةحاله في  الإنسان الذي يعيش :والتعيس، هو
 .نولا تمكي
º ¹  ¸﴿ : فقـال،ن سبب تلك التعاسة وضياع أجور الأعمـالّثم بي
 .لإلى التعاسة وضلال العم يعود  اسم الإشارة،﴾½ ¼ «

 صجاء بـه محمـد  الذي أنزل االله من القرآن والإيمانما وسببه أنهم كرهوا 
ثـم ، أبطلها ولم يقبلهـا، وأبطـل ثوابهـا :أي ﴾غم¾ ¿﴿: فكانت النتيجة

فقـال  مـن الـضلال، أنفـسهم وينقـذوا، ين حتى ينتبهوا لحـالهمأرشد االله المشرك
 ســاروا  هــلاّ: أي،﴾Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì﴿ :لهــم

 نهايــة تفي الأرض التـي حــولهم وســألوا عــن أخبــار الأمــم الــسابقة، وكيــف كانــ
 : أي،﴾ممÎ Ï ÑÐ Ò Ó﴿فقـــد  مـــن الكفـــار، قـــبلهمالـــذين كـــانوا 
ار علـى طـريقتهم ممـن أتـى بعـدهم ثم هدد مـن سـ ،هلكهم جميع أدمرهم االله و

هــذا في عاقبتــه التــدمير والهــلاك، وه؛ فرســل وكفــر بــاالله مــنف ، هــذه العاقبــةبمثــل
م مثـل عاقبـة الكفـار هستكون عـاقبتفـ ،ؤمنـوايتهديد ووعيد لكفـار قـريش إن لـم 

 .مهالذين سبقو
ــــال ــــم ق ــــم ، ا﴾يمÕ ß Þ ÝÜ Û ÚÙ Ø × Ö﴿ :ث س

 . النصر والهلاكالإشارة يعود إلى
 .مهن، سببه أن االله مولايمؤمنللالذي حصل  :صرالنف

م، أو يرجع إلى كل ما هن، سببه أنه لا مولى ليكافرلل الذي حصل :والهلاك
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مـن إصـلاح البـال، فما حصل للمـؤمنين سبق ذكره من نتائج المقارنة للفريقين، 

 فـإن سـببه ولايـة االله ، والنـصر علـى الأعـداء، وإدخال الجنـات،وتكفير السيئات
، وما حصل للكافرين من )١(" من واليتُّلِه لا يذَّإن" :كما في الحديثؤمنين، للم

ضلال أعمالهم وإحباطها وهلاكهم وهزيمتهم سببه أن الكافرين لا مـولى لهـم، 
، وبهذا تتسق الآيات بعضها مع بعض، )٢(" من عاديتُّزِلا يعو" :كما في الحديث

 .واالله أعلم
 

ذا  فـإ،النكاية في العدو بالقتل وضرب الأعناق، وسيلة مثلـى لإخـضاعه -١
 .انهزم يكون بعدها الأسر وشد الوثاق

 أو ، أو الفـداء،ّالمن: خيارات الإسلام في التعامل مع الأسير الكافر هي -٢
لــولي أمــر ذلــك  والأمــر في ،يحقــق المــصلحة  بحــسب مــا،الاســترقاق
 .المسلمين

 ، باتبــاع أوامــره،ن نــصر االله تعــالى للمــؤمنين مــشروط بنــصرهم لــربهمإ -٣
 .واجتناب نواهيه

                                                        
ــــن ماجــــه) ١( ــــم ) ١/٣٧٢: (رواه اب ــــو د)١١٧٨(رق ــــذي)١٤٢٥) (٢/٦٣: (اود، وأب : ، والترم

، وصــححه الألبــاني في صــحيح )١٧٤٤(رقــم ) ٣/٢٧٥(، والنــسائي )٤٦٤(رقــم ) ٢/٣٢٨(
 ).١٤٢٥: (وضعيف سنن أبي داود برقم

 .المصدر السابق) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن ٢١٤

 
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 + * ( ) ' & % $ # " !﴿: قــول االله تعــالى
العاقبة لعباده المؤمنين الـذين أن ن االله سبحانه تعالى ّ في هذه الآيات بي،﴾,

عدهم بأن يدخلهم الجنـات التـي  وو، وعملوا الصالحاتصآمنوا به وبرسوله 
من أوصافها أنها تجري مـن تحـت قـصورها وأشـجارها الأنهـار، ولا يتبـادر إلـى 
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٢١٥ \ ¬  
هـو  ذلـك لمـن ذهن السامع أن الأنهار تجري من تحت الجنة، فإنـه لا فائـدة مـن

جريـان الأنهـار بـداخلها  داخل الجنة، فإن الجنة تكون جميلة بمناظرهـا وطريقـة
و مـن بـين يـدي أ ،سررالـرائـك والأتحـت مـن انها أو أشجارها وأغص تحـمن ت

 .اقصور المؤمنين فيه
 وعذاب أهـل النـار؛ ذكـر االله حـال ،وحتى يتضح الفرق بين نعيم أهل الجنة

، ﴾يم7 6 5 4 3 2 1 0 / .﴿ :الفريقين، فقـال
ــدنيا،ا ــؤمن يعمــل الــصالحات في ال ــين م ــة ب صــبر علــى  ونظــر إلــى هــذه المقارن

جنات تجري من تحتها الأنهار، وبـين كـافر حالـه ب وجازاه  فعوضه االله؛ابتلاءاتها
 مـن أهـل النـار، كان في الآخرة يأكل ويشرب ويتمتع، ثم ،في الدنيا كحال الأنعام

ووجه الشبه أن الكافر ليس لـه مـن الـدنيا إلا التـنعم بمـا أكـل مـن الـنعم؛ لأنـه لا 
 الدنيا إلا التنعم، عمل صالح لديه ولا يدخل الجنة، وكذلك الحيوان ليس له من

من لأن غالب الناس لا يذبحون  وكلما تنعم الحيوان كلما سمن، فتجهز للذبح؛
الحيوان الهزيل الضعيف، وهكـذا الكـافر يأكـل ويتمتـع، ويـستعجل علـى نفـسه 
الوقوع في النار، إلا أن هذه الحيوانات غيـر مكلفـة، وحياتهـا تنتهـي بـذبحها، أمـا 

 وقـد ،سأل عن النعم التي تنعم بها ويحاسب عليهـاالكافر فإنه مكلف سيبعث وي
ــجــاء ــث شــاتين أحــدهما جلحــاءه أن ــة يبع ــوم القيام ــث االله الخلــق ي  )١( لمــا يبع

 ثـم يقـول لهمـا كـوني ،اقتـصي مـن القرنـاء: جلحـاء ثـم يقـول لل،والأخرى قرناء
ــ ــى نفــسه، فيقــول ، فتراب ــافر عــدل االله، يخــاف عل  n o﴿ :لمــا ينظــر الك

                                                        
 ).٢/٤٢٤(لسان العرب، لابن منظور : الجلحاء من المواشي هي التي لا قرن لها ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢١٦

qp﴾]لـه كـن ترابــ : يقـاليتمنـى أن يكـون شـاة مـن أجـل أن ف، )١(]٤٠:النبـأ ،
 .فيكون تراب 
ــه ــا مــصير :ي أ،﴾يم7 5 6﴿: وقول  ومرجــع للكفــار يرجعــون إليه

 .افيستقرون فيه
 ذا الخطـــاب، هـــ﴾A B @ ? < = > ; : 9﴿ :وقولـــه

 وهو في الحقيقة لمـن يـسمعه مـن الكفـار الـذين شـاركوا في إخـراج صلمحمد 
ــة هنــا صالنبــي  كانــت  مــن قريــة  وكــم:أي ،مكــة مــن مكــة، والمقــصود بالقري

 وغيـرهم، ، وقـرى قـوم لـوط، وقـرى ثمـود،قرى قوم عاد:  مثلحولكمموجودة 
بـسبب كة الذين أخرجوك يـا محمـد منهـا، مشد قوة من أهل أبأنها وصفها حيث 

 .لهإيذائهم 
ــيو" :الحــديثوفي  ــى االله وإل ــاع إل ــولا أن قومــك ّاالله إنــك لأحــب البق ، ول

 .ماذا حصل لهذه القرى الكافرةن ّثم بي ،)٢("أخرجوني ما خرجت
ًإذا فلينتظــر أهــل مكــة هلاكــ  كمــا حــصل  ،﴾ئنE D C F﴿ :قــالف

 هـو االله كُِلـْإذا كـان المه، فـلهلاك القرى المجاورة التي كانت أشد وأقـوى مـن قـريش
 .اللهنه لا ناصر لهؤلاء القوم من اإ ف،ٌ ولا ينتصر أمامه أحد،فلا يقف أمامه قوة

                                                        
رقـم )٤/٤٤٦: (، وصححه الألباني، في الـصحيحة)٨٧٥٦: ( برقم)١٤/٣٦٥(أخرجه أحمد ) ١(

)١٩٦٧.( 
، وصححه )٣١٠٨(رقم ) ٢/١٠٣٧: (وابن ماجة) ٣٩٢٥(رقم ) ٥/٧٢٢: (أخرجه الترمذي) ٢(

 .)٢٤١٨(رقم ) ٢/١١٩٢: (الألباني في صحيح الجامع
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 وهذا وجـه ،﴾I H K J N M L R Q P O﴿ :ثم قال سبحانه

؛ فـآمن علـى حجـة َ يقارن بين شخص اتضح لـه الحـق وبـانحيثآخر للمقارنة، 
 ُمن ربه وبرهان، وسار على صراط مستقيم، وبين شخص آخر، زين لـه الـشيطان

لك  عمله من الكفر والشرك والفواحش؛ فاتبعها وهَه الأمارة بالسوء سوءُأو نفس
 À ¿ ¾ ½ ¼ «﴿ :كما قـال! مرتبة؟بسببها، فأيهما أفضل وأحسن 

Á Â Ã Ä Å ÇÆ﴾]محمد؛ن المقصود بذلكإ :)١(قيل، ]٢٢:الملك  
 أفمـن :والمعنـى، )٢(هُ من هذا حالَّ، ولا شك أنه كذلك، ولكن الآية تعم كلص

N  P O﴿، ومن تبعه، وسار علـى طريقتـه ونهجـه، صمحمد كنة ّكان على بي
R Q T Sمن الكافرين المبتعدين عن االله تعالى، الذين تركـوا  ،﴾تي

  فيفوقعـواجعلهـم يتبعـون أهـوائهم، و سوء أعمالهم،  الشيطانزين لهموالحق، 
 .الضلال والانحرافالكفر و

، ﴾ V X WZ Y﴿ :وصـف  للجنـة، فقـال ▐ ثم ذكر االله
عدها وخلقها من أجلهـم، كمـا أعد االله عباده المؤمنين المتقين بدخولها، فاالله إنما و

، ]١٣٣: عمـرانآل[﴾,- + * ( ) '﴿:  تعـالىقـال
 عباد الرحمن الذين تحققت فيهم أعلى صـفات الإيمـان والتقـوى؛ :المتقون هم

 .هذه الجنةفي بيان ما في االله ثم شرع ، فجزاؤهم الجنة التي أعدها االله لهم
ً، فليس نهرا واحدا﴾a ` _ ^ [ \﴿: فقال  بل هـي أنهـار متعـددة، ؛ً

                                                        
 .)٨/٧٨(، والبحر المحيط )٢٢/١٦٦(جامع البيان : ينظر) ١(
 .)٥/٤١(، وفتح القدير )٧/٢٨٩(، وتفسير ابن كثير )٢٢/١٦٦(يان جامع الب: ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢١٨

 الذي قد تغير طعمه، إما بالمكث :والماء الآسن هو غير آسن، ُوصف ماؤها بأنه
 مـاءأمـا  ،أو بنجاسة وقعت فيه، وهذا التغير قد يكون باللون أو بالطعم أو بالريح

 . في منتهى الصفاء والنقاءفهونة لا يتغير طعمه مهما مكث، جال
وهـذه  ،﴾b c d e f g﴿ :فقـال، الثاني من الأنهار ثم ذكر النوع

 .، مما يدل على لذته وحسن مذاقهأنهار من ألبان لم يتغير طعمها أيض 
هـذه و، ﴾h i j k l﴿ :فقـال، ثم ذكر النوع الثالث من الأنهـار

سكر صـاحبها، ُ ولا تـ،لكل من شربها  طعمها لذيذبأنموصوفة الأنهار من خمر، 
 ،]٤٧:الـــصافات[﴾Ê Ë Ì Í Î Ï ÑÐ﴿ :كمـــا قـــال في آيـــة أخـــرى

 فـذلك مـن أثـر ؛ من نشوة حين يشربها فما يحصل لصاحبها،بخلاف خمر الدنيا
ً وما سميت الخمر خمرا إلا لمخامرتها العقل وذهابها بـه، أمـا خمـر ،ذهاب عقله

 .!الآخرة، ففيها لذة للشاربين، وليس فيها تصديع للرؤوس
ــال ــع، فق ــالنوع الراب  لا  أي،﴾m n o p﴿ :ثــم خــتم هــذه الأنهــار ب

 .ٍ، بل عسل نقي صافشائبة فيه ولا شمع
 فكل مـا تخيلتـه ،كل التي تقتضي العموم، و﴾r s t u v﴿ :وقوله

 ? < =﴿ : كمـا في قولـه؛من ثمـرة واشـتهته نفـسك فهـو موجـود في الجنـة
@ A B C D FE﴾]فكل ما تطلبه يأتيـك ،]٣١:فصلت 

فـلا ،  فيوجده االلهً مستحيلاولو على سبيل الاستحالة، فبعض الناس يطلب شيئ 
 .مستحيل على االله جل وعلا، ومع هذه النعم الحسية
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ذنوب  فمغفــرة الــ،﴾y xw﴿ :وهــيهنــاك نعــم أخــرى معنويــة، 

 .ةوطمأنينة النفوس وراحة البال من أعظم النعم المعنوي
لتشبيه، والمـشبه بـه محـذوف يفهـم ل الكاف ،﴾� ~ | { }﴿ :ثم قال
 إذا كان هذا حال المؤمنين في الجنة، فما هو حال الكافرين :وتقديره، من السياق

ــ  الخالــد في الجنــة، أم الخالــد في ؛اً وأفــضل مكانــةفي النــار؟ وأيهمــا أحــسن منزل
وإذا كان أولئك القوم في الجنة يشربون من أنهـار متنوعـة، ويـأكلون مـن ، !النار؟

 !كل الثمرات مع مغفرة للذنوب، فما هو حال الكافر في النار وما شرابه؟
فالكفار من شدة العذاب ، ﴾ته¥ ¤ £ ¢ ¡﴿ :أجاب بقوله

 V﴿ :كمـا في قولـه تعـالى فيستغيثون ويطلبون الماء؛ والحر في النار؛ يعطشون
W X Y Z [ ]\ ^ _ ` ba﴾ 

 .ع الأمعاءّشديد الحرارة يقط ً ماءانسقويُ :أي ،]٢٩:الكهف[
 ٍ بالمقارنــة بــين مــن يــشرب مــن مــاءوهنـا يظهــر الفــرق بــين حــال الفــريقين،

وخمر لذيذة الطعـم، وبـين مـن يـشرب مـن  ولبن طازج،،  مصفىٍوعسل نظيف،
 طبـي في القـرآن الكـريم، فمعلـوم أن ، وهنا سبق علمـيءهم حميم يقطع أمعاٍاءم

ً، لا تؤثر فيها الأشياء الحارة، فلو أكلت شيئ  حارا أو ًالأمعاء لها جدار قوي جدا
ًشربت ماء حارا معاء والمعدة  فستجد الألم في الفم والبلعوم، أما إذا نزل إلى الأ،ً

، ولـذا )١(فلا تشعر بألمه إلا إن وجد عندك قرحـة في المعـدة أو قرحـة في الأمعـاء
                                                        

 ).١/١٦٣(موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محمد راتب النابلسي : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٢٠

؛ لأن الغالـب أن هـذه الألـيم؛ من أجـل أن يـذوق العـذاب ءمعاالأع يقطذكر هنا ت
 .واالله أعلم ،الأمعاء لا تتألم إلا إذا حدث لها تمزق

 ،﴾´ ª ¬ ® ¯ ° ± ² ³ » ¨ © §﴿ :ثــم قــال
 اً نبيه محمـد▐ر للمنافقين في هذه السورة، حيث يخبر االله هذا أول ذك
يحضر مجلسه، فلـيس كـل مـن يحـضر مجلـسه مـؤمنين، بـل  من عن بعض ص

 ومــن المنــافقين يــا محمــد مــن يــستمع حــديثك ولكــنهم لا : أيمــنهم منــافقون،
يفقهــون مــا تقــول؛ لأنهــم لا يــستمعون ســماع رغبــة وفائــدة، وإنمــا ســماع ريــاء 

ًانتهى المجلس وخرجوا منه، سألوا من كان حاضرا ويستمع سماع فإذا ة، وسمع
للحاضـرين مـن  أسـلوب اسـتفزازيو  وهـ،﴾¸ ¶ µ﴿:  وفهـم، بقـولهممٍُّلعَتَ

المؤمنين، حيث أعرضوا عن السماع الحقيقـي للفائـدة، ثـم يـستفزون المـؤمنين 
 وهو نوع مـن الاسـتفزاز !!أنهم يقولون لهم ماذا استفدتم؟ وك؟ماذا قال: بقولهم

 ،فقـط ص يتكرر من المنافقين في كل زمان ومكان، وليس في مجلس رسول االله
بل تجدهم في كل مجلس علم، لهم نفس الصفات، ولكـنهم يختفـون فقـط عنـد 

 .!ًقوة الإسلام، ويظهرون ويزدادون صراحة وظهورا عند ضعف الإسلام
ــــــه  بــــــسبب :ي أ،﴾فحº » ¼ ½ ¾ À ¿ Á﴿ :وقول

؛ لعراضهم عن السماع الحقيقي للفائدة؛ ختم االله على قلوبهم، فلا يفهمون ما تقـوإ
وهذه هي النتيجة الحتمية لكل من أعـرض عـن واتبعوا أهواءهم، فتركوا اتباع الحق 

باعه؛ أن يطبع االله على قلبه؛ فـلا يعـرف الحـق مـن الباطـل، ويـصبح ّسماع الحق وات
 .!! الهدايةللأهواء الباطلة التي تجعله في ظلام الباطل، وتمنعه نورمتبع  
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 Ã Ä﴿ :أما من وفقه االله لـسماع الحـق واتباعـه؛ فقـد وعـده االله بقولـه

Å Æ Ç Èوهذا بيان لحال المؤمنين الـذين اسـتمعوا إلـى ﴾كخ ،
خلاص؛ ففهموا ما قاله، واستوعبوا الحق الذي جـاء إ بصدق وصكلام رسول 

لعمـل، وهـذا ا به واهتدوا، فزادهم االله هدى من عنده، ووفقهم للفهم وبه، فآمنوا
من فضل االله وكرمه على العبد، حينمـا يقبـل علـى االله بـصدق وإخـلاص؛ يزيـده 

 والتقـوى ،منحهم التقـوى لنفوسـهمو ،، فالجزاء من جنس العملهداية وتوفيق 
 بينــك وبــين  أن تجعــل:وهـيبلــوغ المرتبــة العاليـة مــن صــفات المــؤمنين،  :هـي

، وأن لا يراك االله حيـث نهـاك عذاب االله وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات،
 .كولا يفتقدك حيث أمر

لخطــاب ، ا﴾Ê Ë Ì Î Í Ð Ï﴿: ▐ثــم قــال االله 
  محتمـل أن يكــون للفــريقين، المــؤمنين والكـافرين، ويحتمــل أن يكــون موجهــ

يهم الـساعة فجـأة وبـدون  هل ينظـرون إلا أن تقـوم علـ:والمعنى ،للكافرين فقط
، أو الـساعة )١(ن مات فقد قامت قيامتـه قلنا ساعتك أيها الفرد، فمًمقدمات، سواء

العامـة لا  وأ، وكلا الـساعتين سـواء الخاصـة  الكبرىالعامة التي هي قيام الساعة
ــة ــأتي إلا بغت ــ،ت ــاء ي ــك في ُأذنتَسُْ إلا أن الأنبي ــت ذل ــبض أرواحهــم كمــا ثب ون في ق

 فيموتـون دون أن يعلمـوا متـى تنتهـي آجـالهم، وهكـذا أما عامـة البـشر، )٢(السنة
                                                        

ــأثور الخطــاب، : ينظــر) ١( ــردوس بم ــم ) ١/٢٨٥(الف ــ  ضــعيفة أو )١١١٧(رق ــه مرفوع ، وروايت
 ).٥٤٦٢(رقم ) ١١/٨١٩(ضوعة سلسلة الأحاديث الضعيفة والمو: ينظر.موضوعة

 ).٢٣٧٢: (برقم) ٤/١٨٤٢:(، ومسلم)١٣٣٩(رقم ) ٢/٩٠: (البخاري: ينظر) ٢(
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البشرية كلها لا تدري متى تقوم الساعة فهي تأتي بغتة، ولذلك فإن الفطن يـستعد 
 .بالطاعة والتوبة والإقبال على االله ة قبل أن تقوم،لها من الآن، يستعد للقيام

 ،﴾Ò Ó Ô﴿ :▐ن أن موعدها قد اقتـرب، فقـال االله ّثم بي
فالعلامات الكبرى وهي التي تقوم   وكبرى،،صغرى:  علاماتها، وهي نوعان:يأ

 .الساعة بعدها مباشرة
وع الشمس من مغربها، ونزول عيسى  طل: وهي عشر،ص وقد ذكرها النبي

بن مريم، والدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابـة، ونـار تخـرج مـن عـدن، 
 .)١(والدخان، وثلاثة خسوف

 :ص  كما قال؛ أولهاص بعثة محمدف :وأما العلامات الصغرى فهذه كثيرة
يتقـدم  ص محمـد، ف)٢(" وأشار بالـسبابة والوسـطى،بعثت أنا والساعة كهاتين"

ن الفرق بينه وبـين أ بمعنى ،على الساعة كما تتقدم الأصبع الوسطى على السبابة
 وهنـاك أشـراط ، وأمته خاتمة الأمم، خاتم الأنبياءكانقيام الساعة قليل، ولذلك 
 .)٤(وجمعت في كتب مستقلة)٣( في بعض أحاديثهص صغرى كثيرة ذكرها النبي

                                                        
 ).٢٩٠١(رقم ) ٤/٢٢٢٥: (أخرجه مسلم) ١(
 ).٨٦٧: (، برقم)٢/٥٩٢: (، ومسلم)٦٥٠٥و٦٥٠٤: (، برقم)٨/١٠٦: (أخرجه البخاري) ٢(
 ).٣١٧٦(رقم ) ٤/١٠١: (صحيح البخاري: ينظر) ٣(
ــ) ٤( ــساعة: (لمث ــن رســول البرزنجــي الحــسيني، ) الإشــاعة لأشــراط ال ــد ب ـــ ١٠٤٠(لمحم  - ه

صـحيح أشـراط (لعبـد االله بـن سـليمان الغفيلـي، وكتـاب ) أشراط الـساعة(، وكتاب )هـ١١٠٣
 .لعصام موسى هادي، وغيرها كثير) الساعة
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 فكيف سيكون حالهم حينمـا :ي أ،﴾Ù Ø × Ö ÛÚ﴿ :وقوله

حينهــا يتــذكرون أن هــذه نهايــة حيــاتهم؛ فيــسارعون إلــى ويــأتيهم المــوت فجــأة، 
 .!!الإيمان باالله ورسله، وبعيد عليهم أن ينتفعوا به بعد أن ذهب وقته

ــتم االله  ــم خ ــه▐ث ــات بقول ــذه الآي  ،﴾Ü Ý Þ ß à á﴿:  ه
علـم حقيقـة التوحيـد،  أن ي، ولأمتـه مـن بعـدهص والخطاب هنا لرسـوله محمـد

مـا و هيتعلم التوحيد، ويعرف مقتـضيات ًجدا، فيجب على كل مسلم أن مهم وهذا
 فإن بعض الناس يعبـدون االله بجهـل، ،يلزمه نحو ربه من عبادته بطريقة صحيحة

 . يخطئ أكثر مما يصيب؛ومن عبد االله بجهل
 بــالعلم قبــل القــول ▐ لــذلك أمــر االله ويفــسد أكثــر ممــا يــصلح،

ـــالف ،لوالعمـــ ـــل،﴾åä ã â﴿ :ق اســـتغفر االله :  قي
 .)١(بليعصمك من الذنو

ــل ــذنوبإ: وقي ــا الاســتغفار لمــا دون ال الانــشغال :  وهــي،ن المقــصود به
 .)٢(بالمباحات عن الطاعات

ــة كالأكــل  ص وقــد كــان ــ  بالمباحــات مــن الأعمــال اليومي ــشغل أحيان ين
ان غـنـه ليإ": فيقـولوالشرب والنوم ونحوها؛ فيؤثر ذلك على صفاء ونقاء قلبـه، 

 .)٣("!على قلبي وإني لأستغفر االله في اليوم مائة مرة
                                                        

 ).١٦/٢٤٢(تفسير القرطبي : ينظر) ١(
 ).١٨/٣٥٩(مفاتيح الغيب : ينظر) ٢(
 ).٢٧٠٢(رقم ) ٤/٢٠٧٥: (أخرجه مسلم) ٣(
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وهــذا يــدل علــى فــضل  ر للمــؤمنين والمؤمنــات،وكــذلك أمــره بالاســتغفا
 .هومكانتهم عنده سبحان المؤمنين عند ربهم

فــاالله يعلــم متقلــب  ،﴾سهé è ç ê﴿ :ثــم قــال ســبحانه
ــاس، ــابهم،  الن ــتهم، في ذهــابهم وإي ــومهم وليل ــه في ي ــا يفعلون وهــو حــركتهم، وم

يعلم : ى، أو يكون المعن)١(السكون وعدم الحركة: وكذلك يعلم االله مثواكم، وهو
متقلــبكم وهــي أعمــالكم التــي علــى ضــوئها يــصير مثــواكم إمــا إلــى الجنــة وهــي 
الأعمال الصالحة، وإما متقلبكم وهي أعمالكم السيئة التي يصير مثواكم بسببها 

 .)٢(إلى النار
 

 ولــذا ،اقتــصار الكفــار وهمهــم علــى التمتــع بالــدنيا والمتــع الزائلــة بهــا -١
 بخـلاف حـال ، ثم النتيجـة أنـه مـن أهـل النـار،ههم االله بحال الأنعامشب

 .المؤمنين
 .اكذنآبيان أن الكفار يوم القيامة يؤمنون، ولكن لا ينفعهم إيمانهم  -٢
 وقد ،بيان الفرق الشاسع بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في الآخرة -٣

ختـار الإنـسان كثر في هذه السورة المباركة المقابلة بين الصنفين حتى ي
                                                        

ــر الطــبري: ينظــر) ١( ــر )٢٢/١٧٤: (جــامع البيــان لابــن جري ، تفــسير )٧/٢٩٢(، تفــسير ابــن كثي
 .)٧٨٨: (السعدي

 ).١٦/٢٤٢(، وتفسير القرطبي )٧/٢٨٥(تفسير البغوي : ينظر) ٢(
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 .أحد الطريقينلنفسه 

ـــافقين مـــع رســـول االله  -٤ ـــان ســـوء أدب المن ـــسهصبي عـــدم و ، في مجل
 .استماعهم له استماع فائدة

 حتى وأن الإنسان لا بد أن يتعلم دينه ،بيان أن العلم قبل القول والعمل -٥
 . يعبد االله على جهللا
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 هـذا قـول المـؤمنين ،﴾! " # $ % &﴿ :ل االله تعالىقو
 قطعـة مـن القـرآن، فيهـا : أيسـورة، صه ل علـى رسـولِّيتمنون علـى االله أن ينـز

 .ذن بالجهادالإ
 فلما استجاب ،﴾+ , - . ) ( *﴿ :وقتال الكفار

االله تعـالى تمنـي المـؤمنين الـصادقين، وأنـزل سـورة، وذكـر فيهـا أحكـام القتـال، 
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 لا نسخ فيها، أو أن الألفاظ التي نزلت بها على : أيسورة محكمة،وكانت هذه ال
 ، لأن الإحكـام يكـون بعـدم النـسخ؛لا اختلاف في مـدلولها ومعناهـا قول واحد،

ويكون بعدم تعدد المعاني للفظ الواحد، فاللفظ الذي له معنى واحد فقط، يفهمه 
ا وصف الإحكام؛ كل من سمعه، فهذا محكم لاتفاق الناس على معناه، وذكر هن

، والغـرض ▐حتى لا يكون هناك حجة لمن يتردد في استجابة أمـر االله 
لأن المنافقين ؛ من نزول الأمر بالقتال والجهاد في سبيل االله، هو اختبار المنافقين

يــذهبون إلــى هــؤلاء، حيــث في حــال الــسلم غيــر محــددي الموقــف مــن العــدو، 
ال، فهم إما أن يقاتلوا مـع العـدو أو ويذهبون إلى هؤلاء، لكن لو طلب منهم القت

ولـذا ، و يرفضوا القتال، وعند ذلـك يتـضح مـوقفهم، أو يكتـشف نفـاقهمأضده، 
7 8 9 :  5 6 0 1 2 3 4﴿: كانــت النتيجــة

 يتضح لك حال المنافقين عند طلبهم للجهاد في سبيل االله، حيـث :أي ،﴾;
عهــم، نهـم مـن شــدة خـوفهم وهلإيحـصل لهـم اضــطراب وخـوف وشـدة، حتــى 

 .ينظرون إليك كما ينظر الشاخص ببصره حينما ينزل به ملك الموت
إذا معناهـا  وهـذا ا،هـلاك لهـم، بـسبب مـوقفهم هـذ، ف﴾= <﴿ :وقوله

يكون فالعبارة مرتبطة بما بعدها،  ما إذا جعلناأ، )١(مرتبطة بما قبلها جعلنا العبارة
ـــى ًقولـــوا قـــولا وأن ي أفـــضل لهـــم أن يكونـــوا علـــى طاعـــة االله ورســـوله :المعن
أرجح الأول  المعنىو،  خير لهم من النفاق والهروب من القتالفهي، )٢(معروف 

                                                        
 .)٥/٤٥(، وفتح القدير للشوكاني )٤/٣٢٤(، والكشاف )٢٢/١٧٥(جامع البيان : ينظر) ١(
، وتفـسير )٨/٨١(، والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلـسي )١٦/٢٤٤(تفسير القرطبي : ينظر) ٢(

 ).٧/٢٩٣(ابن كثير 
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 .)١(وقال به كثير من المفسرين
 ،﴾بمF E D CB A @ G I H L K J﴿ :وقولــــــه

 وأخلـصوا نيـتهم إيمـانهم، فلو صدقوا في وحضر القتال،  طلب منهم الجهاد:أي
 لنفاقهم وعـدم صـحة إيمـانهم، فلـن لكنو لهم، اًكان صدقهم في ذلك خيرل فيه،

 .يحصل لهم خير في الدنيا ولا في الآخرة
ـــــه ـــــم إن  :أي ،﴾S R Q P O N U T﴿ :وقول فلعلك

البغـي الـشرك والكفـر وتفـسدوا في الأرض بأن  ،عرضتم عـن الإيمـان والطاعـةأ
 § ¦ ¥ ¤ £﴿ :كمـــا قـــال وســـائر المعاصـــي، والقتـــال والظلـــم
 وسـائر أنـواع الكفـر والـشرك: اد هنـاالمقصود بالفسو، ]٥٦:الأعراف[﴾¨
خلقـت " :وفي الحـديث ، والعدل بعد التوحيد: أي، وبعد إصلاحها)٢(المعاصي

مــت ّعبــادي حنفــاء كلهــم، وإنهــم أتــتهم الــشياطين فاجتــالتهم عــن ديــنهم، وحر
 .)٣("عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان 

V ﴿ :لذا قـالو ،أن تحصل القطيعة للأرحامومن عواقب هذا الإفساد 
Wكيف يقاتل العربي أخاه وبينهم  :همالآية إشارة إلى فساد قولوفي  ،﴾ثز

أواصـر قرابــة ورحـم، ولــو قاتلنـا إخواننــا وأقاربنـا؛ فسيحــصل مـن قتالنــا قطيعــة 
                                                        

) ٥/١٠٣(المحرر الـوجيز، لابـن عطيـة ) ٨/٨١(البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي : ينظر) ١(
 .وغيرهم

 ).٥/١٠٤(محاسن التأويل : ينظر) ٢(
 ).٢٨٦٥( رقم )٤/٢١٩٧: (أخرجه مسلم) ٣(
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 أشـد مـن اًتهم بـأن في إعراضـكم عـن الإيمـان فـسادهللأرحام، فـرد االله عليـه شـب

ــالقطيعــة الأرحــا ــدون قت ــال وب ــتم تقطعــون الأرحــام بقت ــل أن ، فحــالكم )١(م، ب
 .!مشهور، فلماذا الاعتذار الباطل؟في الجاهلية وتأريخكم 

أولئك ، ﴾قي^ _[ Z Y ] \ ﴿ :ىثم قال تعال
ــوا عــن الإيمــان ــسدوا في ،الــذين ســبق ذكــر أوصــافهم ممــن أعرضــوا وتول  وأف

 لهم، فأبعدهم عن الهداية  االلهةوقطعوا الأرحام، قد استحقوا بذلك لعن الأرض،
؛ وحرمهم فهم الحق السماع الذي يستفيدون منه حرمهمووحرمهم من الرحمة 

 .ن رؤية الحقم
 ¾ ½ ¼ «﴿ :كقولـه بـصيرة القلـب،: والمقصود بالأبـصار هنـا

¿ À Á Â ÊÃ﴾]وقولـه .]٤٤:فصلت: ﴿Ä Å Æ Ç 
È É Ê Ë Ì ÎÍ﴾]٤٦:الحج[. 

لقــرآن نــزل بلغــة  أن هــذا ا:ي أ،﴾c b a﴿ :ثــم قــال ســبحانه
 وتدبره هُعَمَِالعرب، وفيه من الفصاحة والبلاغة والبيان والإعجاز، ما يدفع من س

ــ ــك إلــى صق أنــه مــن عنــد االله، وأنــه معجــزة لرســوله ّصدُإلــى أن ي  ويدفعــه ذل
لكـن الواقـع أن هـؤلاء القـوم لا ، وشـرعه صالإيمان باالله واتباع هدي الرسول 

 .يتدبرون القرآن
سـماع الحــق وأعمــى عــن  فقـد أصــمهم  مــا سـبق ذكــره عــنهم،والـسر في ذلــك

                                                        
 ).٢٨/٥٤: (مفاتيح الغيب للرازي: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٣٠

  هنـا هـي المنقطعـة)أم( ،﴾ليd g f e﴿ :ولذا قـالأبصارهم عن رؤيته، 
  بل لـم يحـصل مـنهم التـدبر، بـسبب الطبـع علـى قلـوبهم،:والمعنىالتي بمعنى بل، 

ن أ آثـار القـرآن؛ فتتـأثر بـه، والقلـب إمـا فأقفلت وأغلقت، فلم يـصل إليهـا شـيء مـن
، وكــل هــذه يقفــل، وإمــا أن يطبــع عليــه، وإمــا أن يخــتم عليــه، وإمــا أن يــصير أغلفــ 

 .▐ وتدبر كلامه ،الصفات متعلقة بالقلوب البعيدة عن االله تعالى
ـــلا ـــل وع ـــال االله ج ـــم ق m l k j i  r q p o n﴿: ث

s﴾ آمن به ظـاهرا وكفـر بـه من اتضح له الحق والهدى ثم ابتعد عنه أوف ً
 :ولــذا قــال فالــسبب في ذلــك أنــه ســلم قيــادة أمــره للــشيطان، ؛وارتــد عنــه باطنــ 

﴿x w v u y﴾،غــرهم ، و زيــن لهــم ذلــك العمــل وحــسنه: أي
 . عطف جملة على جملةوالعطف هنابذلك التزيين، 

هم، ءإغـوافي زاد فـ ؛ًمزيـدا مـن التـسويلأن الشيطان منحهم  :فيكون المعنى
 .ن الذي أملى لهم هو االلهإ:  نقولوإما

كما ، ليزدادوا إثم  من العمر فترة وان يعيشلأ الفرصة هم االلهعطاأ :معنىوال
ن االله إ" :وفي الحـديث ،]١٨٣:الأعـراف[﴾e gf h i kj﴿ :قال

 .)١("يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته
£¤  ¡ ¢ } |{ ~ �﴿ :هثم قال سبحان
هو الردة والانقـلاب علـى أعقـابهم،  الأمر الذي حصل للقوم، و: أي،﴾¥ ¦ §

                                                        
 ).٢٥٨٣(رقم ) ٤/١٩٩٧: (، ومسلم)٤٦٨٦(رقم ) ٦/٧٤: (أخرجه البخاري) ١(
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 سـنطيعكم في بعـض الأمـر :لليهـودبـسبب قـولهم  وترك الهـدى والحـق، حـصل لهـم

: قيـل و،)١(طائفـة مـن المنـافقين والقائلون هـم ،وهو عداوة الرسول وترك الجهاد معـه
 .)٢(للمشركينقالوا ذلك ن، واليهود والمنافقالقائلون هم 

 بـين المنـافقين لقـوة الـصلةقـصودون بهـذا،  الم أن المنـافقين هـموالسياق يرجح
هنــاك اتفاقـات سـرية بــين المنـافقين وبــين وكـان واليهـود في المدينـة، والــسورة مدنيـة، 

 . كما في قصة بني النضير في سورة الحشرفضح بعضها القرآن،، اليهود
الـذي نقـدر عليـه، لأن مـن الـصعوبة أن  : أي،الأمـرونصوا هنا علـى بعـض 

كـافر وًالمنـافق مـسلم ظـاهرا، ف ؛ق بفعل كل ما تفعله اليهود والكفـاريقوم المناف
 أن يقـوم هلكـن يمكنـو؛ فلا يستطيع أن يقوم بأعمال الكفـر الظـاهرة كلهـا، باطن 

 لافتضح أمرهم؛ ؛يطلب منهمما  فلو قاموا بكل ،ببعضها والتي تتوافق مع وصفه
 .لذلك احترسوا لأنفسهم بهذا القيد

 يعلم ما يسرونه من أخبار واتفاقـات :ي أ،﴾ª »© ﴿ :قال االلهثم 
 .نحوهاسرية مع الكفار و

كيف حال هؤلاء الخونة من المنـافقين واليهـود، عنـد نـزول  ▐ نّثم بي
ــا ــف ﴾° ± ®̄ ﴿: لالمــوت بهــم، فق ــتفهام،  :كي ــت للاس إن كان

 .!رواحهم؟أ كيف سيكون حالهم عند نزول ملائكة العذاب لأخذ :فالمعنى
                                                        

، وفـتح القـدير للـشوكاني )٤/٣٢٦(، والكـشاف للزمخـشري )٢٢/١٨٢(جامع البيـان : ينظر) ١(
 .)٨/٤٧٦(، وتفسير القاسمي )٥/٤٧(

 .)٨/٨٣(بي حيان الأندلسي البحر المحيط، لأ: ينظر) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٣٢

0 ﴿ :جب، فتكون متعلقـة بمـا سـبق ذكـره في معنـى قولـهوإن كانت للتع
ــى ،﴾7 8 9 : ; 5 6 1 2 3 4  إذا :والمعن

، كان هذا حـال المنـافقين حينمـا طلـب مـنهم الجهـاد، فخـافوا وأصـيبوا بالـذعر
 .!فكيف سيكون حالهم عند وفاة الملائكة لهم؟، وشخصت أعينهم

يـصف االله حـال المنـافقين والكفـار ، ﴾́ ²³ ﴿ :وقوله
ــة،  ــاهم الملائك ــا تتوف ــذين فحينم ــذاب ال ــة الع ــضربهم ملائك ــم، فت ــرب أرواحه ته

لمـاذا ذكـر ، و)١(يقبضون أرواح الكفار، كما جاء تفصيل ذلك في الحديث الـصحيح
هو  أما كان اكتفى بضرب الوجه الذي ، هنا ضرب الوجوه والأدبار▐االله 

 . ما السر؟ وما السبب؟!الكيفية؟لماذا تصفعهم بهذه ! ؟شرف ما في الجسدأ
½  º ¹ « ¼ ¶ ¸﴿:  في قولـهذكره: الجوابو
بد لهما من عقابين، يتناسب كل  فهؤلاء لهم ذنبان عظيمان، فكان لا، ﴾¾

 أنهم اتبعوا مـا :فضرب الوجه مقابلعقاب مع حالهم أثناء ممارسة ذلك الذنب، 
في  ضربالـسـخط االله، فجـاءهم  مـشون باتجـاهي أسخط االله، فحالهم هنـا كـأنهم

رضــوانه،  كرهــواأنهــم :  وضــرب الأدبــار مقابـل،ن عليـهولأنهــم مقبلــ؛ وجـوههم
على قفاهم، هاربون ن عنه، ون عن رضوان االله، وشاردوفحالهم هنا كأنهم مبتعد

 .!في أدبارهم فجاءهم الضرب
 لأنهــا ؛أبطلهــا وصــارت لا قيمــة لهــا : أي،﴾غج¿ À﴿ :وقولــه

                                                        
، وصــححه )١٠٧(رقــم ) ١/٣٧(، والحــاكم، )١٨٥٣٤(، رقــم )٣٠/٤٩٩: (أخرجــه أحمــد) ١(

 .)١٦٣٠: (برقم) ١/٥١٢: (الألباني في مشكاة المصابيح
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 . من منافق، لم يكن يريد بها وجه االلهصدرت

 H I J K L M﴿ :وإنما يخادع بها المؤمنين، كما قـال
N O P Q R S T U V W X Y [Z﴾]١٤٢:النساء[. 

Ã Â Ä  Ë Ê É È Ç Æ Å﴿: هددهم سبحانه بقولهثم 
Ìبـل يظــن هــؤلاء : أيبــل،: والتـي تكــون بمعنـى أم هـي المنقطعــة ،﴾كم 

ا هم عليـه مـن الخـداع والمكـر للمـؤمنين دون أن المنافقون أنهم سيبقون على م
مـا تحويـه قلـوبهم ونفوسـهم مـن  ن للناسيّويكشف أسرارهم ويب يفضحهم االله،

ـــه، وهـــ ـــة للإســـلام وأهل ـــد مـــن  وعذاالحقـــد والكراهي لهـــم  ▐االله ي
وأعطاه ،  واكتشفواصحصلت لهم في أكثر من موقف مع النبي  بالفضيحة، وقد
 .فهم حتى صار يعرفهمهم وأوصاءاالله تعالى أسما

ــد للإســلام :الأضــغانو  جمــع ضــغن، وهــو مــا في النفــوس مــن الحــسد والحق
 وإن ؛ إنمــا هــو الحقــد والحــسد،فكــل مــا يخبئــه المنــافق للمــسلمين في صــدره ،وأهلــه

 !!.الخداع لهم بصورة حسنة، فالهدف من ذلك هم، أو عاملهمابتسم وضحك ل
 

ــافقينشــرع االله -١ ــون عــن المن ــه المؤمن ــز ب ــبيله ليتمي ــاد في س  لأن ؛ الجه
الجميع يظهر الإسلام، ويؤدي الشعائر الخفيفة التي لا مشقة فيها؛ فإذا 

ــال والجهــاد للكفــار، اكتــشف أمــر ــافقين،جــاء الأمــر بالقت ــين  المن  وتب
 .حالهم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٣٤

ــدبر القــرآن الكــريم -٢ ــة ت ــه، وأن مــن اعــر وخطــورة الإ،بيــان أهمي ض عن
علـى قلبـه، ويحجـب عنـه نـور االله دبره، فيخـشى أن يطبـع أعرض عن ت

 .الهداية الذي يشع من كتاب االله سبحانه
ــبر -٣ ــرق تنكــر عــذاب الق ــض الف ــبر، وبع ــى )١(،ثبــوت عــذاب الق ــاء عل ً بن

تصورهم الناقص للحياة الأخرويـة، فكـل مـا يعرفـه الإنـسان الـضعيف 
خرى، فيظهر له أن هو الحياة الدنيا؛ فيقيس الحياة الدنيا على الحياة الأ

هذا من قصور عقله، فـإن الحيـاة الـدنيا و لبعض الأمور، ةهناك استحال
تختلف عن الحياة الأخرى، وحسبك أيها الإنسان أن تنظر إلـى الفـرق 
بين حياتك في الدنيا وحياتك في بطن أمك، فهـل حياتـك في بطـن أمـك 

الـبرزخ  وهكذا سـتكون حياتـك في ،! مثل حياتك في الدنيا اليوم؟ جنين
وحياتك في الآخـرة سـتكون مختلفـة عـن مختلفة عن حياتك في الدنيا، 

فالذي يقيس الحياة الدنيا إلى البرزخ؛ كالذي يقيس حياتك في البرزخ، 
حياة الجنين في بطن أمه بحياته في الدنيا، وهو قياس باطـل، لأنـه قيـاس 

 أحد الأسباب لإنكار عذاب القبر، والصحيح أن هذه ا، وهذمع الفارق
ع أن يصل إليها، فلماذا ي يستط سماعية جاء بها الوحي، والعقل لاقضايا

م ِّتتعب عقلك في شيء ليس من قدرتك؟ إذن فليس أمامـك إلا أن تـسل
 .السنة الصحيحة، وتقول آمنا بما جاء عن االله وعن رسولهوللقرآن 

                                                        
 ).٥٦-٤/٥٥(الفصل في الملل والأهواء والنحل، لابن حزم : ينظر.كالمعتزلة والخوارج وغيرهم) ١(
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سبق في الآية التي ، ﴾$ % " # !﴿ :قول االله تعالى
 لـو :معنـىوال، صقبلها الحديث عن المنافقين وهنا خطاب موجـه لرسـول االله 

أردنا يا محمد لأريناك أشخاص هؤلاء المنافقين، فعرفتهم بأعيانهم، وبعلاماتهم 
 لـم يجعـل للمنـافقين علامـة ▐لكـن االله الخاصة التي بهـا يتميـزون، و
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٣٦

ــافقين   كــلص النبــي علــموهــل  لهــم في الــدنيا، ًيعرفــون بهــا؛ ســترا أعيــان المن
ــط؟ ــولان،، !وأشخاصــهم أم عــرف بعــضهم فق ــه عــرفهم كلهــم: الأولق ، )١( أن

 . وهو الراجح،)٢( أنه عرف بعضهم فقط:الثانيوالقول 
 .)٣(عض أسماء المنافقينب ب لهّأسر ص أن النبي حديث حذيفةويشهد له 

كما أن مجموعـة  ،)٤( عنهمص عمر يسأل حذيفة أمين سر رسول االله وكان
 )٥( بـن سـلولّعبـد االله بـن أبـي وا مـن خـلال تـصرفاتهم مثـلحُضُِمن المنـافقين فـ

 ،ومـنهم، ومـنهم: في سورة التوبـة ذكـرت عـشرات الـصفات للمنـافقينو، وغيره
 .وصافهمأيعني هذه 
فحـواه ومعنـاه وأسـلوبه، :  لحن القـول،﴾' )( *﴿ :وقوله

م، لكـن مـن خـلال حتى ولو لم نعطك علامات نـضعها علـى أشخاصـه: بمعنى
تعاملك معهم ستعرفهم من أسلوب كلامهـم الـذي يـدل علـى نفـاقهم، وفلتـات 

 .ألسنتهم التي تظهر ما في قلوبهم من النفاق
                                                        

، وتفـــسير ابـــن كثيـــر )٤/٣٢٧(، والكـــشاف، للزمخـــشري )٢٢/١٨٤ (جـــامع البيـــان: ينظـــر) ١(
)١٨٠-٤/١٧٩.( 

 ).٥/٢٤١(، وتفسير الثعالبي )٤/١٧٩(تفسير ابن كثير : ينظر: ينظر) ٢(
 ).٤/٢١٤٣(كتاب صفات المنافقين وأحكامهم .صحيح مسلم: ينظر) ٣(

 ).١٧١٣٠(رقم ) ١٤/٤٤٣(البيانجامع 
 ).١٧١٣٠(م رق) ١٤/٤٤٣(جامع البيان: ينظر) ٤(
 عبد االله بن أبي بن سـلول الأزدي أحـد قـادة ورؤسـاء الخـزرج وكبيـر المنـافقين في المدينـة هو) ٥(

 .)٥/٤٢(البداية والنهاية، لابن كثير : ينظر.قبحه االله توفي في السنة التاسعة للهجرة
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٢٣٧ \ ¬  
خفـى عليـه خافيـة مـن أسـراركم ت لا :ي أ،﴾. , -﴿ :ثم قـال االله

 .وأعمالكم
 . بمعنى الاختبارالابتلاء، ﴾0﴿ :وقوله
يتحقق علم االله  حتى المقصود ،﴾ 35 4 1 2﴿ :وقوله

ــذا  ــض مــن لا يفهــم ه ــي، وبع ــاالله علمــه أزل ــب، ف ــا هــو في الغي ــشهادة، كم في ال
 نعلم؟ حتى :كيف يقول االله: ول، ربما يق)١(المعنى

 !!؟وأحاط بكل شيء علم  واالله عنده العلم الأزلي بكل شيء،
ــم علمــان:والجــواب ــي الله :  أن العل ــم أزل ــل ▐عل ن يحــدث أ قب

 الــشيء في عــالم الــشهادة، فــإذا وقــع الــشيء في عــالم الــشيء، وعلــم بعــد وقــوع
ــالم الغيــب  ــه محــيط بع ــا االله فعلم ــن حــضره، أم ــشاهدة، صــار معلومــ  لم الم

ــىوالمــشاهدة،  ــى يظهــر في واقعكــم مــن هــو :والمعن ــبركم أيهــا النــاس حت  نخت
ًالمجاهد فعلا، ومن هو الصابر فعلا، وذلـك مـن خـلال امتثـال الأمـر واجتنـاب  ً

الجميـع يـدعي ذلـك، لكـن عنـد الابـتلاء والاختبـار سـيظهر مـن هـو النهي؛ لأن 
 .الصادق من عدمه

 ً، لأن الإنسان قد يقـول قـولا؛ يختبر أخباركم: أي،﴾يم6 7﴿ :وقوله
لو فرض االله الجهاد لجاهدنا في سبيل االله، ثم فرض  ً:فيقول مثلاثم لا يتبعه بالعمل، 

                                                        
حـوادث إلا عنـد مثل هشام بن الحكم، فقد احـتج بهـذه الآيـة وأمثالهـا أن االله تعـالى لا يعلـم ال) ١(

 ).٢١/٤٣٠(مفاتيح الغيب، للرازي : ينظر.حدوثها
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٣٨

ولأنـه لـم يـوف بمـا  يتحقـق صـدقه فيـه،لـم  االله الجهاد، فلم يجاهد، فإخباره السابق
 .]٢:الصف[﴾k l m n o p q sr﴿ :وعد، كقوله

 A B C D @ ? < = > ; : 9﴿: ثم قـال سـبحانه
E F G﴾،١(المشركون:  وقيلأهل الكتاب،:  وقيلهم المنافقون،:  قيل( ،

شـارة إلـى أن الــذين كفـروا وصـدوا عــن ، إ﴾B C D E F G﴿: وفي قولـه
 نإ: )٢(علمــوا الحــق، وهــذا يــرجح قــول بعــض المفــسرينســبيل االله، كــانوا قــد 

ونبوتـه  صالمقصود بهذه الآية هم اليهود الذين اطلعوا علـى صـدق رسـول االله 
 .في كتبهم السابقة؛ فعرفوا الهدى، ولكنهم حسدوا العرب؛ فكفروا به

ــه ــا، ﴾@ A﴿ :وقول ــدةالمــشاقة هن ــ ، المحــادة والمعان ــم :ىبمعن  ل
 . وتولوا عنه عاندوه ورفضوا أمرهيتبعوه ويطيعوا أمره، بل

﴿H I J K﴾ـــسه،  ؛ ـــضر نف ـــسيئة ومعاصـــيه ي ـــه ال ـــسان بأفعال لأن الإن
لـن تبلغـوا يـا عبـادي إنكـم " :كما في الحديث القدسيينفع نفسه،  وبأفعاله الصالحة

إنمــا هــي أعمــالكم يــا عبــادي ... ،ضــري؛ فتــضروني، ولــن تبلغــوا نفعــي؛ فتنفعــوني
 أمـا االله ،لإنـسان علـى نفـسهمـن ا، فالضر يعود )٣("...يكم إياهاّأحصيها لكم، ثم أوف

 . فلا تضره معصية العصاة، ولا تنفعه طاعة الطائعين▐
﴿L M﴾،هم، وعــبر بالمــستقبل مــع أن  ســيبطل أعمــال: أي

                                                        
 ).٥/٤٩(فتح القدير : ينظر) ١(
 ).٢٨/٦٠(، ومفاتيح الغيب )٨/٨٤(البحر المحيط في التفسير : ينظر) ٢(
 ).٢٥٧٧(رقم ) ٤/١٩٩٤: (أخرجه مسلم) ٣(
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٢٣٩ \ ¬  
أن المقصود بالعمـل هنـا  :الجواب، ! فما السر؟، يحبط عمله حال وقوعهالكافر

ًوقـد ســبق ذكـره مــرارا، وإنمــا  لأن هــذا يحـبط بــالكفر، ؛لـيس عمــل الـصالحات
المقصود هنا أن هؤلاء القوم كانوا يمكرون ويخططون لأذية المـسلمين، فوعـد 

 .)١(االله بإبطال مكرهم وإفشال مخططاتهم المستقبلية التي فيها أذية للمسلمين
فرد وكـرر أنا ، ه﴾P Q R S T U V﴿ :قوله سبحانهو

أن طاعة الرسـول  نيّ ليب؛اعة اهللالأمر بطاعة الرسول، مع أن طاعة الرسول من ط
 الـسنة مـستقلة  أنيـدل علـىوهـذا وامر أخرى لم ترد في القرآن، أأيض  واجبة في 

 ، لمــا جـاء في القــرآنمؤكـدة :فالـسنة مــع القـرآن لهــا ثـلاث حــالات ،في التـشريع
 وموضحة فقـد جـاء في ةمبينو ،كالأمر بالصلاة فجاءت السنة تأمر بالصلاة أيض 

 مـستقلةو ،مر بالصلاة، فجاءت الـسنة فبينـت عـدد الـصلوات وأوقاتهـاالقرآن الأ
، )٢(جمــع بــين المــرأة وعمتهــا والمــرأة وخالتهــااليم حــرت :مثــلبحكــم جديــد، 

والكل ، ونحوها، )٣( وكل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطيروتحريم
 لـيس ص، والنبـي ةوحي أمرنا االله باتباعه، سواء جـاء في القـرآن أو جـاء في الـسن

 .غ عن االلهّمشرع  في الحقيقة، بل هو مبل
أو عن الإسـلام،   بطلان العمل يكون إما بالردة،﴾W X Y﴿ :وقوله

 فهـذا بطـل دينـه ،لذي يحج ثم يرتـدا: ، مثلً ويكون بطلان العمل كاملا،بالشرك
                                                        

 ).٢٨/٦٠(مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
 ).١٤٠٨(رقم ) ٢/١٠٢٨: (، ومسلم)٥١٠٩: (، برقم)٧/١٢: (أخرجه البخاري) ٢(
 ).١٩٣٤(رقم ) ٣/١٥٣٤: (أخرجه مسلم) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤٠

 صـدقة ىشـخص أعطـ: ًوإسلامه كاملا، أو يكون بطـلان عمـل مخـصوص مثـل
فهــذا أبطــل أجــر صــدقته بــسبب الأذى ، َّلآخــر، ثــم مــن وآذى مــن تــصدق عليــه

صالح  ً  أن من ابتدأ عملا:من هذه الآية )١(العلماءبعض ولذلك استنبط ، والمن
إلا لـضرورة، فلـو دخلــت في الـصلاة ولـو كانـت نافلـة فــلا  لا يجـوز لـه أن يبطلـه

تقطعها ولا تبطلهـا، ومثلـه لـو كنـت صـائم  فـلا تبطـل صـومك وإن كـان نافلـة، 
 .ة لهذه الآيًامتثالا

ـــه ســـبحانه ـــم ﴾] \ [ ^ _ ` a﴿ :وقول ـــؤلاء ، ل ـــف ه يكت
ســلام، وفي هــذا إشــارة إلــى  في إفــشال الــدعوة ومحاربـة الإطوابكفـرهم، بــل نــش

في نشر الإسلام والدفاع عنـه، فـإذا كـان الكـافر يجتهـد  ضرورة أن ينشط المسلم
وينشط وهو على باطـل، فمـا بالـك أيهـا المـؤمن، تـؤمن ثـم تكـسل عـن الـدعوة 

 .!!والبلاغ
 هذه الآيـة قيـدت عـدم المغفـرة ،﴾c b e d g f i h﴿ :هوقول

 أن كل من كفر وصد عن سبيل االله، لو أمكن :ىبمعنللكافر بالموت على الكفر، 
 حبط عمله الصالحيُفر ذنبه، ولم ُسلامه وغإبل ُأن يتوب قبل أن يموت ويسلم؛ ق

 .ة، فهذه الآية مقيدة لما جاء في آيات أخرى في هذا الباب مطلقالسابق
 فــلا : أي،﴾o n m l k﴿ :ثــم قــال ســبحانه مخاطبــ  المــؤمنين

 بـل ، وأنتم تقاتلون هؤلاء الكفار،الصلح وإلى المسالمةتضعفوا عن قتالهم وتدعوا 
                                                        

 .)١٦/٢٥٥(تفسير القرطبي : ينظر) ١(
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٢٤١ \ ¬  
 : أخـرىحاولوا أن تـستمروا في القتـال؛ حتـى يخـضعوا هـم لـذلك، كمـا قـال في آيـة

﴿Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù ÛÚ﴾ ]٦١:الأنفــال[، 
أما أنتم باعتبـاركم   إذا كان هم الذين طلبوا المسالمة والصلح، فلا بأس،:بمعنى

أصــحاب حــق ومجاهــدين في ســبيل االله، فالأصــل أن تــستمروا في الجهــاد حتــى 
 . لكميرضخ عدوكم

طالما فللنهي عن طلب المسالمة والصلح،   تعليل،﴾q p﴿ :وقوله
 .ًالأعلون مكانة، فإن االله سينصركموالأعلون منهج ، وأنتم الأعلون دين ، 

ــ ــون : أي،هــذا تعليــل آخــرو ،﴾r s﴿ :هوقول  لمــاذا تــضعفون وتطلب
وأنــتم الأعلــون، واالله معكــم، والمعيــة هنــا خاصــة بــالمؤمنين؛ لأن ! المــسالمة؟

معيـة الوإحاطتـه، وعامة، فاالله تعالى مع خلقه بعلمه المعية ال: المعية على نوعين
 .وتسمى معية التوفيق والنصر والتسديد، وهي خاصة بالمؤمنين خاصة،ال

 لــن ينقــصكم مــن أجــور أعمــالكم :أي ،﴾ئجt u v﴿ :وقولــه
فــأنتم الأعلــون، واالله :  علــى الجهــاد، لثلاثــة أســبابفــأمرهم بالاســتمرار ،شــيئ 

 .صمعكم، وأجركم محفوظ لا ينق
لــب افي ذلــك إشــارة إلــى مكانــة الجهــاد لط وثــم شــرع في بيــان حــال الــدنيا،

 } x y z﴿: وحقارة الدنيا التي يترك الجهاد من أجلها فقال خرة،الآ
، حيث حصر وصف الحياة الـدنيا  أسلوب الحصر والقصرىسمُوهذا ي، ﴾|

نشغلوا بها عـن  إذا كان هذا وصفها؛ فلا ت:والمعنىوقصرها على اللعب واللهو، 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤٢

 .اجتهدوا في الأعمال الصالحة، بل الآخرة
 ،▐ فمن آمن بـاالله واتقـى االله ،﴾£ ¢ ¡ � ~﴿ :وقوله

بـدون مقابـل مـادي وً بأن يؤتيه الأجر كاملا غير منقوص ▐فقد وعده االله 
لو طلب من كـل مـؤمن أن يـدفع مقابـل ، ف﴾ثم¦ ¤ ¥﴿: منه، ولذا قال
ولـذلك كانـت ! لـك عـذر لمـن تخلـف عـن الإيمـان من ماله، لكان في ذإيمانه شيئ 

 / .﴿: قـالكمـا   عنـد كـل الرسـل وأتبـاعهم؛بلاغ الرسالة مجان إالدعوة إلى االله و
 هـــــــو ▐ومـــــــع أن االله ، ]٨٦:ص[﴾87 6 5 4 3 2 1 0

ه إلى القوم نسبة تصرف مؤقـت، صاحب المال والمتفضل به على خلقه، ولكنه نسب
 .▐ منه في مرضاة االله ا حتى ينموه وينفقو؛ لهمأو تشجيع 
 الإلحاح وتكريـر :حفاء هوالإ ،﴾» ¨ © ª﴿ :وقوله

 إن حـصل سـؤال لأمـوالكم، وهـذا الـسؤال فيـه إلحـاح علـيكم، : أي،)١(السؤال
 . في إنفاقهافستبخلون

ــة  :أي ،﴾¬ ®﴿ ــسيئة المخفي ــسبب وســتظهر أخلاقكــم ال ــداخلكم ب ب
 .]٢٠:الفجر[﴾±² ° ̄ ®﴿ : كما قال، لحبكم له؛طلب المال منكم

  هــذا حــث،﴾¶ µ ´ ³ ² ± °﴿ :وقولــه ســبحانه
 كمـا ؛ لعباده المؤمنين أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم▐ودعوة من االله 

 وهـو ، يفهـم مـن الـسياق:ذكر أنهم علـى قـسمين، الأول ثم، بأنفسهمن يجاهدو
                                                        

 .)١٤/١٨٧(لسان العرب : ينظر) ١(
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 ،نفـع نفـسهقـد  و،فـق مالـه في سـبيل االله، وهـذا أجـره علـى اهللالذي يستجيب وين

 .وطهرها من الشح والبخل
ـــاني ـــه:والث ـــذكور في قول  º ¼ ½ ¾ ¿ À« ¹ ¸﴿:  م
Á﴾، على  فعله فهذا عاقبة تنع عن البذل والنفقة بسبب بخله وشحه،ممن يف

 قـرض  في الحقيقـةي في سبيل االله هالنفقة لأن ؛نفسه، فقد حرمها الأجر والثواب
، ]١٧:التغـابن[﴾± ° ¯ ® ¬ » ª﴿ :الله، كما قال سـبحانها مع
فـاالله غنـي عـن خلقـه، وإنمـا أراد أن  ،﴾Ã Ä Å Æ﴿ :قال هنا لذاو

 .للحسنات والمنافسة في الأجور والثواب عند استجابتهم لأمره يفتح لهم باب 
 وإن تعرضــوا عــن الإيمــان : أي،﴾É È Ê Ë Ì﴿ :وقولــه

قة في سبيل االله، وهذا تهديد ووعيد وتخويـف لهـم ولمـن والطاعة والجهاد والنف
 عرضــتمأفـإن  ،اًرا غيـركم كثــً، فـإن الله عبيــدونأتـى بعـدهم، فلــستم أنـتم الوحيــد

 إذا تولى العرب يأتي االله :والمعنينهم من العجم، إقيل ، استبدل االله قوم  غيركم
ر مـن العـرب، ثـم للإسلام من كثيـ ًوخدمة ًأكثر نصرا ًبالعجم، وفعلا كان العجم

 لا يكونــوا مــثلكم في الكفــر والجحــود :أي ،﴾مجÏ Î Í Ð﴿: قــال
 .والبخل وعدم الطاعة، وبهذا ختمت السورة

 

أن للمنافقين علامات تظهر منهم مهما اجتهدوا في إخفائها، فاالله تعالى  -١
 .يفضحهم بين الحين والآخر سواء بأفعالهم أو بأقوالهم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤٤

 .فقن الابتلاء والاختبار سنة إلهية لتمييز المؤمن من المناأ -٢
، مهما حصل لهم من الضعف ً ومكانةأن المؤمنين هم الأعلون منهج  -٣

 .والابتلاء أحيان 
 بل ؛أموالهم في سبيل االله  االله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كلقِْمن رف -٤

 وإن ،)١(إن كانـت في المـال النقـدي فهـي ربـع العـشر فالزكاة جزء يسير؛
كانت في المزروعات فهي العشر فيما سقت السماء ونصف العشر فيما 

، فدل هذا على قلـة المـال الواجـب بذلـه، مـع مـا فيـه مـن )٢(سقي بغيره
 . لك في صحائف حسناتكظَُحفُبركة للمال وأجر وثواب ي

                                                        
 ).٢٤٥٤(رقم ) ٢/١١٨: (صحيح البخاري: ينظر) ١(
 ).١٤٨٣(رقم ) ٢/١٢٦: (صحيح البخاري: ينظر) ٢(
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مـن  ص ، نزلت بعـد مرجـع النبـي)٢(جماعالإب سورة مدنية؛ )١(سورة الفتح
                                                        

 :وكلمهـا ألفان وأربع مئة وثمانيـة وثلاثـون حرفـ ، :وحروفها ، تسع وعشرون آيةسورة الفتح،) ١(
ّوهي السورة الثامنة والأربعون بحسب الرسم القـرآني .خمس مئة وثلاثون كلمة تفـسير : ينظـر.ّ

 ).١٦/٢٥٩(القرطبي 
 ).٥/٥٢(، وفتح القدير، للشوكاني )١٦/٢٥٩(تفسير القرطبي : ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤٦

، في ذي القعــدة مــن العــام الــسادس مــن الهجــرة، وترتيبهــا في )١(صــلح الحديبيــة
أن في سـورة : بلهاالمصحف بعد سورة محمد، ووجه ارتباط هذه السورة بالتي ق

ــشوقت  ــة والنــصر؛ ت ــال عــدوهم، وأشــعروا بالمعون ــروا فيهــا بقت محمــد لمــا أم
 .نفوسهم إلى ذلك، فجاءت سورة الفتح تبشرهم به

$ ﴿ ،ص للنبـي هٌّالخطـاب موجـ ﴾" # !﴿ :وافتتحت السورة بقولـه
، والمــراد بــه صــلح الحديبيــة، وهــذه مــن البــشائر التــي ً ظــاهرا بينــ : أي،﴾%

على وضع الحرب ، صد الصلح، فقد تم الصلح بين قريش، ومحمد جاءت بع
مدة عشر سنوات، مع شـروط أخـرى، ورغـم مـا جـرى فيـه مـن الـشروط الثقيلـة 

 سماه فتح  باعتبار ما فيه مـن المـصلحة، ▐على المؤمنين، إلا أن االله 
نكــم إ": أنــه قــال،  ؓ روي عــن الــبراء بــن عــازبكمــا ، ومــا آل إليــه الأمــر

لأنـه كـان سـبب  ؛ )٢("تعدون الفتح فتح مكـة، ونحـن نعـد الفـتح صـلح الحديبيـة
ط، وحصل منهم نقض لبعضها، وبتلك الشر لم يوفوا  لفتح مكة، ذلك أن قريش

رة،  عند ذلـك علـى فـتح مكـة، وذلـك في الـسنة الثامنـة مـن الهجـص فعزم النبي
 . الماضي من باب أنه واقع لا محالة، وسيكون فتح  مبين وأتى بلفظ

ــه  ــلام ،﴾. / ' ) ( * + , -﴿: ســبحانهوقول ــل، ال  للتعلي
 علة للفـتح؛ لأنهـا مـن جملـة مـا أراد االله حـصوله ص لنبيه مغفرة االله لحيث جع

                                                        
كـيلا غـرب مكـة ) ٢٢(شدد ياؤها وتخفف، تقع علـى مـسافة  بضم الحاء المهملة، وتالحديبية) ١(

 ).٩٤(عاتق الحربي .معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية: على طريق جدة القديم، ينظر
 ).٤١٥٠(رقم .)٥/٢٢(أخرجه البخاري، باب غزوة الحديبية ) ٢(
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 التـي لا ص من خصائـصههذا  ومغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ،بسبب الفتح

 .يشاركه فيها غيره
' ) ( * ﴿ :صنزلـت علـى النبـي :  قـال ؓ  أنس بـن مالـكفعن

نزلـت ُلقـد أ": ص قـال النبـيفرجعه من الحديبيـة، ، م﴾. / + , -
نبـي  ا ياًا مريئًهنيئ: الوا فق،ثم قرأها عليهم ،" مما على الأرضّعلي آية أحب إلي

 R﴿:  فنزلـت عليـه!ن االله عز وجل ماذا يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ّاالله، لقد بي
T S﴾ بلغ حتى :﴿e d﴾"١(، أخرجاه في الصحيحين(. 

ــه ــة:أي ﴾' ) ( * + , -﴿ :وقول ــل البعث ــل )٢( قب ــه قب ــع أن ، م
 ا الخمـر ونحوهـالبعثة حماه االله من أن يقع فيما وقع فيه قومه من الشرك وشرب

 .من القبائح
من ذنبك، مـا يحـصل لـك مـن تفويـت بعـض الأفـضل  ﴾. /﴿ :وقوله

أن الأنبياء والرسل معصومون من الكبـائر : وهذا على قول، )٣(والأولى في حقك
ن الأنبيــاء ليــسوا معــصومين مــن هفــوات إ :وأمــا مــن يقــولوهفــوات الــذنوب، 

 صـغائر الـذنوب :المقـصود بـه، ﴾. / * + , -﴿ :فمعنـىالذنوب، 
 .)٤(السابقة واللاحقة

                                                        
 .)١٧٨٦(رقم ) ٣/١٤١٣: (، ومسلم)٤١٧٧(رقم ) ٥/١٢٦: (أخرجه البخاري) ١(
 ).٢٢/١٩٧(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ٢(
 ).٥/٥٣(فتح القدير، للشوكاني : ينظر) ٣(
 ).٤/٣٨(والسراج المنير، للخطيب الشربيني ) ١/٣٠٨(تفسير القرطبي : ينظر) ٤(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٤٨

 وإنمــا الغفــران ،ص تقــدم ولا تــأخر لرســول االله ،لــيس ثــم ذنــب: )١(وقيــل
 غفرت لك ما سبق مـن : أي، الغفران المطلق لما تظنه ذنب :هو،  هنا بهالمقصود

 .ذنبك، وما أتى على سبيل الغفران المطلق
 باستكمال :أي ،﴾يح0 1 2 3 4 5﴿ : تعالىثم قال

 ويمنحـك العـصمة، عـدائك مـن الكفـارأعلـى  م الدين وفتح مكـة والنـصرأحكا
 .ويرزقك الاستمرار على هذا الصراط المستقيم حتى تلقى االله

النـصر  :)٢(وقيل على كل مناوئيك، : أي،﴾ذ7ٰ 8 9 :﴿ :وقوله
 قـل :أي -بفـتح العـين- ُّزَتأتي من عز يعـ )٣(في اللغةًالذي يعز وجوده، فإن عزيزا 

 أن ينـصرك :والمعنـى واشتد، َ قوي:أي -بكسر العين- ُّزِتأتي من عز يع أو ،وندر
ً قل أن يوجد نصر مثله، وهذا كله حصل في فـتح مكـة فقـد نـصره االله نـصرا ًنصرا

 .ًعزيزا على قومه
ــــال ــــم ق إذا ، ﴾A @ ? > = < D C B F E﴿ :ث

ط تخيلنا مـا جـرى في صـلح الحديبيـة مـن ألـم ومـشقة للمـؤمنين بـسبب تعنـت وشـرو
 عمـر بـن الخطـاب التـي ذكـرت في الـسيرة، حيـث واستعرضنا قـصةقريش المجحفة، 

ــود الــصلح، ويقــولذهــب إلــى رســول االله معترضــ  ــة في :  علــى بن ــف نعطــي الدني كي
 وذهـب إلـى أبـي ،"ّتبـع مـا يـوحى إلـيأ، وأنـا رسـول االله": ال لـه رسـول االلهفق! ديننا؟

                                                        
 ).٢٦/١٤٧(التحرير والتنوير : ينظر) ١(
 ).٢٨/٦٧(مفاتيح الغيب : ينظر) ٢(
 ).١٥/٢٢٠(تاج العروس : ينظر) ٣(
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 .!)٢( ؓ فسكت عمر.! )١(الزم غرزه: قال له أبو بكروبكر، فقال له مثل ذلك، 

 وكانت ، كانوا متألمين ومتأثرين من الشروط التي وضعتها قريشفالصحابة
 كــان قــد رأى في ص فــالنبي :ومــن ناحيــة أخــرىثقيلــة علــيهم، هــذا مــن ناحيــة، 

ًالمنام، أنه سيدخل مكـة معتمـرا، حالقـ  رأسـه أو مقـصرا، فقـص علـى أصـحابه  ً
ً تألموا ألم  شديدا، فكان لابد من إزالة هـذه ؛، فلما منعوا)٣(حواتلك الرؤيا، ففر

> = < ﴿: ثــار النفــسية عــنهم؛ بنــزول الــسكينة في قلــوبهم، فقــال ســبحانهالآ
A @ ? B﴾،  ــشروط رغــم ــان والرضــى بال فحــصل لهــم الاطمئن

، ًكــيلااثنــين وعــشرين  مــن مــسافة حــوالي الكعبــةشــدتها، ورضــوا بــالعودة عــن 
 وذبحوا هديهم، على أن يعودوا معتمرين في ، وحلوا من إحرامهم،اتفصلهم عنه

 وكل ذلك ما كان ليحـصل لهـم ،)٤( القادمة، في عمرة سميت بعمرة القضاءةالسن
، ةبطيب نفس، لولا إنزال االله هذه السكينة في قلـوبهم، وهـذا فـضل مـن االله ونعمـ

ول الـسكينة علـى المـؤمنين في أكثـر مـن موضـع، ولـو تتبعـت آيـات وقد تكرر نز
 عنـد خـروج النبـي ً:في مواضـع الـشدة مـثلاالسكينة لوجدت أن االله تعالى ذكرها 

وكيـف تبعتـه قـريش تريـد قتلـه، فـأنزل االله  ًمهاجرا، وما حصل لـه في الغـار، ص
                                                        

الغرز للإبل بمنزلـة الركـب للفـرس، والمـراد بـه التمـسك بـأمره وتـرك المخالفـة لـه، كالـذي ") ١(
 ).٥/٣٤٦(فتح الباري لابن حجر ."يمسك بركب الفارس فلا يفارقه

 ).١٧٨٥(رقم ) ٣/١٤١١: (، ومسلم)٢٧٣١(رقم ) ٣/١٩٦: (أخرجه البخاري) ٢(
ـــرقم) ٣١/٢١٢: (، ومـــسند أحمـــد)٢٧٣١(رقـــم ) ٣/١٩٣: (صـــحيح البخـــاري: ينظـــر) ٣( : ب

)١٨٩١٠.( 
 .)١/٣١٣(السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان : ينظر) ٤(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٥٠

 مـا جـرى السكينة على قلبه وقلـب صـاحبه، وأيـض  في غـزوة الأحـزاب ذكـر االله
نزل السكينة أللمؤمنين من شدة الهلع والخوف، حتى بلغت القلوب الحناجر، ف

عليهم، وغيرها، وهذا من فضل االله ونعمته أن ينزل السكينة وهي الطمأنينة التـي 
 . المصائب والابتلاءاتءتنزل في القلوب عند مجي

إيمـانهم الـسابق الـذي كـانوا مع يزداد  : أي،﴾D C F E﴿ :ثم قال
بطاعتهم لرسول االله ورضاهم بما أقره بهذا الصلح الذي حـصل عنـدهم  إيمان  ليهع

كـان  رضـي االله عنـه اب عمـر بـن الخطـنإ، حتـى ًشيء من التلكـؤ والـرفض لـه أولا
، )١(ً!إني لأعمل لهذا الفعل أعمـالا: يتذكر في آخر حياته ما فعله في ذلك اليوم ويقول

 .يوهذا الآية تدل على أن الإيمان يزداد بالطاعات وينقص بالمعاص
J I H  O N M LK﴿ :ثـــم خـــتم االله هـــذه الآيـــة بقولـــه

P﴾،خلوقـات االله، فهـي  ولك أن تتفكـر في كـل م،مّ وأطلق هنا الجنود، وعم
ــوده ــسماوية،مــن جن ــك الملائكــة الأشــداء، والأجــرام ال ، والظــواهر  بمــا في ذل

الكونية التي يرسلها االله على الخلـق مـن ريـاح ورعـود وأمطـار وبـرق وخـسوف 
 ﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿ :ونحوهــا، التـــي لا يعلمهـــا إلا االله، كمـــا قـــال ســـبحانه

 علـى ▐ط االله ّ، حتى ولو كانت حقيـرة في نظـرك، فقـد سـل]٣١: مدثرال[
ماغـه، فكـان هلاكـه بـسبب هـذا  بعوضة دخلـت في أنفـه ووصـلت إلـى دالنمرود

 .)٢(المخلوق الحقير
                                                        

 ).٢٧٣١(رقم ) ٣/١٩٣: (أخرجه البخاري) ١(
 ).١/٣٢(الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل، للعليمي الحنبلي، : ينظر) ٢(
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٢٥١ \ ®  
 وفيــه تــسلية وتطمــين ، تهديــد ووعيــد للمكــذبين مــن جهــةوفي هــذا الــسياق

 فأنتم أيها المؤمنون ولـيكم االله، واالله لـه جنـود ،لقلوب المؤمنين من جهة أخرى
 !سواه؟ السموات والأرض، فكيف تخافون

قــد أحــاط بكــل شــيء ، فيــه إشــارة إلــى أن االله ﴾P O N M﴿ :وقولــه
 فـلا تظـن أن االله ،تفاصيلها  ومن ذلك هذه الجنود، فإذا كنت لا تدري عن،علم 

 في صـنعه وحكيممحيط بكل شيء علم ،  لا يعلمها، كما أنك لا تعلمها، بل هو
 .وخلقه وفعله، فلا يضع شيئ  إلا في موضعه الصحيح

ك، ليغفــر لــ:  المــذكورة في قولــهالــلامو، ﴾R T S﴿ :ثـم قــال
لفتح، والفتح علة لها كلها، ونص هنا علـى لليزدادوا، ليدخل، كلها ثمرة ونتيجة 

 لأن ســياق ؛ يــشمل الــذكور والإنــاث﴾الــذين آمنــوا﴿: المؤمنــات، مــع أن لفــظ
 بالجهاد والقتال، وذلك الآيات يدل على أن الفتح هو سبب ذلك، ويكون غالب 

 ،)١( ليزيـل تـوهم ذلـك؛منـات على الرجال، فصرح هنا بذكر المؤمحصور غالب 
 .ن بهذه النعمةووأن المؤمنين من الذكور والإناث جميع  مشمول

ـــهو  تجـــري مـــن تحـــت :أي ،﴾Y X W V U [ Z﴿ :قول
ــة، وهــي متعــددة،  قــصورها وأشــجارها وثمارهــا الأنهــار العظيمــة التــي في الجن

نهـار أهـذه والمقصود هنا أنهار الماء، أما أنهار العسل واللبن المصفى والخمـر، ف
لتلذذ للمؤمنين ولإطعامهم وسقيهم منها، وهنا ذكر أنهار المـاء التـي تـسقى بهـا ل

 يزيد ؛ فصوت الماء وهو يمشي بين هذه الأشجار،ل بها الحدائقمّجَتُفالأشجار 
                                                        

 .)٢٨/٦٩: (مفاتيح الغيب: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٥٢

 .مكثهم في الجنة دائم لا ينقطع، و!في راحة النفس ومتعتها
ف ولا هــذه الآيــة لمطلــق العطــفي  الــواو ،﴾̂ \ [﴿ :وقولــه

تفيـد ترتيـب الجمـل، لا ا نهـأ أوتفيد الترتيب؛ لأن التكفير يكون قبـل دخـول الجنـة، 
بل الواو على حالها وهـي للعطـف وتفيـد الترتيـب، والمعنـى : وقيل ترتيب الوقوع،

أن االله أدخل عباده الجنة، ومحى عنهم السيئات بعد دخولهم، بحيث لا يبقـى هنـاك 
 ¶ µ ́ ³ ² ± °﴿ :ال تعـالىشيء من المنغـصات بيـنهم، كمـا قـ

 ̧¹ »º﴾]ـــراجح. ]٤٧:الحجـــر ـــ :وال ـــسيئات مطلق ـــر لل  ، أن التكفي
 ؛م الإدخــال علــى التكفيــر مــع أن الأمــر بــالعكسَّوقــد، ويكــون قبــل دخــول الجنــة

 .)١(نى والمقصد الأس،للمسارعة إلى بيان ما هو المطلب الأعلى
عظيم  دخول الجنة، هو الفوز ال: أي،﴾` e d c b a﴿ :وقوله

 .الأهله
ثــم بعــد أن انتهــى مــن بيــان جــزاء المــؤمنين، شــرع في بيــان حــال المنــافقين 
والمشركين، وأسـلوب المقارنـة بـين حـال المـؤمنين والكـافرين، أحـد أسـاليب 

g  h﴿:  ليتضح للقارئ الفرق بين الفـريقين، فقـال؛القرآن الكريم
k j i﴾،ًنهم أشد ضررا لأ؛م هنا تعذيبه للمنافقينَّقد ف 

 .المشركين الكافرين على المؤمنين من
 لــم :أي ﴾l o n m﴿ :ن ســبب هــذا التعــذيب، فقــالّثــم بــي

                                                        
 ).٥/٥٤(القدير للشوكاني فتح : ينظر) ١(
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 بــل ظنــوا أن االله لا ينــصر رســوله ،ًيعترفــوا بــه إلهــ  وربــ  قــادرا عليمــ  حكيمــ 

 .والمؤمنين، ولا ينشر دينه، فكان من ثمار ظنهم السيء باالله
 للمـؤمنين فهـو  ما توقعوه من هلاك وسوء:أي ،﴾s r q﴿ :قوله
 .اهي المصائب التي تنزل بهم من هزائم ونحوه:  ودائرة السوء،واقع بهم

بعدهم عن أ حل بهم غضب االله، و:أي ،﴾w v u x﴿ :وقوله
 .رحمته

وأدخلهم نار جهنم التي قـد  :ي أ،﴾}| { ~ z y﴿ :وقوله
 مـنهم أيرون إلـى النـار، فـلا أسـوصوساء المصير مصيرهم، حينما يـأعدها لهم، 

 . وعاقبةًمصيرا
قد  و﴾£ ¤¥ ¦ § ¨ © ¡ ¢﴿ :بقوله ثم ختم قصتهم

م ذكـر جنـود الـسموات والأرض عنـد َّوقـدالآية الرابعـة، المؤمنين في  سبقت مع
شارة إلى أنهم جنود رحمة للمؤمنين يقومون بصحبتهم إإدخال المؤمنين الجنة؛ 

 g h i j﴿ :ومــرافقتهم وتــشييعهم إلــى أن يــدخلوا الجنــة، كمــا قــال
k ml﴾]فإذا دخلوا الجنـة حـصل لهـم في الجنـة مـا لا عـين ، ]٨٥:مريم

ــؤلاء ،رأت ولا أذن ســمعت، فالمكــان مكــان نعمــة وراحــة ــاج بقــاء ه  فمــا يحت
ــ ــود معه ــم؛ لأنهــم تحرســهمالجن ــون لا يحب ــود َّ، وأخــا الخــروج منه ــر جن ر ذك

 لأن المكــان مكـان تعــذيب ؛لـى أن يــصل المجرمـون النـارالـسموات والأرض إ
 n﴿ :كمــا قــال فهــي التــي تنتــزع أرواحهــم، وهــي التــي تجــرهم إلــى النــار،
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٥٤

o p q sr﴾]ـــريم ـــى لا ،]٨٦:م ـــى تحرســـهم حت ـــي تبق ـــي الت  وه
بــاب الجنــة مغلــق عنــد الــدخول، مفتــوح عنــد : يخرجــوا مــن النــار، ولــذا يقــال

 !!وباب النار مفتوح عند الدخول، مغلق عند الخروج !!الخروج
المـؤمنين، وخـتم هـذه نفوس  لتطمين ؛لأولى بالعلم والحكمةا وختم الآية
 !!.الكافريننفوس  لترهيب ؛بالعزة والحكمة

ــب االله ــال،صه َ ســبحانه رســولُثــم خاط ® ¯  » ¬﴿ : فق
 وعلى الأمـم ، على قومهً وأنه أرسله ليكون شاهدا،مهمتهن هنا يّ، ب﴾سخ°
ّ لأنه خاتم الأنبياء، ويكون مبشرا للمؤمنين، ونذيرا لمن لم يـؤمن، ثـم بـي؛الأخرى ً ن ً

µ¶  ² ³́ ﴿: الواجــب علــى الأمــة بعــد بعثتــه، فقــال
º ¹ ¸﴾،  الحقـوق الخاصــة : احتـوت هـذه الآيـة علـىوقـد

:  فـالحقوق المـشتركة هـيلهمـا،االله، والخاصـة برسـوله، والحقـوق المـشتركة بـ
 : أي، التعزيـر والتـوقير:والحقـوق الخاصـة بالرسـول هـي الإيمان باالله ورسوله،

 هُهـِّ نز: أيً، وأصيلاً التسبيح له بكرة:والحقوق الخاصة باالله هي ،نصره وتعظيمه
 وخاصة قبل طلوع الشمس ،وقتك على سبيل الدوام والاستمرار، في كل ُسهّوقد

 . وهي أذكار الصباح والمساء،وقبل الغروب
 

أن صلح الحديبية كان بداية لفتح عظيم للإسـلام والمـسلمين وكـل مـا  -١
 .بعده ثمار له
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أن السكينة أثر من آثار الإيمان تبعـث علـى الطمأنينـة والثبـات وينزلهـا  -٢

عباده المؤمنين وقت الـشدة، فـإذا رأيـت في وقـت االله على من يشاء من 
الشدة أن قلبك مطمئن، وأن نفسك مرتاحة؛ فهذا دليـل علـى أن االله قـد 

 مـن الـسكينة، لأن وقـت الـشدة والمـصائب والابـتلاءات منحك شـيئ 
 .والآلام يصاب الإنسان بشيء من القلق والاضطراب

:  الحـديث القدسـي ولذلك جاء في،بيان عاقبة سوء الظن باالله عز وجل -٣
ولـذلك مـن يظـن بـاالله  ،)١("نا عند ظن عبدي بي، فليظن بـي مـا شـاءأ"

ًخيرا؛ كانت عاقبته خيرا، ومن يظن باالله شرا؛ كانت ع ً  .ًاقبته شراً
، ولكن هذا التعظيم والتوقير لا يبلغ به حد صوجوب تعظيم الرسول  -٤

 تطــروني كمــا أطــرت النــصارى ابــن مــريم، لا": ص لقولــه ،الألوهيــة
 فــلا تدعــه مــن دون االله ،فهــو بــشر ،)٢("عبــد االله ورســوله: ولكـن قولــوا

 بـل هـو مـن ، فهذا ليس من التـوقير،تعالى، أو ترفعه إلى مرتبة الألوهية
 .الغلو المنهي عنه

                                                        
، )٣/١٧٩٦: (، والـدارمي)١٦٩٧٩(، ورقـم )١٦٠١٦: (، بـرقم)٢٥/٣٩٨: (أخرجه أحمـد) ١(

 ).٤٣١٦(رقم ) ٢/٧٩٥: (، وصححه الألباني في صحيح الجامع)٢٧٧٣: (برقم
 .)٣٤٤٥: (، برقم)٤/١٦٧: (أخرجه البخاري) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٥٦
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 هــذه الآيــة نزلــت في ،﴾& % $ # " !﴿ :قولــه تعــالى
 علـى المـوت، وذلـك حـين صوصف حال أهل الحديبية الـذين بـايعهم النبـي 

 صسـل إلـيهم النبـي أرفًمنعته قـريش مـن أن يـدخل مكـة معتمـرا مـع أصـحابه، 
فعقـروا ناقتـه وأرادوا ، )١(يًوفودا لمفاوضتهم، فأرسـل خـراش بـن أميـة الخزاعـ

                                                        
 ).٢٢/٢٢٤(جامع البيان، لابن جرير الطبري : ينظر) ١(
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٢٥٧ \ ®  
ّ أن يرسل رجلا آخر، فكلص  ثم أراد النبي،من ذلك قومهقتله، فمنعهم   ،م عمـرً

َ، فأرسـل ِأرسـل عثمـانإنك تعلم غلظتي وفـضاضتي مـع قـريش، ف:  عمرفقال له
عثمان بن عفان، ولما وصل عثمان إلى هناك استقبله جماعته، وقالوا  صالنبي 

:  أما محمد وأصـحابه فلـن يـدخلوا، فقـال،إن شئت أن تطوف وتعتمر فافعل: له
ــوف قبــل رســول االله ــت لأط ــا كن ــدهم، فأ، ص م ــان عن ــم تــأخر عثم شــيع في ُث

؛ فـاجتمع إليـه مـن  إلى البيعـةصالصحابة أن قريش  قتلت عثمان، فنادى النبي 
 ص على المـوت، ووضـع النبـي ًكان معه ممن خرج من المدينة معتمرا، مبايع 

 $ # " !﴿ :فأنزل االله هـذه الآيـة ،)١( في المبايعةًيده بدلا عن عثمان
 لأن عقد الميثاق مع رسول االله كعقده مع االله، حيث بـايعوا علـى ؛﴾& %

؛ لرضـى االله عـنهم أثنـاء القتال والجهاد في سبيل االله، وتسمى هذه البيعة ببيعة الرضـوان
 وســيأتي في الحديبيــة،ر مَُّ تمــت تحــت شــجرة مــن أشــجار الــسوقــد ،)٢(تلــك المبايعــة

معنـى ب، ﴾* ( ) '﴿ :قوله بيعتهم ب▐ذكرها، وقد وصف االله 
 -تعـالى- لهـم وحافظـ  لهـم، فهـو ً بيعـتهم ومؤيـداً كان حاضرا▐أن االله 

 سـبحانه مـن دون ثبت له على ما يليق بهتُ:  ويد االله،ص بواسطة رسولهلهم المبايع 
 اليـد لـونويؤ، لأن بعض المفسرين )٣( ولا تمثيلتكييف ولا  ولا تعطيلتحريف

                                                        
ـــر) ١( ـــم ) ٣/١٩٣: (صـــحيح البخـــاري: ينظ ـــد)٢٧٣١(رق رقـــم ) ٣١/٢١٢: (، ومـــسند أحم

)١٨٩١٠.( 
 .)٥/١١٧(لابن عطية .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ينظر) ٢(
، )١٨/٢٩٦ (، ونظـم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور للبقـاعي)٧/٣٠٥(تفسير ابـن كثيـر : ينظر) ٣(

 .غيرهم، و)٤/١٨٦: (وتفسير القاسمي
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٥٨

 .)١(هنا بالنعمة أو القدرة أو نحوها
الله تعـالى التـي لا اسـائر صـفات   بأن تثبت وتفـسر بمـا فـسرت بـهبوالصوا

 .تشبه صفات المخلوقين
 نقـض عهـده في هـذه البيعـة، :أي ﴾1 0 / . - ,﴿ :وقوله

وتخلف عن شرطها، وهو القتـال حتـى المـوت، نـصرة الله ولرسـوله واسـتطلاق  
ًلعثمان إن كان محبوس ، أو ثأرا له إن كان مقتولا، فمن نكث عـن  ذلـك، فـضرر ً

في هـذا فيـه تهديـد لمـن يـنقض الوعـد أو يتخلـف عـن وذلك يعود عليـه خاصـة، 
 . لا يضره شيء▐ فإن االله ،العهد، فإنه لن يضر إلا نفسه

ــا هــذا حــال ، و﴾رٰ; : 9 8 7 6 5 4 3﴿ :لثــم ق
ًالذي يوفي بالعهد والعقد مع االله، سواء كان عهدا مخصوص  مثل هذا العهـد، أو 

 فجميــع الفــرائض والواجبــات هــي عهــود ،وهــي جميــع فرائــضهالعهــود مــع االله 
 .وعقود مع االله، لا بد أن يؤديها الإنسان كاملة غير منقوصة

 ولـك أن ،ً من فعل ذلك بأنه سيؤتيه أجـرا عظيمـ ▐ وقد وعد االله
؛ فإن عظمـة كـل وعـد تتناسـب ▐تتخيل الأجر العظيم من االله العظيم 

عظيم، فتخيل عظمة هذا الوعـد مـع عظمـة مع عظمة صاحبه، فإذا وعدك إنسان 
 .!ذلك الإنسان، وهنا العظيم من؟ إنه االله سبحانه العظيم الكريم

خلفت مجموعـة مـن ، ت﴾A @ ? < =﴿ :وقوله تعالى
                                                        

 .وغيرهم) ٥/٣٨٩(، والبحر المديد في تفسير القرآن المجيد )٤/٣٣٥(الكشاف: ينظر) ١(
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٢٥٩ \ ®  
 لما خرج إلى مكة، خشية أن تقاتله قريش، وقريش ص عن رسول االله )١(القبائل

ظن  سيئ  باالله أنه لـن ينـصر  و،ة، فتخلفوا خوف  من قتال قريشعَنََذات شوكة وم
 B C D﴿: رســوله، فلمــا عـــاد مــن الحديبيــة اعتـــذروا لــه بقـــولهم

E F﴾،بـسبب انـشغالنا بالمـال والأهـل، وطلبـوا مـن تخلفنا عنـك  : أي
في  ولاذر، ُ أن يــستغفر لهــم، ولكــنهم لــم يكونــوا صــادقين في العــص رســول االله

 أن عـذرهم لـيس هـذا، بـل طلب الاستغفار، أما عدم صـدقهم في العـذر، فـسيأتي
 . عدم صدقهم في طلبهم الاستغفارلظنهم السيء باالله، وأما

ـــد بي ـــه االله بقولـــهّفق ـــا  ،﴾H I J K L M﴿ :ن ذكـــروه فم
إذ لو كانوا صادقين فهم كاذبون في ذلك؛  ، الذي استقر في قلوبهمخلافبلسانهم 

ه، فـإن أبـواب التوبـة ًبلت توبتهم، فإن من استغفر االله صادق  مقرا معترف  بذنبـُلق
مفتوحة لا تغلق أمام أحد مهمـا كـان ذنبـه، وهـؤلاء الأعـراب ليـسوا مـن منـافقي 

وصـفوا بـشيء مـن النفـاق، : )٢(قيـلالمدينة بل مـن قبائـل كانـت حـول المدينـة، 
 .سلامهم لم يصل إلى مرتبة اليقين والإيمانإسلموا لكن أ: )٣(وقيل

قـل ، ﴾[] \  T S R Q P O V U Z Y X W﴿: وقوله
لأمــر بيــد االله في إرادة النفــع أو إرادة الــضر، فخــروجكم لــن إن ا: لهــم يــا محمــد

                                                        
 ).٧/٣٠٠(، وتفسير البغوي )٢٢/٢١٢(جامع البيان، لابن جرير : ينظر) ١(
 ).١٦/٢٦٨(، وتفسير القرطبي )٥/٥٧(، وفتح القدير)٧/٣١٣(تفسير ابن كثير : ينظر) ٢(
ــان البحــر المحــي: ينظــر: ينظــر) ٣( ــي حي ــرآن، )٨/٩٣(ط، لأب ، والجــواهر الحــسان في تفــسير الق

 ).٥/٢٥٢(للثعالبي 
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٦٠

يمنعكم النفع لو أراد االله، وجلوسكم لن يمنعكم الضر لو أراد االله، فمـا أراده االله 
 .كان وما لم يرده لم يكن، سواء خرجتم أو لم تخرجوا

االله وهــذا تهديــد ووعيــد لهــم، بــأن ، ﴾لمb a c d _̀ ﴿ :وقولــه
يعملونهــا، وهــي علــى  مطلــع علــى أســرارهم وأخبــارهم وأعمــالهم التــي كــانوا

 .خلاف ما نطقت به ألسنتهم
 f g h i j k l m n o﴿ :ثـــم قـــال ســـبحانه

p q r s﴾،  في عذرهم السابق، وذكر عـذرهم الحقيقـي، أكذبهم االله
، لن يرجع إلـى أهلـه مـع المـؤمنين مـن هـذه الغـزوة صأن الرسول ظنهم : وهو

أن كم  خــوفعــنهمسبب تخلفكــم فــ ستقــضي عليــه وعلــى مــن معــه، أن قريــش و
نه حتى أصـبح َّله وحسَّزين الشيطان لكم هذا الظن وجمو،  معهمقتلواتيهزموا و

 .يقين  في قلوبكم
 ،)١( وهو ظن سيء:أي ،﴾t u v﴿ : بقوله هذا الظن،ثم وصف

 .ظن آخربل هو  :)٢(وقيل
  مؤمنـون إلـى أهلـيهم بـسبب أن قريـش لن يرجع الرسـول وال:فالظن الأول

 .ستقتلهم
 .▐ أنه لن ينصرهم االله :والظن الثاني

                                                        
، والبحــر المديــد في تفــسير )٥/٥٨(، وفــتح القــدير )٢٨/٧٤(مفــاتيح الغيــب للــرازي : ينظــر) ١(

 ).٢٦/١٦٧(، والتفسير المنير للزحيلي )٥/٣٩١(القرآن المجيد، لابن عجيبة 
 .)١٦/٢٦٩(، وتفسير القرطبي)٢٨/٧٥(مفاتيح الغيب ، )٢٢/٢١٣(تفسير الطبري : ينظر) ٢(
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٢٦١ \ ®  
يحتمـل أن يكـون البـوار حـصل لهـم بـسبب ، ﴾w x y﴿ :وقوله

 :أي ،أو أن الظن ما صـدر مـنهم إلا بـسبب بـوارهم، صتخلفهم عن رسول االله 
 الإيمـان وتصورات بائرة، وهي سوء الظن باالله، وعـدم ما يحملونه من معتقدات

في   وعلى كلا المعنيين فالوصف قبيح لهم سواء في النتيجة والثمـرة، أو،الحق به
ــوارالــسبب،  أي  التجــارة البــائرة، همنــو  هــو الهــلاك والفــساد والكــساد،:)١(والب
 :أي ،ً ولا ينظر إليها، فهؤلاء صاروا قوم  بـورا،تشترى التي لا تباع ولا الكاسدة

 .!لا قيمة لهم
 ذا، ه﴾¢ £ ¤ { ~ � ¡ } |﴿ :انهثم قال سبح

 لهيبهـا المـستعر نـار جهـنم لـهّقـد أعـد فوعيد لكل مـن لـم يـؤمن بـاالله ورسـوله، 
 .واللام للتخصيصونارها، 

ن ّثم بي ،﴾® ¯ ° ± ¬ » ¦ § ¨ ©ª﴿ :ثم قال
هو الذي يمـنح المغفـرة لمـن والمتصرف فيهما، والسموات والأرض  أنه مالك

 ولكـن الـسياق يـدل علـى أن المغفـرة يمنحهـا ،ءيشاء، ويوقع العـذاب بمـن يـشا
 . والعذاب للكافرين،للمؤمنين

لمـن تــاب وأنــاب،  هــو يغفــر، ف﴾µ ´ ³﴿ :وخـتم الآيــة بقولـه
 ليـشعر الخلـق أجمعـين أن العـذاب لا يقـع ؛تائبـ إليه يرحم من عاد إليه ورجع و

هـذا في ه، ول  أما من تاب وأناب فإن االله يغفرإلا بمن أصر على الكفر والعصيان،
 .ةوعظ وإرشاد وحث للجميع على التوب

                                                        
 ).٤/٨٦: (لسان العرب: ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٦٢

¾ ¿  º ¹ « ¼ ½﴿ :وقولــه ســبحانه
À Á﴾ــي كانــت يقول، ســ ــة مــن القبائــل الت ــذين تخلفــوا عــن الحديبي  ال

 للمـؤمنين بعـد عـودتهم سـالمين مـن الحديبيـة، لـو خـرجتم في ،مجاورة للمدينة
 .م فيهاغزوة جديدة فيها أموال تغتنموها، فاسمحوا لنا أن نشارك معك

م مـن انهرمـوهو ح ،﴾Ã Ä Å Æ Ç﴿ : بقوله، عليهمفرد االله
كانت و ،ن خيبر فتحت بعد الحديبية لأ؛)١(أن يشاركوا في الخروج إلى فتح خيبر

 .غنائم خيبر مخصوصة بأهل الحديبية فقط
ــــه ــــا أ :أي ،﴾É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð﴿ :وقول ــــم ي بلغه

م من الخروج معك إلى خيبر بسبب تخلفهم السابق، أمـا محمد أن االله قد حرمه
 فمـنعهم ؛ فمنعهم االله أن يخرجوا معه في الغزو مطلق ، وأما الأعراب؛المنافقون

االله من أن يخرجوا معه إلـى خيـبر تأديبـ  لهـم، ولكنـه سـمح لهـم أن يخرجـوا في 
 .إسلامهم حسن غزوات أخرى لما

 بالـذنب والتوبـة منـه؛ قـرارهمإ  منًوبدلا، ﴾Ò Ó Ô﴿ :وقوله
ًأنـتم لا تريـدون أن نـشارككم غنـائم خيـبر حـسدا مـنكم لنـا، وهـو : كان جـوابهم

 .غبائهمجواب باطل يدل على 
 لقلــة :أي ،﴾هÖ × Ø Ù Ú Ûٰ﴿ : بقولــه،ب االله عليــهّولــذلك عقــ

                                                        
ً كـيلا شـمالا علـى ١٦٥مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع وهي بلدة معروفة، تبعد عـن المدينـة ) ١( ً

 ).١٠٩: (محمد حسن شراب.والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة: ينظر.طريق الشام
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٢٦٣ \ ®  
 لهم، بل هو عقوبة لهم بسبب ًوالواقع أن منعهم ليس حسدافهمهم؛ قالوا ذلك، 

الفهـم الـصحيح و ، يـسمي الأشـياء بغيـر مـسمياتهامبطل غالب  ولكن ال،تخلفهم
 لمـا كـذبوا ؛، ولو كان عندهم فهم للأمور على الوجه الـصحيحًعندهم نادر جدا

 !!.في عذر تخلفهم، ولما وصفوا منع الرسول لهم بالحسد
 

 رسـول االله مكانة بيعة الرضوان عند االله، وأن أهلها هـم خيـرة أصـحاب -١
 وأن االله قد رضي عنهم ورضوا عنه، وهم موعودون بالجنة، وأنه ،ص

 .)١(لن يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة
ــة هــي شــأن ضــع -٢ ــة الكاذب ــذار بالأعــذار الباطل ــو ،ف الإيمــاناالاعت  ول

 . واعتذروا بصدق لتاب االله عليهم▐صدقوا االله 
 وهذا واضح ، الطمع كثيرون عند،أن ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع -٣

 .من حرص القوم المتخلفين على الخروج إلى خيبر لأن فيها مغانم
 حاضـــرين في المواقـــف الـــصعبة أن أهـــل الإيمـــان يكونـــون دائمـــ  -٤

لأن الإيمان هو الذي يدفعهم إلى البذل والتضحية والجهاد  والشديدة؛
 .▐في سبيل االله 

                                                        
، وصححه )٤٦٥٣(رقم ) ٤/٢١٣: (، وأبو داود)٣٧٦٠٩(رقم ) ٥/٦٩٥: (أخرجه الترمذي) ١(

 ).٢١٦٠(رقم ) ٥/١٩١(الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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أمر ، ﴾* ( ) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
كمـا - الحديبيـة أن يخبر الذين تخلفوا عن المـسير معـه إلـى ،صاالله تعالى نبيه 

 لـديها   بسبب ظنهم أن الرسول لن ينقلب إلى أهله ولن يرجع، وأن قريـش،سبق
 لمــنعهم مــن م، وكــان هــذا التخلــف ســبب مــن القــوة والمنعــة مــا يجعلهــا تهــزمه
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 -المشاركة في فتح خيبر، وجعل مغـانم خيـبر خاصـة لمـن حـضر الحديبيـة فقـط

 ؛ إن كنـتم صـادقين في التوبـة كمـا تزعمـون: لهـمًوهنا وجه إليهم الخطـاب قـائلا
 زنا هـي حـرب هـو:)١(قيـل ، فشاركوا فيهـا،فهناك غزوات أخرى ستدعون إليها

 . في حنينص وهذا كان في عهد النبي ،وثقيف
هـذا   كانقدبعده إلى قتال فارس والروم، وؤه من خلفا  سيدعوكم:)٢(وقيل

 .في عهد عمر
كـان قـد و، من المرتدين أصـحاب مـسيلمة الكـذاب بنو حنيفة هم :)٣(وقيل

 .في عهد أبي بكر الصديقهذا 
 بحجـة أن االله تعـالى ذكـر هنـا أمـرين ،هذا القول )٤(ورجح بعض المفسرين

ـــط وهـــذا لا يكـــون إلا في المرتـــدين أو في ، ﴾- , +﴿ :وهمـــا ،فق
 فيقبل منهم الإسلام أو الجزية أو القتـال، أما اليهود والنصارى؛، مشركي العرب

 . وهو الجزية،ا لا يوجد الخيار الثالثوهن
ــدفع :)٥(وقيــل ــؤلاء القــوم مــن شــدة بأســهم وقــوتهم لا يستــسلمون ل  إن ه

                                                        
 ).٢٢/٢٢٠(جامع البيان : ينظر: ينظر) ١(
 ).٢٢/٢١٩(جامع البيان : ينظر) ٢(
 ).٢٢/٢٢٠(جامع البيان : ينظر) ٣(
، فــتح القــدير للـــشوكاني )٢٨/٧٨(رازي ، ومفــاتيح الغيـــب، للــ)٤/٣٣٨(الكــشاف : ينظــر) ٤(

)٥/٦٠(. 
 ).٤/٣٣٨: (الكشاف للزمخشري: ينظر) ٥(
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وبنــاء علــى هــذا  ،الجزيــة، فأمــامهم إمــا الإســلام، وإمــا أن يقــاتلوا حتــى يموتــوا
 .، واالله أعلمالأقوال السابقةالتعليل فلا تعارض بين كل 

إن حـصل مــنكم  : أي،﴾4 3 2 1 0 /﴿: وقولـه سـبحانه
استجابة لمن دعاكم للخـروج للقتـال في سـبيله، صـادقين مخلـصين، سـواء كـان 

يعطــيكم االله ؛ أو عمــر أو غيــرهم مــن الخلفــاء  الــصديق بكــرا أو أبــصالرســول 
تهم قـد أن تـوبوهـذا يعنـي ًسبحانه أجـرا حـسن  علـى هـذه الطاعـة، وهـو الجنـة، 

ُقبلت، وأن إسلامهم قـد حـسن، وأن مـا فعلـوه مـن تخلـف في المـرة الأولـى قـد 
 .غفره االله لهم
 وإن تعرضوا :أي ،﴾ٍّ< = > ; : 9 8 7 6﴿ :وقوله

كمــا تخلفــتم عــن  ولــم تــستجيبوا لهــذه الــدعوة والخــروج للجهــاد في ســبيل االله
عـذاب  الب  يكـون إن العذاب الأليم غ:)١(قيل الخروج مع رسوله إلى الحديبية؛

 .! على صاحبهالآخرة، فإنه لا آلم منه ولا أشد منه وجع 
 وبعذاب النار ،بالقتل والأسر والقهر في الدنيا   أليم يعذبكم عذاب :)٢(وقيل

 .حمله على العموم: ، والراجح!مفي الآخرة لتضاعف جرمك
ــال االله ســبحانه ــم ق  B A D C F E H G J I @﴿: ث

K﴾، لأعذار التـي يجـوز لأصـحابها أن يتخلفـوا عـن الخـروج ذكر هنا بعض ا
                                                        

، وتفـسير البغـوي )٣/٣١٦(، وتفـسير الـسمرقندي )٢٢/٢٢٢(جـامع البيـان، للطـبري : ينظر) ١(
)٧/٣٠٣.( 

 ).٥/٦٠(فتح القدير للشوكاني : ينظر) ٢(
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 ولا يعني ذلك أنـه لا يوجـد غيـرهم مـن ،ل لهم بثلاثة أمثلةّ ومث،للجهاد في سبيله
 .أصحاب الأعذار

 بمعنى أن الأعور ليس بمعذور؛ لأنه ، من فقد نور عينيه:فذكر الأعمى وهو
 .يستطيع أن يبصر الطريق
حـدى رجليـه، إه أو فيه عرجة في مي قدىحدإ الذي فقد :وذكر الأعرج، وهو

 لأن الأعـور يـرى، والمعركـة معركـة ؛!فلماذا عذر الأعرج، ولم يعـذر الأعـور؟
 .كجري وحركة ومشي، والأعرج لا يستطيع ذل

مرض يمنعه من الخروج في الغزو مهما كان نـوع هـذا به  هو من :المريضو
مبتـور د أو اليـدين أو  مقطـوع اليـ:مثـل المرض، وبقيت أعـذار أخـرى لـم تـذكر،

ــا ــرجلين وغيره ــوا عــن الخــروج، ،ال ــذورون إن تخلف ــذار مع ــل الأع و ولــ وأه
للجهـاد، وكـان  خـرج عبـد االله ابـن أم مكتـوم خرجوا؛ حصلوا على الأجـر، وقـد

 بعرجتـي ّلأطأن": ، وقالكان أعرج  و،عمرو بن الجموح، وخرج كذلك أعمى
 .)١("هذه الجنة

، ﴾M N O P Q R S T U V﴿ :▐ثـم قـال 
 وإن كـان ،وامر، واجتناب كـل النـواهيفطاعة االله تعالى ورسوله لازمة في كل الأ

والجزاء لمن أطـاع االله ورسـوله  ،السياق هنا عن الجهاد، ولكنه يشمل كل طاعة
أن يدخلهم جنات، والجنة واحدة من حيث الجنس ولكنها تحتـوي علـى أنـواع 

                                                        
 .)٣/٢٤٦(بيهقي ، ودلائل النبوة لل)٩١-٢/٩٠(سيرة ابن هشام : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٦٨

كثيــرة مــن الجنــان، ووصــفت هــذه الجنــات بأنهــا تجــري مــن تحــت أشــجارها 
 .ء من يطع االله ورسولهوقصورها الأنهار، فهذا جزا

 ومن يعص االله ورسوله، فيتخلف عن ،﴾\ ] X Y Z﴿ :وقوله
 يعذبـه ؛ ولـم يـستجب لـدعوة االله ورسـوله، إذا دعـي إليـه،قتال أهـل الـشرك بـاالله

 أعـده االله ومـافيمـا أعطـاه االله للمـؤمنين، بالمقارنـة يـوم القيامـة، و  موجع عذاب 
 .! طريق هؤلاء، أو طريق أولئك:أي الطريقين ستسلكسيتضح  ؛للكافرين

 أعــاد الحــديث هنــا عــن ،﴾b a ` _ c﴿ :وقولــه ســبحانه
 وأربـع  يت بذلك لرضـى االله عـن المبـايعين، وقـد كـانوا ألفـّبيعة الرضوان وسم

 .مر في الحديبيةَّ، وكانت البيعة تحت شجرة من أشجار الس)١(ئةام
ــه ــم، وأنهــم  ،﴾g f e d﴿ :وقول فهــذا وصــف دقيــق لمــا ت

 .تحت تلك الشجرة ص عوا مع الرسولتجم
ّفي خلافته معتمرا؛ فسمع من يعظـ  ؓ رج عمرخقد و م هـذه الـشجرة، ً

بركتهـا، وهـذا يـدل علـى حمايـة ، فالبيعة تمت تحتها مصادفة لا ل)٢(فأمر بإزالتها
 . لجناب التوحيد ؓعمر 

علـم االله مـا في  :أي ،﴾k j i h n m l﴿ :وقوله سبحانه
ً فأعطـاهم مزيـدا مـن ،قلوبهم من الإيمان والصدق والتضحية والبذل لهذا الدين

                                                        
 ).١٨٥٦(رقم ) ٣/١٤٨٣: (أخرجه مسلم) ١(
، والتفــسير الوســيط، لطنطــاوي )٩/٣٤(روح البيــان، إســماعيل مــصطفى الاســتانبولي : ينظــر) ٢(

)١٣/٢٧٥.( 
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 علـم االله مـا في قلـوبهم مـن الاضـطراب :)٢(وقيل ،)١(السكينة حتى يزدادوا إيمان 

فيـه لما ضعيف القول  وهذا ،ع؛ فآمنهم بالسكينة، وهي الطمأنينةوالخوف والفز
 .)٣(ةمذمة للصحابمن 

 عوضــهم االله : أي،﴾r q p ot s  u﴿ :هوقولــ
 مليئـة بـالأموال والـسلاح افقد كانت مخازنهها، غنائم وبفتح قريب، وهو فتح خيبر

 .ومن ثم استسلامهم والعتاد، فأخذوها بدون قتال كبير، حيث تم حصارهم
قوتـــه عزتــه ومـــنحكم ذلــك بفهــو الــذي  ﴾z y x w﴿ :وقولــه

 .وحكمته سبحانه
، فهــذه ًاستبــشروا خيــراف ،﴾~ � ¡ | {﴿ :ثــم قــال

ليـست آخـر المغـانم الموعـودين بهـا، بــل هنـاك مغـانم كثيـرة ستحـصلون عليهــا 
 هـي المـال :فالغنيمـةشـارة إلـى تحقيـق النـصر علـى العـدو، إ، وفي ذلك ًمستقبلا

ذلـك الوعـد، في غنـائم حنـين، لهـم  تحقـق قـد و،عدو بعد هزيمتـهمأخوذ من الال
 .، وغيرهاوقيصر فتح االله عليهم كنوز كسرىو

ــبر، حيــث كانــت مباشــرة بعــد :أي ،﴾¤ £ ¢﴿ :وقولــه  غنــائم خي
 .صلح الحديبية

                                                        
، والبحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلـسي )٣/٣١٧(بحر العلوم، للسمرقندي : ينظر) ١(

)٨/٩٦.( 
 ).٤/٧٣(تل بن سليمان تفسير مقا: ينظر) ٢(
 .)٥/١١٨(المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : ينظر) ٣(
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ى  وهـذه نعمـة أخـر،﴾» ª © ¨ § ¦ ¥﴿ :وقوله
 حتى تزداد يقين  بـاالله ؛على نصرة االله لأوليائه االله بها عليهم، وجعلها علامة ّامتن

كـان المـسلمون في الحديبيـة ينتظـرون الـصلح، فحينما  ، وإيمان  به▐
غيــروا علــى  وكــان يريــدون أن ي،ًخـرج علــيهم ثمــانون رجــلا مــن فرســان قــريش

 حاصـروهم مـن فقـد ، ولكن كان المسلمون حـذرينحين غفلة،المسلمين على 
 ص ثم أمـر النبـي ،الجهات كلها، فاستسلموا وقبضوا عليهم وصاروا في أيديهم

 .)١(أصحابه أن يفكوهم فأعادوهم إلى أهلهم
الـصراط ويوفقكم للـسير علـى  : أي،﴾¯ ® ¬﴿ :وقوله
 .صهو الدين الحق الذي جاء به محمد والمستقيم، 

عــدكم  وو:أي ،﴾µ ´ ³ ¶ ¸ ¹ ± ²﴿ :ثــم قــال ســبحانه
مغانم أخرى لم تقدروا عليها الآن، قد علم االله أنها ستكون لكم، وأنه قـادر علـى 

إنهــا مغــانم هــوازن  :)٢(قيــل ،أن يجعلكــم تحــصلون عليهــا وســتأتي في المــستقبل
هـي كـل  :)٤(وقيـل  إنها ما يأتيهم من فتوحات الفـرس والـروم،:)٣(وقيل ،وثقيف

 . لعمومه، وهو الراجحفتح وغنيمة إلى يوم القيامة
                                                        

 .)١٨٠٨(رقم ) ٣/١٤٤٢: (أخرجه مسلم) ١(
، والــدر المنثــور في التفــسير بالمــأثور )٧/٣١٢(، وتفــسير البغــوي )٤/٣٤١(الكــشاف : ينظــر) ٢(

)٧/٥٢٦(. 
 ).٥/١١٩( في تفسير الكتاب العزيز ، والمحرر الوجيز)٢٣٤-٢٢/٢٣٢(جامع البيان : ينظر) ٣(
 ).٧/٣١٦(تفسير ابن كثير : ينظر: ينظر) ٤(
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٢٧١ \ ®  
ختم هذه الآية بذكر قدرتـه جـل ، ﴾فجÀ « ¼ ½ ¾ ¿﴿ :وقوله

 للمؤمنين بحصول ما وعدهم به، وعلا، وأنه على كل شيء قدير؛ وذلك تطمين 
 .هيوكلوا علتيركنوا إليه ويثقوا باالله وحتى ي

 ،﴾Ã Â Å Ä Ç Æ É È Ì Ë Ê Í﴿ :ثـــم قــــال
 ممــا ،عــب والخــوفلأصــيبوا بالر؛ حــصل بيــنكم وبــين أهــل مكــة قتــال  لــو:أي

ولا يجــدون لهــم مــن م، يجعلهــم يهربــون مــنكم مهــزومين، قــد ولــوكم ظهــوره
 . عليكمينصرهمويواليهم 
 أن :أي ،﴾Ï × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ù Ø Ú Û﴿ :قـالثم 

كائنة لا محالـة، وقـد مـضت مـن قبـل   وسنة الهزيمة لأعدائه،سنة النصر لأوليائه
 فسنن االله ،ذا الرسول الكريم وأمتهمع الأنبياء والرسل السابقين، وستستمر مع ه

 .تعالى لا تتبدل ولا تتغير
 © ̈ § ¦ ¥﴿ :مثـل قولـه ،لكي تتحقق أن يؤخذ بأسـبابهايلزم إنما و

ª « ¬ ¯®﴾]هوقولــــ ،]٧:محمـــد: ﴿¡ ¢ £ ¤ ¥ 
¦ § ̈ © ª « ¬ ® °¯﴾ 

ــرة[ ــشرعية مرتبطــة بأســ،]٢٥١:البق ــسنن ال ــإن تحققــت الأســباب؛ وغيرهــا، فال  بابها، ف
 .!تحققت السنة
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٧٢

 

 وما ، فتح مكة وفتح خيبر:إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل -١
 دليل قـاطع علـى أن ؛حصل من المغانم التي يأخذونها من أيدي الكفار

 .▐القرآن من عند االله 
ير، وذلـك واضـح في إعـذار أن أحكام الشريعة تقوم على الرفـق والتيـس -٢

 .أهل الأعذار ولو لم تكن كذلك؛ لألزمت الجميع بالخروج للجهاد
 العدد الكبير اهذومائة،  فضل أهل بيعة الرضوان، وعددهم ألف وأربع -٣

 يـدخل النـار نـه لاأ":  جاء في فـضائلهم في الـسنة╚من الصحابة 
 .، وهؤلاء من خيرة الصحابة)١("رجل بايع تحت الشجرة

عده عن القـرآن، وإن أدعـى بُو ؛من يتكلم أو يطعن أو يسب الصحابةجهل  -٤
ه فلو قرأ القـرآن وتـدبره؛ لوجـد فيـ، !!أو وصف بقرين القرآنأنه من أهله، 

 تـسبهم  حتى فمن أنت،╚ صحابالأالمدح والثناء والترضي عن 
بأي حق تعتدي على هؤلاء الأفاضـل الـذين و! أو تطعن فيهم، وتشتمهم؟

رضي االله عنهم، ورضـوا عنـه، ومـنحهم هـذه الوعـود العظيمـة مـن النـصر 
يتمنـى أحـدنا ، !والتمكين، واختارهم االله لصحبة رسوله ووعدهم الجنـة؟

 ّوبعض النـاس يمـن ،!!، ولو طلب منه كل مالهصالرسول اليوم أن يرى 
 ، فيعـيش حـالات مـن الفـرح والـسرور، في المنـامصاالله عليه برؤيا النبي 

                                                        
، )٤٦٥٣(، رقــــم )٤/٢١٣: (، وأبــــو داود)٣٧٦٠٩(، رقــــم )٥/٦٩٥: (أخرجــــه الترمــــذي) ١(

 ).٢١٦٠(رقم ) ٥/١٩١(وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
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٢٧٣ \ ®  
 وجلـس بجـواره ودافـع عنـه وقاتـل مـن ،فكيف بمن عاش معـه وصـافحه

 ، مــن االله تعــالى وفــضلٍفــلا شــك ولا ريــب أنــه في منــة! أجــل نــصرة دينــه
، فمهمـا كنـت )١( يوازي الصحبة مزية أخرى لا: قال بعض العلماءولذلك
 أن علمــك وجهــادك يقفــان دون َّ وجاهــدت في آخــر الزمــان، إلاعالمــ 

-ابة ، فهـذا أيـض  يـدل علـى فـضل الـصحصمستوى صحبة رسـول االله 
 الـذين بـايعوا علـى المـوت، -خـصوص - وأهل بيعـة الرضـوان -عموم 

وقد أعطاهم االله ما هو معجل لهم بغنائم خيـبر فلـم يأخـذ أحـد غيـرهم إلا 
 بعض أسـهم ص ، حيث منحهم النبيأصحاب الهجرة الثانية إلى الحبشة

في الآخـــرة االله  في الهجـــرة، ووعـــدهم  جـــزاء لبـــذلهم وتـــضحيتهم؛خيـــبر
 .▐بدخول الجنة والفوز برضوانه 

طـل ا ينتفش الب فأحيان -ولو بعد حين- بيان أن الحق يغلب الباطل وأهله -٥
ويظهر وينهزم الحق، لكن الحق لا يموت، قد يـضعف فـترة ثـم تعـود إليـه 

 كيـدو لأنـه مـرتبط بالـشيطان  فالباطل حبله ضعيف؛،الحياة؛ فيهزم الباطل
 .يزوالحق مرتبط باالله، واالله هو القوي العزالشيطان كان ضعيف ، 

ن الابـتلاء طريـق للتمكـين، فــلا بـد مـن الــصبر وانتظـار الفـرج مــن االله أ -٦
وأصــحابه كيــف كــانوا في  ص ، ولــو نظرنــا في حــال النبــي▐

مكة، كانوا في ضعف ومسكنة وأذية وقتل وطرد، ثم بعـد ذلـك جـاءهم 
 .!النصر والتمكين

                                                        
 .)١٦/٩٣(شرح النووي على مسلم : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٧٤
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٢٧٥ \ ®  
ــالى ــول االله تع هــذه  ،﴾( ) ' & % $ # " !﴿ :ق

ــة االله  ــى نعم ــشير إل ــة ت ــؤمنين، و▐الآي ــى الم ــه علــى  عل ــذلك نعمت ك
ــؤمنين،  ــصيبوا الم ــدي الكــافرين عــن أن ي ــف أي ــإن االله ك ــسليط الكــافرين، ف وت

 أمـرهم ، فحاصروهم وقبضوا عليهم، ثـمر الكافرين دون قتالْالمؤمنين على أس
وهـو ، الحديبية كما سبق، وبطن مكة هو بعد أن أسروهم أن يتركوهم صالنبي 

، ويقــع الآن في منطقــة ًواد غــرب مكــة، يبعــد عنهــا حــوالي خمــسة وثلاثــين كــيلا
 .القديم هعلى طريق جد الشميسي: تسمى

 بعــد أن انتـصرتم علــيهم وقبــضتم : أي،﴾. - , * +﴿ :وقولـه
 .في أيديكمى هم وأصبحوا أسرعلي

 ▐إحاطة علـم االله ب تذكير ،﴾54 3 2 1 0﴿ :وقوله
 .بما يفعله الخلق، وأنه لا يخفى عليه شيء من حالهم

ـــه ـــبراء ،﴾> ; : 9 8 6 7﴿ :وقول ـــم ك  وه
ن ي المــؤمنأنقـريش، وصـفهم االله بــالكفر والـصد عــن المـسجد الحــرام، وذلـك 

وهم منها وردوهم عن دخول المـسجد منعف المدينة قاصدين العمرة، منجاءوا 
 .الحرام، والطواف حول الكعبة وأداء العمرة

الأنعام التـي سـاقها رسـول االله و : أي،﴾A @ ? < =﴿ :وقوله
إلـى معه عند الإحرام، قد حبست في الحديبية بسبب منع قريش دخول المؤمنين 

أن  : وهـو،حـصارالإيـسمى هـذا في كتـب الفقـه بو ،الهـديمحل ذبح مكة، وهي 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٧٦

 وأنـت محـرم ومعـك الهـدي، ،ًيمنعك عدو عن دخول البيـت حاجـ  أو معتمـرا
 وتقـضي حجـك أو ،تحل الإحرام، وتـذبح الهـدي في المكـان الـذي أحـصرت فيـهف

هذا الذي فعلـه المـسلمون في صـلح الحديبيـة، فبعـد أن وعمرتك من السنة القادمة، 
مـا قـام مـنهم رجـل حتـى ف ،"قوموا فانحروا ثـم احلقـوا": لأصحابهقال تم الصلح، 

قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة، فذكر لهـا مـا لقـي 
 مـنهم ً اخـرج ثـم لا تكلـم أحـدا؟يا نبي االله أتحب ذلـك: من الناس، فقالت أم سلمة

 مـنهم حتـى ًكلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدا
دعـا حالقــه فحلقــه، فلمـا رأوا ذلــك قـاموا، فنحــروا وجعــل فعـل ذلــك نحـر بدنــه، و

دليل اسـتحباب هذا ، وفي )١( غم  حتى كاد بعضهم يقتل بعض بعضهم يحلق بعض 
 في اســتكمال طمعــ ًعــن تنفيــذ أمــره أولا  ، وكــان امتنــاعهماستــشارة المــرأة العاقلــة

 . فلما رأوا رسول االله قد حلق ونحر؛ يأسوا من ذلكالعمرة،
 : أي﴾C D E F G H I J K﴿ :ه تعـالىوقول

النـساء ولولا وجود أناس في مكة يكتمون إيمانهم، وهؤلاء النـاس مـن الرجـال و
لم يعلمهم المؤمنون، ولو أذن االله للمؤمنين بدخول مكة مقـاتلين؛ لحـصل أذيـة 

 وربما ،نولهؤلاء المؤمنين الذين يكتمون إيمانهم في مكة تحت مبرر أنهم مشرك
أن تــصيبوهم بــأذى، وإن كــان الــوطء في الأصــل ، أو  رايــة الــشركيقتلــون تحــت

 فيؤدي : أي،﴾L M N O P﴿: يكون بالقدم، وعلل ذلك بقوله
صـرف االله  وذلك إلى حصول المعرة منهم لكم، وهي الملامة على هـذا الفعـل،

                                                        
 ).٢٧٣١(رقم ) ٣/١٩٣: (البخاريأخرجه ) ١(
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٢٧٧ \ ®  
 وحمـى االله مكـة مـن أن تـسفك ، المؤمنين عن دخول مكـة مقـاتلين▐

 .فيها الدماء من أجل ذلك
أن عـدم :  وهـو، وهـذا تعليـل آخـر،﴾R S T U V W﴿ :وقوله

نــاس ُ في إيمــان أدخــول المــؤمنين مكــة مقــاتلين في ذلــك الوقــت، ســيكون ســبب 
 .آخرين، فكانت فرصة لبعض المشركين أن يؤمنوا ويدخلوا في رحمته سبحانه

 لــو تمــايز :أي ،﴾`Y Z [ ]\ ̂ _ a﴿ :وقولــه
ــون عــن الكــافرين في مكــة؛  ــذ  االلهلأذنالمؤمن ــاتلين، وعندئ ــدخلوا مكــة مق  لكــم أن ت

فالتمـايز بقتـالكم لهـم وهـزيمتهم،  سيحل العذاب الأليم بالـذين كفـروا مـن أهـل مكـة
 å æ ç﴿ :كمــا قــال االلهبــين المــؤمنين والكــافرين ســبب مــن أســباب النــصر، 

è é ê ìë í î ï ð ñ ò ôó﴾]١٤:الصف[. 
 ،﴾b c d e f g h i j﴿ :▐ثم قال 

 ،عـادة آبــائهم في الجاهليـة أن لا يـذعنوا ولا ينقـادوا لأحــد :هـي حميـة الجاهليـة
 .وأصحابه أن يدخلوا مكة معتمرين ص حيث منعوا الرسول
أن يكتبـوا  الـصلحفي  كرفضهم :في مواقف أخرىها  أخرى منٌوظهرت صور

اكتــب ) الـرحمن الــرحيم( نحــن لا نعــرف:  وقـالوا،)من الــرحيمبـسم االله الــرح(
 وهذا من حمية الجاهلية، ولمـا طلـب مـنهم أن يكتبـوا هـذا مـا ،)باسمك اللهم(

 ولا نعرف إلا محمد ،)رسول االله( لا نعرف:  قالوا،ح عليه محمد رسول االلهصال
ــك )١(بــن عبــد االله ــة الجاهليــة التــي أظهرتهــا قــريش في ذل ــك مــن حمي ، وكــل ذل

                                                        
 ).٢٧٣١(رقم ) ٣/١٩٣: (أخرجه البخاري) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٧٨

الموطن، فأدى ذلك إلى احتقان المـؤمنين وزيـادة غـيظهم وغـضبهم ورفـضهم، 
 k l m n﴿ :بقولـه في هـذا الموقـف، فكان لا بد من تهدئة للنفوس

o p q﴾،  وذلك لتلطيف الجو حتى يتم الصلح؛ نزلت الـسكينة
 عنـادهم شـروطهم، وامـتص ص فقبـل رسـول االله ،على رسوله وعلى المؤمنين
أن يدخلهم ما دخل أولئـك مـن من  االله المؤمنين حمىوحميتهم وأتم الصلح، و

ـــ ورســـوله، بالحميـــة فيعـــصوا االله  r s tu v w﴿: هقول
x﴾، فكانوا ،هي التي يتقى بها الشركو ،)لا إله إلا االله (:كلمة التقوى هيو 

 وكانوا أهلها ،، وكانوا أحق بها من كفار مكةبهايقولونها قناعة وإيمان  وتصديق  
 .في علم االله سبحانه

 ، بكــل شــيء علمــ أحــاط :أي ،﴾~� z } | {﴿ :وقولــه
 .ص من يدبر الأمر لرسوله ▐هو ف

الحمية ف مقارنة بين حال الكافرين ووصفهم يظهر الفرق الكبير بينهما،وبال
 ذم اللفـظ : ذمـانفيهـاليـزداد ذمهـا، فـاجتمع  إلـى الجاهليـة؛ وأضيفتوصف ذم 

 الـسكينة لفـظ ممـدوح وأضـافهاو ،الذي هو الحمية، وذم الإضافة إلى الجاهليـة
 وأنـزل، فالجعـل هـو  وهناك فرق بين جعـل،ًلتزداد جمالا ومدح ؛  إلى نفسهاالله

 صيروا الحمية بمعنى ركبوا عقـولهم واتبعـوا أهـواء أنفـسهم حتـى : أي،التصيير
 ، بينما لفظ أنزل تدل على أنها رحمة نزلـت مـن االله،نفخوا هذه الحمية في قلوبهم

 .!أنزلها في قلوب المؤمنين
  في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت، فـأخبريَرُ قد أ،ص وكان رسول االله
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أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن 

 فلمـا وقـع مـا وقـع مـن قـضية الـصلح ورجعـوا ،هذه الرؤيـا سـتتحقق هـذا العـام
 وقع في نفوس بعـض الـصحابة مـن ؛عامهم ذلك على أن يعودوا من العام القابل

أمـا المنـافقون  ،صأيـن رؤيـا رسـول االله  :لـبعض )١(وقـال بعـضهمذلك شـيء، 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡﴿:  ولهــذا قــال تعــالى،ًفقــالوا أقــوالا باطلــة في ذلــك

§¦ ¨ © ª « ¬ ® ¯﴾،  ــــــق الخــــــبر وهــــــذا لتحقي
 . وأنهم سيدخلون المسجد الحرام آمنينً وليس استثناء،وتوكيده

 أو أرادرأسـه شـعر لمن أراد أن يحلـق ، ﴾² ± °﴿ :وقوله
أن الحـاج أو  : أي)أو(ى نـواو هنـا بمعفـالبعد أن ينتهي من العمرة، منه أن يقصر 
ً أن يقـصره تقـصيرا، وإمـا، ى أن يحلـق رأسـه بالموسـإمـا :أمامه خيـارانالمعتمر 

ــق  ــضل؛ لأن النبــي أوالحل ــ صف ــا للمحلقــين ثلاث ــد دع ــصرين مــرة  ق  وللمق
 .)٢(واحدة

ت لهـم الأمـن حـال فأثبـ، خافون من أحـدت لا : أي،﴾´ ³﴿: وقوله
في عمـرة ذلـك كـان قد الدخول، ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد، و

 .القضاء في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة
 علم : أي،﴾º ¹ ¸ ¶ ÁÀ « ¼ ½ ¾¿﴿ :وقوله

الحكمة والخير والمصلحة في عدم دخـولكم مكـة هـذا العـام وتـأخير ذلـك إلـى 
                                                        

 .المصدر السابق: ، ينظر ؓمنهم عمر بن الخطاب ) ١(
 ).١٣٠٢) (٢/٩٤٦: (، ومسلم)١٧٢٨(رقم ) ٢/١٧٤: (أخرجه البخاري) ٢(
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قريـب قبـل تحقيـق الرؤيـا بـدخول مكـة للعمـرة، يتحقق لكم فـتح  لالعام القادم؛
 .ة وفتح خيبريوكان ذلك الفتح هو صلح الحديب

Æ Å Ä Ã Â ﴿ : هذه القصة بقولـه▐ثم ختم االله 
Ç ÍÌ Ë Ê É È ÑÐ Ï Î﴾، االله أرســـل رســـوله فـــ

يعلـي و ووعـده أن ينـصره ،وهو الإسلام، ن الواضحّبدين الحق البي ص ًمحمدا
فدين الإسلام اليوم ،  والله الحمد،يان، وقد تحقق هذايظهره على سائر الأدودينه 

 علـى تحقيـق هـذا ًشاهداوكفى باالله  ،ناديالأقد عم أكثر الأرض وظهر على كل 
 . ولدينهصالوعد الذي وعده االله لرسوله 

ــسورة بالحــديث عــن صــفات رســوله  وصــفات ، صثــم خــتم االله هــذه ال
  هذا:أي ،﴾+ * ( ) ' & % #$ " !﴿ :أصحابه فقال

ًالــذي أرســله االله وجعلــه خــاتم الأنبيــاء والمرســلين ورســولا رســول االله محمــد 
 جمـع شـديد، ،جميع أصـحابه ممـن آمنـوا بـه، أنهـم أشـداءوللعالمين، صفته هو 

غليظــة قلــوبهم علــى الكفــار، ورقيقــة قلــوب : جمــع رحــيم، والمعنــى: رحمــاء
 .بعض علىبعضهم 
 2 1 0 / . -﴿ :ثم وصـفهم بقولـه، يرحم بعضهم بعض ف

 فالركوع والسجود من ،ن على الصلاةون ومحافظومهتمأنهم  :أي ،﴾4 3
 ريـاء ولا  بهـان في صـلاتهم لا يريـدونو مخلـص وهم أيـض أعظم أركان الصلاة،

يبتغون الأجر والثواب من االله، ويطلبون رضى االله سبحانه بل سمعة كالمنافقين، 
 .عليهم بأدائهم لهذه العبادة
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 علامتهم على وجـوههم : أي،﴾; : 9 876﴿ :وقوله

شـراقه في الـدنيا، إمن أثر السجود في الدنيا، والمقصود بالعلامة هنا نـور الوجـه و
فإن أصحاب الـصلاة وجـوههم مـسفرة، فيهـا نـور الطاعـة ونـور العبـادة، ولـيس 
بالضرورة أن يظهر على جبهتك أثر حـسي للـسجدة، لأن بعـض النـاس يظـن أن 

ربمـا تظهــر لـك سـجدة في جبهتــك بـسبب مــشكلة في  ف!هـذا هـو علامــة الإيمـان
أما العلامة في الآخرة، فيظهر النور الحقيقـي ، !الجلد أو مرض أو لأي شيء آخر

ًعلى وجوههم ويظهر في مواطن الـسجود حيـث يبعثـون غـرا محجلـين مـن آثـار 
 .)١(الوضوء والسجود

المـذكور في  هـو مـثلهم ما ذكر سـابق  :أي ،﴾@ = < ?﴿ :وقوله
 .وراةالت

 ،﴾ CBE D  KJ I H G FL﴿ :وقوله
 فأنهم كالزرع الذي أخرج فروعه وأغـصانه حتـى ؛أما مثلهم المذكور في الإنجيل

 وفي هذا المثل إشارة إلى وصف ، وكبرنمىاشتد وقوي، وقام على ساقه بعد أن 
 في بـدأ في مكـة وحـده، وكـان ضـعيف  صحال الدعوة والمؤمنين بها، فإن النبي 

 كحال البـذرة ،ى شأنه بمن آمن معه حتى صار قوي  بعد ذلكّعثة، ثم تقوبداية الب
 .التي توضع في الأرض وحدها، ثم تنموا وتكثر أغصانها؛ فتقوى بذلك

ــه ــه : أي،﴾M N﴿ :وقول ــه وارتفاع ــه وقوت ــزرع مــن جمال  أن هــذا ال
ــذين يزرعونــ ــم ال ــن الــزراع، وه ــارةهيعجــب أصــحابه م ــذا إش  أن  إلــى، وفي ه

                                                        
 ).١٦/٢٩٤(، وتفسير القرطبي )٢٢/٢٦٤(جامع البيان : ينظر) ١(
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، فهـي شـهادة كاملـة صـادرة عـن هـو تخصـصها أعجبه شيء ممـا المتخصص إذ
 لأن التجار ليس لهم دراية بالزراعة، وهكذا في ؛لم يقل هنا يعجب التجار، وعلم

 .سائر الأمور
ــه ــذا الوصــف ل : أي،﴾P O Q﴿ :وقول ــي أن ه وأصــحابه  صلنب

ا هذا الذين علمهم ورباهم ودربهم حتى بلغوا تلك القوة والمكانة التي أشار إليه
 . هو إغاضة الكفار من حالهم هذا ذلكالمثال، الهدف والغاية من

هـذه الآيـة فائـدة لطيفـة تكتـب بمـاء مـن  )١(الإمـام مالـك بـن أنـسوقد أخذ 
 ففيـه ؛ مـن الفـرق اليـومصن كل من يكـره أصـحاب رسـول االله أ: الذهب وهي

بتهم باجتماعهم ومحه  وأصحابصشبه بالكفار الذين أغاضهم حال رسول االله 
 .موطاعتهم له، فالكفار يغاضون ويتألمون من ذلك

ـــال ـــم ق  ،﴾Z Y X W VU T S ] \[﴿ :ث
وعدهم المغفرة والأجـر العظـيم ودخـول الجنـات جـزاء لهـم، وهـذا يـدل علـى 

 .صختارهم لصحبة نبيه ا وأن االله ،مكانتهم وفضلهم
 

حبها العذاب الألـيم في الـدنيا الصد عن سبيل االله جريمة يستحق صا أن -١
 .خرة وهذا ما حصل لكفار قريشوالآ

ولـذلك كرهـوا  أن تدبير االله لمصالح عباده فوق مـستوى علمهـم المحـدود، -٢
                                                        

 ).٢٦/٢١٠: (، والتحرير والتنوير)١٦/٢٩٧(ي تفسير القرطب: ينظر) ١(
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 . آثارهالصلح في البداية ثم ظهر بعد ذلك ما أنعم االله عليهم من

 فإنهـا مـن ،لتحذير مـن الاعتـزاز بالآبـاء والجـنس علـى حـساب الـدينا -٣
 .ليةحمية الجاه

 وهي جزء من النبوة وقد صدقه االله تلك الرؤيـا ، حقصن رؤيا النبي أ -٤
 .بتحققها

 وقـد ،▐أن ظهور دين الإسلام على كل الأديان وعد من االله  -٥
وسـيتحقق إن شـاء االله ظهـوره الكلـي عنـد نـزول عيــسى  ،بعـضه تحقـق

، واتباعه لدين محمد ثم قتلـه للكفـار وكـسره الـصليب ورفـع ♠
 .  يبقى إلا الإسلام وأهله، فلا)١(الجزية

                                                        
، وحسنه الألباني بشواهده )٩١٢١: (، برقم)١٥/٦٢: (الحديث عن هذا في مسند أحمد: ينظر) ١(

 ).٥٥٦٤(رقم ) ١٢/١٢٤: (في سلسلة الأحاديث الضعيفة
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؛ نزلــت بعــد عــام الوفــود ،)٢(جمــاعالإب ســورة مدنيــة؛ )١(ســورة الحجــرات
                                                        

 :وكلمهـا ألف وأربـع مئـة وسـتة وسـبعون حرفـ ، :وحروفها ثماني عشرة آية، سورة الحجرات) ١(
فـتح الـرحمن في تفـسير القـرآن، مجيـر الـدين الحنبلـي : ينظـر.ثلاث مئة وثلاث وأربعون كلمة

)٦/٣٥٨(. 
 .)١٣/٢٨٤(، وروح المعاني )١٦/٣٠٠(تفسير القرطبي : ينظر) ٢(
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 والآداب لبناء المجتمـع المـسلم ولذلك اشتملت على مجموعة من التوجيهات

 أو فيمـا يتعلـق بـالآداب العامـة بـين ،صسواء فيما يتعلق بـالأدب مـع الرسـول 
 .هأفراد

 a b c d e ` _ ^﴿ :هبقولـــ وقـــد ابتـــدأت هـــذه الـــسورة،
f﴾،علــى أن يكــون الله م وهــذا الخطــاب موجــه لعمــوم المــؤمنين، وحــثه 
ســواء كــان ذلــك مــن حيــث  منزلــة ومكانــة في قلــوبهم، ،ص ولرســوله ،ســبحانه

م الإنسان رأيه قبل الشرع أو كان ّمصدر تلقي الأوامر واجتناب النواهي؛ فلا يقد
 ،ص من حيـث ضـرورة الامتثـال وعـدم مخالفـة أمـر االله سـبحانه، وأمـر رسـوله

 أو بعـد وفاتـه، ففـي ص وهذه الآيات أدب عـام سـواء كـان ذلـك في حيـاة النبـي
 وبعد وفاته يتم التأدب مع سنته ،ص الكريمة حياته يتم الأدب مع شخصه وذاته

 بـأمر ص وكلام رسوله ▐ لا تتقدموا على كلام االله :والمعنى، وهديه
مـر رسـوله أأو نهـي، فـاالله سـبحانه أنـزل القـرآن الكـريم فيـه تفاصـيل الأحكـام، و

 ولا  بأمر مما أمـر▐بإبلاغه وبيانه للناس، فلا يتقدم العبد بين يدي االله 
ومع سنته من بعـده، وهـذا ، صيء مما شرع، وهكذا مع رسوله يعترض على ش

يحدد لنا كيفية التعامل مع الكتاب والسنة اليـوم، فيجـب أن يكـون علـى التوجيه 
 .صفلا تقدم رأي  ولا ذوق  على كلام االله وكلام رسوله  وفق هذا الأدب،

 ن من تحققت التقوى، لأ﴾h i﴿: ثم وعظ االله المؤمنين بعد ذلك بقوله
ًدب مع االله، ومع رسوله، وأكثـر امتثـالا لأمـر االله، لأًفي قلبه فسيكون أكثر امتثالا ل

 !وهل التقوى إلا فعل المأمورات وترك المنهيات؟، ص وأمر رسوله
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٨٦

 وفي ،ســميع لمــا يقــال، وعلــيم بمــا يحــدث : أي،﴾k l m n﴿ :وقولــه
ن يراقبـوا االله وعـظ وإرشـاد للنـاس أ الكـريمين،  هذه الآية بهذين الاسمينتذييل
لأنه يسمعهم ويعلم ما يحصل منهم، فإنه لا يغيب عن سـمعه   وأن يتقوه؛،تعالى

 .يءسبحانه ولا عن علمه ش
ــــم قــــال  } p q r s t u v w x y z﴿ :ث

ـــة  ،﴾¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | وفي هـــذه الآي
 بـالاحترام المتنـاهي، ص  للمسلمين كيف يتعاملون مـع رسـول االلهتعليمأيض  

 أصواتهم فوق صوته، ولا ينادونه باسمه، ولا يخاطبونه كما يخاطب نوفلا يرفع
 من  وعظيم منزلته، وحذرهم أن يفعلوا شيئ ، وذلك لعلو مكانته؛بعضهم بعض 

م بسبب ذلك التصرف، والمقصود بإحباط العمل هو هتبطل أعمالحتى لا ذلك 
بط بالـشرك أو  العمـل مطلقـ ، ويحـإحبـاط :حباط نوعـانن الإلأأن يبطل أجره، 

و أ بعـض الأعمـال أو العمـل المعـين، بـسبب الريـا، إحبـاطوالردة عن الإسلام، 
 .كر في هذه الآيةُغيره من أسباب محبطات الأعمال كما ذ

ــه ــذه : أي،﴾¦ ¥ ¤﴿ :وقول ــشعرون بخطــورة ه ــونكم لا ت  حــال ك
 وهذا يدل على أنهـم ،صة، وحصول هذا الموقف منكم مع رسول االله لفالمخا
ًونوا متعمدين لرفع أصواتهم عند رسـول االله، أمـا مـن يفعـل ذلـك اسـتهزاء لم يك

فإنه يكفر ويحبط عمله كلـه، والعيـاذ بـاالله، لكـن مـن ، ص برسول االله ًواستهتارا
فعـل ذلـك دون قـصد منـه، فإنـه يخــشى عليـه أن يحـبط شـيء مـن عملـه وهــو لا 

 .يشعر
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٢٨٧ \ ¯  
، وكـان ريكان صاحب صوت جهوس،  أن ثابت بن قيس بن شماوقد جاء

، فلما نزلت هذه الآيات عاد إلـى  فيرتفع صوته أحيان ،ص يحضر مجلس النبي
أنـا مـن قد حبط عملي، :  فقال، فأرسل إليه؛صبيته باكي  حزين ، وافتقده النبي 

ابــت فكـان ث، )١("هـو مـن أهـل الجنـة": بقولـه ،فأرسـل إليـه وطمأنـهأهـل النـار، 
 من أقل الناس صوت  بعد ذلك، وهذا يدلنا على إمكانية تغيير الـصفات  ؓ

الجبلية الموجودة في الشخص مثل ارتفاع الصوت والـصياح ونحـو ذلـك، وأنـه 
يستطيع أن يعدلها أو يغيرها إذا كان عنده إرادة وعزيمة، وليس كما يقـول بعـض 

تغييره، إلى غير ذلك مـن ستطيع أهذا طبعي لا : الناس عندما تنصحه، يرد عليك
 وكـان عنـدك إرادة وعزيمـة، ،الأعذار، بل تستطيع أن تغير لو عزمـت وأخلـصت

 .والتوفيق بيد االله سبحانه
 وأن ،ص رفع الـصوت في مجلـس رسـول االله  عن عن النهيالحديثبعد و

،  ذلـك أن يحبط عملـه الـصالح بـسببى من فعلهيخشى علو ،فعل لا يليقالهذا 
 © ¨﴿: ، فقــالصعــن مــا يجــب فعلــه بحــضرة رســول االله اتبعــه بالحــديث 
ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ﴾، ذكر االله فـــــــ

 ممن يحضر مجلـسه، ويـتكلم بـصوت مـنخفض صوصف المعظمين لرسوله 
 في قلبــه،لتقـوى اقـد نجـح في اختبــار فيفعـل ذلــك، مـن تأدبـ  واحترامـ  لــه، وأن 

 كانـت هـذه حالـه؛مـن والتقوى قد تمكنت من قلبه، وضبطت سلوك جوارحه، ف
وتشير  ، وتمسك  بالآداب المرضية،ًفإنه يكون أكثر امتثالا للأمر واجتناب  للنهي

                                                        
 .)١١٩(رقم ) ١/١١٠: (أخرجه مسلم) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٨٨

 ،)١( أنه ينبغي التأدب عند قبره وفي مسجده، كما لو كان في حـضرته إلىالآيةهذه 
 أصـواتهم، بـل ا ينبغـي لهـم ألا يرفعـوصبمعنى أن من يذهبون لزيارة قبر النبي 

؛ لأنهم ما زالوا عنـد رسـول االله، فجـسده مـدفون في ذلـك صواتهمأيلزمهم غض 
 .المكان، فهم عنده

ــه مــن التــزم ذلــك  ســبحانه االله وعــد، ﴾ظم« º ¹ ¸﴿ :وقول
 .على حسن أدبه وسمو أخلاقهله ، والأجر العظيم ه بالمغفرة لذنوبالأدب

 صورة مـن صـور عـدم ، الصورة المثالية الحسنةذهه ثم ذكر االله سبحانه بعد
 À Á ¿ ¾ ½﴿ :مــن بعــض النــاس، فقــال، ص  مــع رســولهالتــأدب
Â Ã Ä Åــيم ،﴾قم ــي تم ــد بن ــة نزلــت في وف  ،)٢(وهــذه الآي

حجرات زوجاته، وكانت تسع  بعض وكان في ،صحيث جاؤوا إلى رسول االله 
، ها وكانت متقاربة مع بعـض، غرفة: أي،حجرات، لكل زوجة حجرة تسكن فيها

 وهـذا الفعـل مـنهم ينـافي ،خرج إلينـا، ورفعـوا أصـواتهم بـذلكايا محمد : فنادوا
 ورفع الصوت عنده، ،مناداته باسمه:  منها،ن وجوه، مص الأدب مع رسول االله

 . إليهموعدم الانتظار حتى يخرج
الأدب  و، أكثرهم يجهلـون ديـن االله:أي ،﴾Ã Ä Å﴿ :وقوله

ًلأن بعض مـن كـان حاضـرا مـنهم  ولم يقل كلهم؛ ،ر بأكثرهمّ، وعبمع رسول االله
 الوصف، وهذا يعني أن الإنسان اربما استحى من هذا التصرف؛ فاستثني من هذ

                                                        
 ).١٣/٢٩٠(، وتفسير الألوسي )٤/١٤٦(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر) ١(
 ).٣/٩٩(، وشعب الإيمان )٧/٥٥٣(الدر المنثور في التفسير بالمأثور : نظري) ٢(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٢٨٩ \ ¯  
بعقله الحكيم وتدبره للموقف؛ يستطيع أن يختار الأدب الحسن ويبتعـد عـن مـا 

 .لا يليق منه
لو انتظـر هـذا و :أي ،﴾( ) ' & % $ # " !﴿  :م قالث

صرف المـشين الـذي ًان خيرا لهـم مـن هـذا التـج رسول االله إليهم؛ لكوالوفد خر
ً وخيرا لهم بما يحـصل مـن دعـاء الرسـول ،ًفعلوه، وخيرا لهم في الأجر والثواب

أن بعـض الأعـراب كـان لـديهم أسـرى : ن سبب نـزول الآيـةإ :)١(قيلو  لهم،ص
فجاءوا ينادون من وراء الحجرات ويـصيحون يـا محمـد اخـرج ، ص عند النبي

لـو وليهم فـك لهـم نـصف الأسـرى ولـم يفـك النـصف الثـاني، إلينا، فلما خرج إ
 ،ًكــان هـذا خيــرا لهــملخــرج إلـيهم لفــك لهــم جميـع الأســرى، ويانتظـروا حتــى 
 .والأول أرجح

من ورث سـنته وهديـه مـن بعـده وهـم علمـاء  شمل أيض يهذه الآية وحكم 
 ،عنـد حـضور مجالـسهم، ومنـاداتهم بـأدب، فإنه ينبغي التأدب معهـم )٢(الشريعة

وعدم إزعاجهم أو إخراجهم من بيوتهم حتى لطلب العلم أو الفتيا، فينبغي لمـن 
رضـي االله  بـن عبـاسعبـد االله يحتاج إليهم أن ينتظر حتى يخرجوا إليه، وقد كان 

ه الريـاح ّ تسف، أنه ربما جلس بباب دار أحدهم)٣(عنه كما جاء في سيرته وفضائله
                                                        

، والكــشف والبيــان عــن تفــسير القــرآن، للثعلبــي )٣/٣٢٤(بحــر العلــوم، للــسمرقندي : ينظــر) ١(
)٩/٧٧(. 

 .)٥/٧١(، وفتح القدير )٨/١٠٨(، والبحر المحيط )٢٨/٩٧(مفاتيح الغيب : ينظر) ٢(
ــدارمي: ينظــر) ٣( ــم ) ١/٤٦٧: (ســنن ال ــسامع)٥٩٠(رق ــراوي وآداب ال : ، والجــامع لأخــلاق ال

 ).٤/٣٨٥: (، وسير أعلام النبلاء)٢١٥(رقم ) ١/١٥٨(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٩٠

 فيأخذ عنه، ؛ ينتظر أن يخرج إليه ذلك العالم من الصحابةوتحرقه أشعة الشمس
ولم يكن ليؤذي من بداخل الدار بالطرق على بابه، أو الصياح عليه وإخراجـه في 

ي أن يسير عليه الناس اليـوم وخاصـة طلبـة العلـم وهذا الأدب ينبغ.! غير موعده
 .مع مشايخهم

هؤلاء   إشارة إلى أن ما فعله،﴾- + ,﴿ :هذه الآية بقولهاالله وختم 
ــر  ــه، وأخــبرهم أن االله يغف ــة والاســتغفار من القــوم ذنــب ومعــصية؛ يلــزمهم التوب

 .ويرحم من تاب ورجع إليه سبحانه
 والكـسائي زة، وفي قراءة حم﴾5 4 3 2 1 0 /﴿ :ثم قال

 التثبـت في الأخبـار عمومـ  حتـى وهـي تـدل علـى وجـوب ،)١()فتثبتوا(: وخلف
 .نعلم صدقها من كذبها

 بعث الوليد بـن عقبـة بـن أبـي ص أن رسول االله )٢(وقد ورد في سبب نزولها
ــي المــصطلق ــيط في صــدقات بن ــوه  مع ــوم، فتلق ــذلك الق ــسمع ب ــة، ف ــد الوقع بع

م يريدون قتله، فرجع إلـى فحدثه الشيطان أنه: ، قالصيعظمون أمر رسول االله 
ضب رسـول االله إن بني المصطلق قد منعـوا صـدقاتهم، فغـ:  فقالصرسول االله 

                                                        
: ، والمحــــرر الــــوجيز)٣/١١٤: (، وتفــــسير روح المعــــاني)٩/٨١: (جــــامع البيــــان: ينظــــر) ١(

)٥/١٣٠.( 
) ٩/٥٤: (كـبرى، والبيهقـي في الـسنن ال)٢٢/٢٨٦(أخرجه ابن جرير الطـبري، جـامع البيـان ) ٢(

ـــم  ـــث الـــصحيحة )١٧٩٧٦-١٧٩٧٥(رق ـــسلة الأحادي ـــشواهده في سل ـــاني ب ـــسنه الألب ، وح
 ).٣٠٨٨(رقم ) ٧/٢٣٠(
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 فـصفوا لـه صفأتوا رسـول االله : فبلغ القوم رجوعه، قال:  والمسلمون قالص

نعـوذ بـاالله مـن سـخط االله وسـخط رسـوله، بعثـت إلينـا : حين صلى الظهر فقـالوا
ًرجلا مصدق ، فسررنا بذلك، وقرت به أعيننا، ثـم إنـه رجـع مـن بعـض الطريـق، 

 من االله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتـى جـاء فخشينا أن يكون ذلك غضب 
، وقـد وقـع هـذا مـن الوليـد علـى ونزلـت الآيـة، : ّبلال وأذن بصلاة العصر، قـال
 .سبيل الظن، ولم يتعمد الكذب

 لو كان الوليد فاسق  لما ترك تعنيفه واستتابته، فقد :)١(قال بعض المفسرين
 .)٢("لشيطانّلتبين من االله، والعجلة من اا": روي أنه لم يزد على قوله له

ـــه ـــي،﴾: 9 8 7 6﴿ :وقول ـــة في التب ـــترك العجل ـــل ل ن ّ تعلي
ـــت، ـــروا أو تغـــزوا قومـــ: أيوالتثب ـــة  ب  خـــشية أن تغي ـــدونجهال ـــم، ل اأي، ب عل

هنا المعلومة المغلوطة غير المؤكدة، حول وصـف أولئـك القـوم بها والمقصود 
ــال رســول االله  ــى :  وقيــل،صأنهــم منعــوا الزكــاة، أو أنهــم خرجــوا لقت أن المعن

 .تغزوهم على غرة وهم غير مستعدين لقتالكم
 فتصيروا على فعلتكم تلك بهـم : أي،﴾? < = > ;﴿ :وقوله

بــدون تثبــت متحــسرين علــى أذيــتكم للآخــرين وهــم مــسلمون وقــادمون إلــيكم 
 ، ويلزم التوبة من ذلك،يوجب الندم شرع بزكاتهم، وفيه تحذير من الوقوع فيما 

                                                        
 .)٢٦/٢٢٩(، والتحرير والتنوير )٢٨/٩٨(مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
، وحـسنه )٢٢/٢٨٨(وابن جريـر في جـامع البيـان ) ٢٠١٢(رقم ) ٤/٣٦٧: (أخرجه الترمذي) ٢(

 ).٣٠١١: (برقم) ١/٥٧٨( الجامع الصغير وزيادته الألباني في صحيح
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٢٩٢

النـدم الـذي يـسبق التوبـة وهـو أحـد شـروطها، ونـدم : ويأتي النـدم علـى وجهـين
 .تحسر على عدم الفعل

 Õ Ö﴿ : كمـا في قولـه تعـالى،كالذي حصل لقابيل حينمـا قتـل هابيـل
لأن يفعـل بجثمـان أخيـه  حـسر أنـه لـم يفطـن؛تندم  : أي،]٣١:المائدة[﴾×

 .، وليس ندم توبةكما فعل الغراب
اعلمـوا أيهـا و، ﴾E D C B A﴿:  بقولـه،ب هـذه الحادثـةّثم عقـ

هـو الناس أنكم تتعاملون مع رسول االله الموجـود بـين أيـديكم وبـين أظهـركم؛ و
بهـوا  فـأعطوه حقـه مـن التعظـيم والمكانـة، وانت،ينـزل عليـهالذي الوحي بمتصل 

 .!للمغالطة والكذب والخداع له، فالوحي سيكشف أمركم ويفضح سركم
وبسبب هذا التنبيـه وقـع الحـذر الـشديد مـن المنـافقين في عـصره خـشية أن 

 A B C D @﴿ :ينزل الوحي يفضحهم، كما قال سبحانه
E F G H I﴾]ســتدل الــصحابة علــى أن ســكوت ا، وقــد ]٦٤:التوبــة

 : جـابرقـال دليل على جوازه، كمـا صالوحي عن ممارسة فعل معين في عصره 
 . لأنكر علينا الوحي؛ً لو كان فعلنا خطأ:بمعنى، )١("كنا نعزل والقرآن ينزل"

 الموجـــود بـــين صرســـول االله ف ،﴾G H I J K L M﴿ :وقولـــه
أطـاعكم في   ولـو،أظهركم لا يتبعكم ولا يسير حسب أهوائكم، بـل يتبـع الـوحي

ل هـو ا منه؛ لحصل لكـم بـذلك المـشقة أو الإثـم، بـنهكثير من الأمور التي تطلبو
 |﴿ :الإثم والمشقة لكـم، كمـا وصـفه االله في قولـه عدم حصول حريص على

                                                        
  ).١٤٤٠(رقم ) ٢/١٠٦٥: (ومسلم) ٥٢٠٨(رقم ) ٧/٣٣: (أخرجه البخاري) ١(
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} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
¨ © «ª﴾]أنـه في  يـدل علـى ؛ثير والتعبير بك،]١٢٨:التوبة

 . فيهابعض الأمور التي ليس فيها عنت أو مشقة عليهم، كان يطيعهم
 بــل، : هنــا بمعنــى)لكــن( ،﴾Q P O N U T S R﴿ :وقولـه

ــه ــى قول ــى ، يطــيعكم:وهــو اســتدراك عل ــه :والمعن ــا في ــأمر رســوله إلا بم  ولكــن االله لا ي
 شـرعه االله مـن الأحكـام، صلاح العاقبة، وإن لم يـصادف رغبـاتكم العاجلـة، وذلـك فيمـا

لـه في ّ حبـب إلـيكم دينـه وشـرعه، وجم:أي ،فالإيمان هنا المراد منه أحكام الإسـلام كلهـا
 .لى قبوله والتسليم به، فكان منكم الامتثال لهإ ودعاكم ،قوبكم

ض إليكم الكفر وما َّ وبغ:أي ،﴾W V Z Y X﴿ :وقوله
 جميـع المعاصـي، :هـي؛ والعـصيان الـذنوب الكبـار، : هـي؛والفـسوقيتعلق به، 

 في أنـه حبـب إلـيهم ▐وهذا تدريج لكمـال نعمـة التوفيـق لهـم مـن االله 
 .!والعصيانالإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق 

مـن حـصل لـه ذلـك التوفيـق وحبـب  أن :أي ،﴾\ [̂ ﴿ :وقوله
 .رشد في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، فقد هله الإيمان وزين

ـــه ســـبحان ـــا ،﴾ماf e dc b a ` g﴿ :هوقول ـــضلا هن  :ًف
ً أعطاكم االله ذلك كله تفضلا منه وأنعم عليكم به، وهي عطيـة يمنحهـا : أي،حال

عليم بما يصلح الإنسان، وحكيم نه عليه، لأاالله للعبد دون أن يكون ذلك واجب 
 . حيث يضع الشيء في موضعه، فيمنح من يشاء ويحرم من يشاء،في أفعاله
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، صوجوب التأدب مع كتاب االله جل وعـلا، والتـأدب مـع رسـول االله  -١
ومع سنته من بعده، والتأدب مع ورثته مـن العلمـاء؛ فـلا يقـدم الإنـسان 

 .رأيه وأمره قبل أمر االله ورسوله
 خاصة التي ينقلها مـن يـتهم بالفـسق ،وجوب التثبت من صحة الأخبار -٢

 .ة بواضح العدالوهو الذي ليس
دليــل علــى ؛ صســكوت الــوحي عــن ممارســة فعــل معــين في عــصره  -٣

 .جوازه
 في تحبيـب الإيمـان ▐الانتباه إلى أن الهداية والفضل بيد االله  -٤

وتكريه الكفر والفسوق والعصيان، فعلى العبد أن يطلـب ذلـك مـن االله 
 .تعالى بالدعاء
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ا هـــذ ،﴾i j k l m n o﴿ :قـــول االله تعـــالى
وقتـال  إخبار من االله تعالى عما يجب على المؤمنين فعله، حينما يحـصل شـجار

تربيـة : في بداية السورة أن الهدف من هذه التوجيهـات  وقد أشرنا،بينهم وخلاف
ًالمجتمع المسلم على مجموعة من الأخلاق والآداب التي تجعله يعيش سعيدا 

بـين فـرقتين مـن المـؤمنين  لـو حـصل اقتتـال :والمعنـى، !!ًبعيدا عن المشكلات
 والصلح المشروع هـو الـذي ،لسبب أو لآخر، فالواجب هو دعوتهم إلى الصلح

ــيس  ــان بالتراضــي، ول ــه الطرف ــ  ولا يحــرم حــلالا، ويتوافــق علي ًلا يحــل حرام
بالضرورة أن يكون الصلح على التساوي، بل يجوز التراضي بين الطـرفين علـى 

 الصلح بـين هـاتين الطـائفتين المتقـاتلتين ترك أحدهما ما هو حق له، فإذا حصل
 . فالحمد الله،واستمر
﴿q r s t u v w x y z { | }﴾، ـــضت ـــإن رف  ف

هما الاستجابة إلى الصلح وعادت للقتال، فهذه تسمى الفئـة الباغيـة، وهـي احدإ
فأمر االله جماعـة المـؤمنين في هـذه  ،التي تجاوزت الحق الواجب عليها بالصلح

والمقاتلـة هنـا لـيس المقـصود منهـا أن تكـون دهـا عـن بغيهـا، الحالة بالتعاون لر
بالقتل مباشرة، وإنما تكون بكل مـا ينـدفع بـه بغيهـا، وذلـك باسـتخدام الوسـائل 

 .يصل إلى القتلولو المناسبة من الأدنى إلى الأعلى، حتى 
ـــه  تركـــت البغـــيإن  : أي،﴾¥ ¤ £ ¢ ¡ �﴿ :وقول

مور بــه، واشـترط هنــا أن يكــون إلــى حكـم االله، الــذي هــو الـصلح المــأورجعـت 
إعطـاء  : هـووالعـدل الصلح بالعدل، بحيث لا يظلم طرف علـى حـساب طـرف،
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 في كـل : أيبالعـدل: وأقسطوا، بعد قوله:  بقوله،كل ذي حق حقه، فجاء التعميم

 §﴿ :وعلل ذلك بقولـه ،أمر مفض إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهي محبة االله
¨ © ªهم، وهناك فـرق بـين المقـسطين  العادلين في حكم:أي ،﴾حم

 هو العادل، فالذي يحبه االله تعـالى ؛والمقسط هو الظالم، ؛فالقاسطوالقاسطين، 
 . عليه▐ه االله ّوما ولاوأهله هو العادل الذي يعدل في نفسه 

هــو أن ســببها  :وقــد وردت عــدة روايــات في ســبب نــزول هــذه الآيــة، منهــا
 مع بعض المؤمنين، كما في حديث  وأصحابهّحصول خلاف بين عبد االله بن أبي

لكن الإشكال فيه أنه ليس بصريح، وأيـض  يـشكل عليـه  ،)١(ينصحيحالأنس في 
 كلا الطائفتين بالإيمان، وأحدهما منافقة، إلا على ▐كيف وصف االله 

 .)٢( الذين تعصبوا معه لم يكونوا منافقينيّقول أن أصحاب عبد االله بن أب
وإنما حصل عندهم شيء من الحمية لصاحبهم دون النظر إلـى أن الخـصم 

ن القتـال كـان بـين طـائفتين مـن المـؤمنين بـسب إ :)٣(وقيـل ،صهو رسـول االله 
امــرأة، فحــصل بينهمــا شــجار، فتقــاتلوا فــأمر االله المــؤمنين بحــل هــذا الإشــكال 

 .اوالصلح بينهم
                                                        

رقـــم ) ٣/١٤٢٤: (، وصـــحيح مـــسلم)٢٦٩١(رقـــم ) ٣/١٨٣: (صـــحيح البخـــاري: ينظـــر) ١(
)١٧٩٩(. 

 ).٩/١٠٣٨ (مجمع البحوث.والتفسير الوسيط) ٢٢/٢٩٣(جامع البيان لابن جرير : ينظر) ٢(
، وتفــسير القرطبــي )٩/٧٩(، وتفــسير الثعلبــي )٢٢/٢٩٤(جــامع البيــان، لابــن جريــر : ينظــر) ٣(

)١٦/٣١٦.( 
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 ،﴾̧ ¶ µ ́ ³² ± ̄ ° ® ¬﴿ :ولــه ســبحانهوق
هذا بيان لرابطة الأخوة الإيمانية، وهي الأصل قبل رابطة النـسب واللـون والأرض، 
التي كانت تقوم عليها روابط الجاهلية، فأبطلها الإسلام كلها وجعل الرابطة الأولـى 

 أهـل  كل مقتتلـين مـن:ومعنى الأخوين في هذا الموضع، بين المؤمنين هي الإيمان
ــى ،الإيمــان ــرهم، وهــو ط أن الجميــع أخــوة فليــص:بمعن ــنهم غي لحوا، أو يــصلح بي

تقــى االله مـن اأمـرهم بتقـوى االله؛ لأن ثـم أسـلوب فيـه تحبيـب وحـث علـى الــصلح، 
 وإذا أراد الإنـسان ،، ولو تنازل عن بعض حقوقـهه، فإنه سيبتغي مرضات▐

 !. تكون إلى المتقينأن تشمله الرحمة؛ فعليه بالتقوى، فإن الرحمة أقرب ما
 التي ينبغـي ثم جاءت الآيات التي بعدها في بيان مجموعة أخرى من الآداب

 ¿ ¾ ½ ¼ « º﴿ :هفقال سبحانللمجتمع المسلم أن يحرص عليها، 
À Á﴾، ناداهم باسم رابطة الإيمان التي تجمعهم، ونهـاهم عـن مجموعـة مـن 

ئ ولا يعيـب بعـضكم علـى  لا يـستهز:ومنهـا التصرفات التي لا تليق بالمؤمنين،
العيب يتعلق بشخص الإنسان أو بأسرته أو بشكله أو بغيـر ا بعض، سواء كان هذ

يقـول كمـا  ر هنا بـالقوم عنـد مخاطبـة الرجـال دون النـساء؛ لأن القـومّذلك، وعب
 .من القيام بالأمر، والقيام بالأمر والقوامة ألصق بالرجال: )١(أهل اللغة

ــه  عــسى هــذا الــذي : أيل للنهــي،عليــ، ت﴾Â Ã Ä Å Æ﴿ :وقول
ًتسخر منه أو تستهزئ به أو تعيب عليه بعـض الـصفات، أن يكـون عنـد االله خيـرا 

 ،]١٣الحجرات [﴾تي تى تن تم	تز﴿ :كما قالمنك، بسبب تقواه، 
                                                        

 ).٢/٧٦٨(المعجم الوسيط : ينظر) ١(
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القلـب مـن   بـل هـي بمـا في،بالأموال والخيرية ليست بالألوان ولا بالأجساد ولا

 .ىيمان وتقوإ
ــــه ــــستهزئ :ي أ،﴾Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï﴿ :وقول ة امــــرأ ولا ت

ًهـذه المـرأة عنـد االله خيـرا مـن التـي بأن تكـون ل ذلك ّعليها، وعل وتعيب بأختها
لأن الغالــب أن  فــرد كــل صــنف بــأمر مــستقل عــن الآخــر،؛أ قــد و،اســتهزأت بهــا

 أن تجد امـرأة ّسخرن من النساء، فقليل يسخرون من الرجال، وأن النساء الرجا
 يسخر من امرأة؛ لأن الأصل أن كـل صـنف يهـتم ًلاتسخر من رجل، أو تجد رج

 .يشابهه بنقد من
ولا يطعن بعـضكم علـى بعـض بـالقول،  : أي،﴾Ñ Ò Ó﴿ :وقوله

ر بــاللمز علـى صـيغة حــصولها مـن طــرف ّفـالهمز بالفعـل، واللمــز بـالقول، وعبـ
 ثـم قـد لا يجـد المعـاب في الـشخص الـذي واحد؛ لأن الإنسان لما يعيب إنسان 

 .د عليهير فقد لا، عابه عيب 
 ² ±﴿ :ولـهق لأن المجتمـع المـسلم كـنفس واحـدة، ك؛ر بـالنفسّوعب
ــك كأنكمــا نفــس :أي، ]٦١:النــور[﴾³  علــى ذواتكــم، فأنــت بالنــسبة لأخي

المؤمن فـفي أخيـك، كأنـك تفعلـه في نفـسك؛ واحدة، وفي ذلك بيان أن مـا تفعلـه 
 . ويكره له ما يكره لنفسه،يلزمه أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه

 لا يحبـه، ٍ لا يدعو بعضكم بعض  بلقب:أي ،﴾ÕÔ Ö﴿ :قولهو
 . الألقاب الذميمةهنابها المقصود و ،واللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم

علـى صـيغة المفاعلـة،  نـابزر بالتّ فـلا حـرج فيهـا، وعبـأمـا الألقـاب الحـسنة
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ــة حــصولها مــن الطــرفين، ــ لإمكاني ــّوعل ــك بقول  Ù Ø Ú Û﴿ :هل ذل
Ü﴾،بعـد أن آمـن، ك هذا التصرف وهو إطلاق لقب مذموم علـى أخيـّ فذم 

نه لأ ؛سمى هذا التنابز فسوق وهو بمثابة النفس المؤمنة الواحدة، و رت أنتوص
 .نأن يقع فيه بعد اتصافه بالإيما لا يجوز للمؤمن

  مــن لــم يتــب مــن هــذه: أي،﴾Þ ß à á â äã﴿ :م قــالثــ
المعاصي، فقد ظلم نفسه بإيرادها مـوطن الهـلاك، وهـذه الآيـة عامـة في كـل مـن 

 Í Î Ï Ð﴿: ه ومن تاب فقد أفلـح، لقولـ من أي ذنب،شرد عن التوبة
Ñ Ò Ó Ô﴾]فلا فلاح إلا بالتوبة]٣١:النور ،. 

أمــــر ثــــم  ،﴾+ * ( ) ' & % $ # " !﴿ :وقولــــه
ل ّ وعلـا، في غير محلهـ للآخرين وهو التهمة، من الظنٍعباده المؤمنين باجتناب كثير

  فـلا تـتهم، منـه احتياطـ اًجتنـب كثيـرت، فل محـض أن بعض ذلـك الظـن يكـون إثمـ 
 فهـذا ،الـصلاح ليس فيهم بدون حجة ولا برهان، وخاصـة مـن ظـاهره االآخرين بم

 .فيجوز سوء الظن به ظاهره الفساد،  كانمنبخلاف إثم ولا شك، 
ــال ــى االله عــن التجــسس، فق  لا تتبعــوا عــورات :أي ،﴾. -﴿ :ثــم نه

 .أمورهم الخاصة والوقوف على عن أسرارهم  وهو البحث،المؤمنين
 لخ﴿ :قولــه تعــالى :لتحــسس، كمــا في قولــهاالله التجــسس وأبــاح ا مّفحــر
 البحـــث : فالتحـــسس،]٨٧: يوســـف[﴾مح مج لي لى لم

 !.البحث عن عيب مستور لفضحه: بينما التجسس! عن خير مفقود لإظهاره
 :والغيبــة هــي ،﴾2 1 0 /﴿ : تعــالىثــم نهــى عــن الغيبــة، فقــال
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٣٠١ \ ¯  
 .)١(رك أخاك بما يكره، كما في الحديثذك

ــالّثــم صــو ــى يتركهــا الإنــسان ويــدعها، فق  4﴿ :ر قــبح هــذه الغيبــة حت
 كمـا تكــره وتتقـزز مــن أكــل : أي،﴾; : 9 8 7 6 5

تـه، فالغيبـة محرمـة، ولـذا شـبهها لحم الآدمي ميتـ ؛ فكـذلك يجـب أن تكـره غيب
، ثـم  شـرع ه فـاكرهو، طبع ذلك كما تكرهون :والمعنىنسان ميت، إبأكل لحم 

 ســيمتثل لهــذه الأوامــر ▐وعــظ النــاس بتقــوى االله؛ لأن مــن اتقــى االله 
 .ويجتنب تلك النواهي

 ،﴾A DC B @ <? =﴿ : فقال،وأرشدهم إلى أن االله تواب رحيم
 .المخالفاتمن الله تعالى من هذه المعاصي ونحوها  لمن تاب وعاد إلى ا:أي

ـــــالى ـــــه تع L K J I H G F E  N M﴿ :وقول
O﴾ــ ، ا ــا للنــاس جميع ــؤمنهم وكــافرهملخطــاب هن ــاهم، ، م  ذكــرهم وأنث

همـا أبـوا البـشر وى، ّآدم وحـوو هـو مـن أصـل واحـد أخبرهم أنه خلقهم جميع 
ى بعـض في النـسب، جميع ، فكلكم لآدم وآدم من تراب، فلا يفخر بعـضكم علـ

 . شعوب  وقبائليّركمثم بعد ذلك ص
وهـي  ّوبين العلة من ذلـك ،)٢( الكبار الأفخاذ:والقبائل البطون، :فالشعوب

 . في قرب القرابة منه وبعدهليعرف بعضكم بعض 
                                                        

 ).٢٥٨٩(رقم ) ٤/٢٠٠١: (أخرجه مسلم) ١(
 ).٣/٥٠١(لسان العرب، لابن منظور : ينظر) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٠٢

الأشـخاص ثم ذكر بعد ذلك معيار التفاضـل بـين هـذه الـشعوب والقبائـل و
فــالكريم عنــد ، ﴾Q X W VU T S R [Z Y﴿ :عنــد االله، فقــال

مـال ونحـوه، الكثركم تقوى لـه سـبحانه، ولا عـبرة بـاللون أو الجـنس أو أاالله هو 
واالله عليم بأحوالكم، خبير بما تكونون عليه من كمال ونقـص، لأن الإنـسان قـد 

 .حالهالحقيقة خلاف ذلك، فاالله خبير بو ،يدعي الكمال ويفتخر به
 الأعراب هـم ،﴾a b c d e f _` ̂ [﴿ :وقوله سبحانه

؛ ص بعـضهم علـى النبـي مَِالذين يعيشون في البوادي متنقلين مع المرعـى، وقـد قـد
فأسلموا، ولم يجتهدوا في الأعمال الصالحة ليتحقق إيمانهم، وادعوا لأنفسهم مقام 

مـا فعلتمـوه حتـى الآن م أن وأمر نبيه أن يخبرهالإيمان، فأنكر االله تعالى عليهم هذا، 
لا يرقى بكـم إلـى مرتبـة الإيمـان، بـل مـا حـصل مـنكم هـو الإسـلام فقـط، وفي هـذا 

 ضبط المـصطلحات الـشرعية، وفيـه أيـض وأن تسمى الأمور بمسمياتها، إلى إرشاد 
 .بأن مفهوم الإسلام غير مفهوم الإيمان، وأن الدين مرات

 إلـــى أجــل قريـــب،  تفيـــد النفــي:َّلمــا ،﴾g h i j k﴿ :وقولــه
ــى ــ: والمعن ــشاشّلم ــان وتخــالط ب ــق الإيم ــتم في بدايــة تها يتعم ــا زل ــأنتم م ــوبكم، ف  قل

 . قريب  فستصلون إلى مرتبة الإيمان؛الإسلام، وإذا صلح حالكم وقوي إيمانكم
 فـإذا حـصلت : أي،﴾m n p o q r s t u﴿ :وقوله

ــإن االله لا؛ الله ولرســوله المطلقــةمــنكم الطاعــة  ينقــصكم شــيئ  مــن  فــاطمئنوا، ف
بفعـل الإيمـان تقويـة تحـريض علـى  أجوركم على طاعتكم التي فعلتموها، وفيه

ع ا ضـ صـادقة؛من غيـر نيـةطاعة  لأن من فعل الطاعات والإخلاص في فعلها الله؛
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٣٠٣ \ ¯  
 .اًعطى عليه أجرُعمله، ولا ي

  إشـارة إلـى أن مـا فعلـوه خطـأ،﴾ئهw x y z﴿ : بقولـه،ثم ختم الآية
، فدعاهم إلى أن يستغفروا ربهم، ويـستمطروا رحمتـه، استغفاريحتاج إلى توبة و

 فهـو غفــور رحـيم بعبــاده المقبلــين عليـه بالتوبــة والاسـتغفار، وهــؤلاء الأعــراب
 يــتمكنلــم ولكــن  ،هــم مـسلمونبــل ن في هــذه الآيــة ليـسوا منــافقين، والمـذكور

بوا في ذلك،  أعلى مما وصلوا إليه، فأدالإيمان في قلوبهم، فادعوا لأنفسهم مقام 
 .مولو كانوا منافقين لفضحه

 ~ { |﴿ : فقـال،ن سبحانه من هو المستحق لاسـم الإيمـانّثم بي
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª ¬« ® ¯ 

ــا، ]١٥:الحجــرات[﴾±° ــانهم، فحــصر إنم ــل إيم ــون الكام  المؤمن
المطلـق الإيمـان :  وهـي،وقصر وصف الإيمان على من تحقق فيه هذه الصفات

ثبتـوا علـى حـال واحـدة، وهـي بـل  شـك في ذلـك، م يخـالطهمولـ، باالله ورسـوله
أموالهم في ووبذلوا نفوسهم  التصديق المحض، فإن الشك من نواقض الإيمان،

ــصفات، فطاعــة االله ورضــوانه ــصف بهــذه ال ــصادقون في دعــوى ؛مــن ات  فهــم ال
تتحقـق فـيهم  لـم ؛نكر عليهم قولهمأ أن الأعراب الذين شارة إلىإوفيه الإيمان، 

 .وصاف حتى يصح أن يسموا بالمؤمنين حق ذه الأكل ه
¸ µ ´ ³ ² ¶  ¹﴿ : الأعرابثم قال سبحانه مخاطب 

ÄÃ Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º﴾،ــــــــا في : أي ــــــــه بم  أتخبرون
فعلمه محيط بما في السموات والأرض وأنتم مـن ، ضمائركم، وتصديق قلوبكم
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٠٤

 ًة االله ظــاهراأهميــة مراقبــشــارة إلــى ا إ، وفيهــ ويعلمــهفــاالله مطلــع عليــه، ضــمنها
 .!!سره وعلانيتهاالله مطلع على ، لإن وباطن 

هـؤلاء مـا قالـه ، يخبر سبحانه عـن ﴾Å Æ Ç È﴿ :ثم قال سبحانه
نحـن أسـلمنا وآمنـا بـك :  عليـه، بقـولهمّبصيغة المـن ،ص لرسول االله الأعراب

 وكذا كذاكانت تأتي إليه وتقول قبائل  ن بعض القبائلإ :)١(وقيل ،دون أن نقاتلك
 Ê Ë Ì Í﴿ :فأمره االله أن يرد عليهم، بقولهاتلوك ونحن ما قاتلناك وأسلمنا، ق

Î﴾، نقاذ لأنفسكم من إ و،هذا الذي فعلتموه هو لكم إن :قل لهم يا محمد
خيـر فـلا إلـى ق ّ إلى أن من وفشارةإ اوفي هذالقتل في الدنيا ومن النار في الآخرة، 

الذين يفتخـرون بعض أهل اليمن من ومن ذلك ما نسمعه اليوم يمن به على االله، 
ِ ولـم نقتـل رسـول رسـول االلهرسـالةالنحـن أسـلمنا ب: بقولهم  أن الواجـببـل  ،!!َ

ّفلا يمن على االله يحمد االله العبد أن وفقه للخير، ُ. 
ـــ﴾Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö﴿ :وقولـــه  ة كلهـــا الله ســـبحانه،، بـــل المنّ

ــل قــال هــداكم للإيمــان، و ــاذا لــم يقــل هــداكم للإســلام؟ ب ن لأ: جــواباللم
المطلــوب مــن العبــد أن يــؤمن، ولــيس أن يــسلم فقــط، بــل أن يــصل إلــى مرتبــة 

 وضــح لكــم طريـق الهدايــة والرشــاد، وأرســل :بمعنـىهنــا، هــداكم و ،الإحـسان
 فإذا وفقكم للإيمان الحق، فهذا أيض  هداية توفيق إضافية ،الرسل وأنزل الكتب

 .إلى هداية الدلالة والإرشاد
 د الإيمان بالصدقّقي و في دعوى الإيمان،:أي ،﴾هجØ ×Ù ﴿ :وقوله

                                                        
 ).٢٢/٣٢٠(جامع البيان : ينظر) ١(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٣٠٥ \ ¯  
 .)١(آمنا:  على ادعائهم حتى يخرج القول الكذب في قولهم السابقً بناء؛هنا

ـــسورة ـــم خـــتم ال ـــه،ث Ü Û Ý  ä ã â áà ß Þ﴿ : بقول
æå﴾، االله لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب، ومـن دخـل مـنكم ف

 بأعمـالكم بـصيرواالله القتـل،  مـن في ملة الإسلام رغبة فيه، ومـن دخـل فيـه رهبـة
 .وهو الذي سيجازيكم عليها! سرها وجهرها، خيرها وشرها

 

 ومـشروعية قتـال الطائفـة ،وجوب الصلح بين من يتقاتل من المسلمين -١
 .التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح

بعد عما يجـرح  وال،من حقوق الأخوة الإيمانية الصلح بين المتنازعين -٢
 . والتنابز بالألقاب، والعيبـالسخريةمثل  ،المشاعر

 وإنمـا يجـوز الحـذر مـن أهـل الـشر ،أن سوء الظن بأهل الخيـر معـصية -٣
 .وسوء الظن بهم

 .الأنساببأن أصل بني البشر واحد، وهذا يقتضي نبذ التفاخر  -٤
 بـل هـو ،ن الإيمان ليس مجرد النطق باللسان الـذي لا يوافـق المعتقـدأ -٥

 .عتقاد وقول وعملا
أن هداية التوفيق بيد االله يمنحها من يشاء من خلقه، أمـا هدايـة الإرشـاد  -٦

 .والدلالة فقد منحها االله للجميع بإرسال الرسل وإنزال الكتب
                                                        

 ).٥/٨١(، وفتح القدير للشوكاني )٧/٣٦٥(تفسير ابن كثير : ينظر) ١(
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قـرأ بهـا في المجـامع العامــة، ي ص كـان رسـول االله، و)١( سـورة مكيـة؛)ق (سـورة
                                                        

 ألـف وأربـع مئـة وأربعـة وسـبعون :وحروفها خمس وأربعون آية، :وعدد آياتها ، مكيةسورة ق) ١(
، وفـتح )٧/٣٦٦(تفـسير ابـن كثيـر : ينظـر. ثلاث مئـة وخمـس وسـبعون كلمـة:وكلمهاحرف ، 

 .)٦/٣٧٧(الرحمن، مجير الدين الحنبلي 
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 والمعـاد ، لاشـتمالها علـى ابتـداء الخلـق والبعـث والنـشور؛)١(كصلاة العيـد والجمعـة

 . والجنة والنار، والثواب والعقاب، والترغيب والترهيب، والحساب،والقيام
، وسـميت الـسورة )٢(وهي بداية المفصل على الراجح من أقوال أهل العلم

 .هت ببالحرف الأول الذي بدأ
سـماء أاسـم مـن :  وقيـل،)٣(سـماء االلهأاسـم مـن :  قيل،﴾!﴿ : تعالىقوله

 أنـه حـرف مـن حـروف والصحيح، )٥(الجبل المحيط بالأرض:  وقيل،)٤(القرآن
ــل )٦(لغــة العــرب ــه مث ــا أن االله ،﴾!﴿ و﴾لخ﴿ :مثل ــد ســبق معن ــا، وق  ونحوه
 السور، إشارة إلى عظمـة ض ذكر هذه الأحرف المقطعة في بداية بع▐

ذكر هذه الأحرف ثم يتبعها الحديث عن القرآن، ما تفغالب   هذا القرآن وبلاغته،
وبالمناسـبة هنـاك تـشابه كبيـر ، ]١:ص[﴾%& $ !"#﴿: هكما في قول

 .في الأسلوب والموضوع، )ق( وسورة )ص(ًجدا بين سورة 
ــواو ،﴾$% # "!﴿ :هقولــو ــد حــرف قــسم، ال  والقــرآن المجي

 فلا يقسم إلا بـاالله، أما العبد ،الله تعالى يقسم بما شاءوقد سبق معنا أن ا، مقسم به
                                                        

 ).٨٧٣(رقم ) ٢/٦٠٧(، و)٨٩١(رقم ) ٢/٥٩٥: (صحيح مسلم: رينظ) ١(
 ).٧/٣٦٦(تفسير ابن كثير : ينظر) ٢(
 ).٢٢/٣٢٥(جامع البيان لابن جرير ) ٣(
 ).٢٢/٣٢٥(المصدر السابق : ينظر) ٤(
، وتفـــسير البغـــوي )٩/٩٢(، وتفـــسير الثعلبـــي )٣/٣٣١(بحـــر العلـــوم للـــسمرقندي : ينظـــر) ٥(

)٧/٣٥٢.( 
 ).٧/٣٦٧(ير ابن كثير تفس: ينظر) ٦(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٠٨

والقرآن كلام االله، فهذا نوع من القسم بصفة من صفات االله تعالى، ولذلك يجوز 
أن تقسم بالقرآن إن قـصدت بـه اللفـظ، ولا يجـوز لـك أن تقـسم بالمـصحف إن 
 قصدت به الأوراق والجلد والحبر، فهذه مخلوقـات لا يقـسم بهـا، وقـد وصـف

اسم لكـل ذي عظمـة، وهـو مـا يمجـد لعظمتـه : وهو ،االله القرآن الكريم بالمجيد
: ر مــن الــسياق، فالــسياق تحــدث عــنّولمجــده، وجــواب القــسم محــذوف يقــد

 .ص إنكارهم للبعث والنشور، وتحدث عن تعجبهم من بعثة الرسول
ن البعث بعـد المـوت إ، أو )١(نك رسول االله حقإ :فيمكن أن يكون الجواب

جـواب القـسم يكـون أن  ولا مـانع ،)٣(فيكون جواب القـسم هـذا أو هـذا، )٢(حق
 .)٤( ابن كثيره وقد رجح،كلا الأمرين مع 

 ولا يوجـد عجـب في هـذا، فكيـف ،﴾+ * ( ) ' &﴿ :وقوله
ولا تقبلـون صـفة الرسـالة في رسـول أرسـله االله  ،تمنحون الأصنام صفة الألوهية

العجـب هـو تعجـبكم، والعجـب مـن   بـل،!!إليكم، وهو الصادق الأمين عندكم
 .حال عقولكم السخيفة التي تعجبت مما لا عجب فيه

!  ما هـو هـذا الـشيء العجيـب؟،﴾01 / . - ,﴿ :وقوله
 كان عنـدقد ف ،)٥(صبعثة الرسول :  أن الشيء العجيب هو:والجواب فيه قولان

                                                        
 ).٢٨/١٢٣(مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
 .)٥/٤١: (، ومعاني القرآن للزجاج)٢٢/٣٢٧(جامع البيان : ينظر) ٢(
 ).٥/٣٤٠(النكت والعيون : ينظر) ٣(
 .)٧/٣٦٩(تفسير ابن كثير ) ٤(
 ).٧/٣٦٩: (، وتفسير ابن كثير)٥/١٣٩: (، والمحرر الوجيز)٣/٣٣٢(تفسير السمرقندي: ينظر) ٥(
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٣٠٩ \ °  
 ولا تكـون مـن البـشر، لهـذا ،ملائكـةمـن الكـون تشبهة أن الرسل لا بد أن  البشر
ً وهـو اسـتغراب لمـاذا يرسـل االله تعـالى بـشرا، ،]٦:التغـابن[﴾r s﴿ :قالوا

 " !﴿ :قـالن االله لهم الحكمة مـن إرسـال الرسـل مـن البـشر، كمـا ّوقد بي
 أن :وخلاصتها ،]٩:الأنعام[﴾( ) ' & % $ #

 من البشر ليتناسقوا مع مـن أرسـلوا إلـيهم، ويكونـوا قـدوة ًاالله تعالى أرسل رسلا
، )١(بعثـتهم مـن بعـد مـوتهم: أن الشيء العجيب هـو: والقول الثاني .لبني جنسهم

فإذا جعلت المتعلق بعجيب هـو مـا أتـى قبلـه، فيكـون التعجـب مـن البعثـة، وإذا 
 .)٢( وظاهر القرآن يرجح الأولفيكون التعجب من البعث، لته ما أتى بعدهجع

ــه ــإن : أي،﴾2 3 4 5﴿ :وقول ــور، وهــذا واضــح ف ــا في القب  بعــد دفنن
 وهـو ،يتحول عظمه إلـى الـرميمفالإنسان إذا مات ودفن أن الأرض تأكل جسده 

 .صار تراب  العظم الذي
ع، فاســتبعدوا  ذلــك البعــث بعيــد الوقــو: أي،﴾:9  78﴿ :وقولـه

 فـرد االله ،لأنهـم كـانوا ينكرونـه  البعـث والعـودة بعـد المـوت في أذهـانهم؛ةإمكاني
 أن االله قـد علــم مــا : أي،﴾; > = < ? @﴿:  بقولــه،علـيهم ادعــائهم

كل ابن ": )٣(ء في الحديثوقد جاتأكله الأرض وتنقصه من أجسادهم بكل دقة، 
                                                        

ــان : ينظــر) ١( ــامع البي ــشاف )٢٢/٣٢٨(ج ــرآن )٤/٣٨٠(، والك ــسير الق ــد في تف ، والبحــر المدي
 .)٥/٤٤٤(المجيد 

وفــتح القــدير، للــشوكاني ) ٤-١٧/٣(، وتفــسير القرطبــي )٢٨/١٢٤(مفــاتيح الغيــب : ينظــر) ٢(
)٥/٨٤(. 

 ).٢٩٥٥(رقم ) ٤/٢٢٧١: (أخرجه مسلم) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣١٠

هـو  :عجب الـذنبو، " منه خلق وفيه يركب،آدم يأكله التراب، إلا عجب الذنب
قطعة صغيرة تبقى من نهاية العمود الفقري في الإنـسان، كمثـل رأس الأصـبع، أو 

 .الإنسان، ويحشر ويبعث منها أصل قل منها، فهذه التي تحفظأ
 هــو اللــوح المحفــوظ :ب الحفــيظالكتــا ،﴾C B DE﴿ :قولــه

الذي كتب االله فيه كل مقادير الخلق بما فيها ما ينقص من أجسادهم في قبـورهم، 
 .ل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ومحفوظ لا يتطرق إليه الخل:بمعنى ،وحفيظ

 بل الواقع الموافق لحـالهم، أنهـم : أي،﴾J I H G F﴿ :وقوله
ن الحــق هنــا هــو بعثتــه، إ :واء قلنــاســ، صكــذبوا بــالحق الــذي جــاء بــه محمــد 

، أو أن الحق هو ما بعث به وهو الإسلام وما جاء به وهـو )١(كرسول بعث بالحق
 أنهــم كـذبوا بمحمــد : فيكـون المعنـى، وهـو الــراجح،)٣( أو همـا معــ ،)٢(القـرآن
 . وبما جاء به من القرآن والرسالة،ص

ــــه ــــضطرب: أي،﴾ M L KON﴿ :وقول ــــر م ــــريج . في أم  في والم
، وهـذا واضـح مــن حـالهم معـه فلـو أنـك تعقبــت طالمخـتلو الملتـبس :)٤(اللغـة

 ، أو مـن القـرآن، لوجـدت الاضـطراب في مـوقفهم،ص موقف قريش من النبـي
وأحيانــ   شـاعر، :ومـرة يقولــون سـاحر، :ومـرة يقولــون مجنــون، :فمـرة يقولـون

العبـارات  وأن هذا القرآن لم يؤتى بمثله، ونحو ذلك من ، صادق وأمين:يقولون
                                                        

 .)٢٦/١٥٢(تفسير المراغي : ينظر) ١(
 ).٥/٨٥(وفتح القدير للشوكاني ) ١٧/٤(، وتفسير القرطبي )٢٢/٣٢٩(جامع البيان : ينظر) ٢(
 ).٣/٣٣٢(تفسير السمرقندي : ينظر) ٣(
 ).٦/٢٠٩(تاج العروس : ينظر) ٤(
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٣١١ \ °  
 .المضطربة المتناقضة

 لمعرفة الحق عـن طريـق النظـر والاسـتدلال ▐ولذا أرشدهم االله 
ــة،  ــات االله الكوني ــالبآي  ،﴾W V U T S R Q P﴿ :فق

 ،!! عمل لا يحتاج إلى مشقةو أن ترفع بصرك إلى السماء، وهبمجرد
حكـام، فـلا  كيف خلقها االله، فقد خلقها االله بدقـة وإوانظر في السماء وتدبر وتأمل

، وخلقهـا بـدون أعمـدة رغـم سـعتها وارتفاعهـا، والبـشر مهمـا  أو عيبـ ًتجد فيها خللا
 أن يصنعوا قبة إلا ولهـا مـا يـسندها مـن نبلغوا في البراعة في الهندسة، فإنهم لا يستطيعو

 .ت بالنجوم التي تشبه مصابيح البيوًنها ليلاّ وزي▐لها االله ّالأعمدة، وجم
دقة البناء، فلا يوجد في الـسماء بيان هذا توكيد ل ،﴾فىZ Y X ]﴿ :وقوله

 H I﴿ :قولـهك الـشق أو الخـرق أو الفجـوة، :وهي ،جمع فرجة :والفروجفروج، 
J K﴾]ذا الخلـق المـتقن العجيـب،  فإذا نظـرت في الـسماء، ورأيـت هـ،]٣:الملك

حجــم بــين  وتـــأملت وقارنــت ،وتفكــرت بعظمــة وقــدرة وقــوة مــن خلقــه وأوجــده
 حينها ستعلم أن إعادة الموتى وبعثهم من قبورهم أحيـاء لا ؛حجم الإنسانوالسماء 

ــه ــشقة في ــى االله ســبحانه، م ــين عل ــه ه ــالّ، وأن ــا ق  ¦ ¥ ¤﴿ :كم
§ ¨ © ª « ¬ ® ¯ ±°﴾]٥٧:غافر[. 
تأمل وانظر في الأرض، و : أي،﴾ _ ` a[ ^﴿ :هقولو

،  لهـم وسهلها ويسرها وبسطها،جعلها كافية للبشرو ،▐فقد مدها االله 
الجبال التـي : هيو ،الرواسيوثبت فيها  ،حتى يسهل العيش عليها والسكن فيها
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣١٢

 .لا تضطربوترسو بها الأرض فلا تتحرك 
  أنبتنا في الأرض من كل نـوع: أي،﴾e d c b g fh﴿ :وقوله

 حسن يسر الخاطر، وتبـتهج الـنفس : أيبهيج،و ،من الأشجار والفواكه والنبات
 .ًجميلة جدا برؤيته، فمناظر الأرض إذا أخضرت

 فمـا : أي،﴾l k ji mn﴿ :يجاد ما سـبق بقولـهإوعلل 
آيـات وأدلـة وبـراهين :  وهـي،بـصائركلـه  في الأرض أيترما  في السماء وتنظر

 القــادر علــى كــل شــيء، ▐االله وحجــج؛ توصــلك إلــى أن الخــالق هــو 
 أن التأمل والتفكر في آيات االله الكونية؛ ينفـع العقـل، :بمعنى أيض  موعظة، يوه

وينفع النفس، فالعقل يحتاج إلـى بـصائر وحجـج، والـنفس تحتـاج إلـى موعظـة 
وتــذكير، ولأن الإنــسان مركــب مــن هــذين الأمــرين؛ فهــو يحتــاج إلــى أن تــشبع 

صائر والحجــج والبراهــين، وفي بــاب الــنفس بالعظــة رغباتــه في بــاب العقــل بالبــ
: ، والمنيب هو  أن يكون العبد منيبهماولكنه اشترط للانتفاع بحصول، والذكرى

 واعترف بألوهيته وربوبيته، وخـشع لعظمتـه وجبروتـه ،الذي تاب ورجع إلى االله
ريد غير الم": ولذا يقال.!! جل وعلا؛ حتى انفتح قلبه للتبصرة، ونفسه للموعظة

الـسموات حـين ينظـرون في ملكـوت ف، وهذا حـال كثيـر مـن الكفـار، "لا يستفيد
 .عراضهم عن التوبة والإنابةإبسبب يدون من نظرهم فيها، فلا يستوالأرض، 
ــه ــا نإذا ، ﴾s r q p o﴿ :وقول ــت فيه ــسماء رأي ــى ال ظــرت إل

نظـرت إلـى الأرض رأيـت فيهـا مـا يـسر الخـاطر، فهنـاك إذا عجائب خلـق االله، و
لاقة بين السماء والأرض، فمن السماء ينزل الماء المبارك وهو المطـر؛ وكـان ع
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٣١٣ \ °  
ــي  ــزل المطــر حــسصالنب ــالر عــن رأســه واســتقبله، ّ إذا ن ــد " :وق ــديث عه ح
ن البركـة مـن االله وحـده يـضعها فيمـا يـشاء مـن لأذلـك و ؛، كأنه يتبرك به)١("بربه

الحبـة الـسوداء، ونحوهـا، ولا يجـوز وماء زمزم، والزيتون، ومكـة، مخلوقاته، ك
ن أأن تضاف البركة إلى مخلوق بدون دليل، ويستفاد من هذا أن الإنسان إذا أراد 

 منـه ويـضيف  ويمكنـه أن يأخـذ شـيئ ،يتبرك بالماء فعليه بماء المطر حال نزولـه
، فكلهـا  الفاتحـةاعليهـ قـرأالزيتـون ويوزيـت الحبة الـسوداء زيت  من عليه شيئ 

 .! لكثير من أمراضه الحسية والمعنوية، بإذن االله،شفاءذلك  ويشربه ففي، مباركة
ــه نبــت االله بمــاء المطــر  أ:ي أ،﴾u tv  x wy﴿ :وقول

أشجار الجنات، وهي البساتين التي لها أغصان وأوراق تغطي ما خلفها وتستره، 
 .منهصده الناس فيقتاتون نبت به أيض  الزرع الذي يثمر الحب الذي يحوأ

 النخل،  وينبت به أيض : أي،﴾�z } | { ~﴿ :وقوله
وهي الشجرة المعروفة التي تثمر التمر، ووصف أشجارها بأنها طويلـة فارعـة في 

ا طلع نضيد، وهو الثمرة المتراكبـة بعـضها فـوق بعـض، وفيـه هالطول، يخرج من
ــك المنظــر وشــارة إلــى الجمــال في صــورته، والترتيــب في هيئتــه، إ ــك ذل يظهــر ل

 !. من نخلة باسقة الطول مرتفعةٍ التمر وهو متدلالجميل إذا نظرت إلى عذق
 النباتات من الحب المحـصود والتمـر تهثمرأ ما :أي ،﴾¡ ¢﴿ :وقوله

شمل العبـاد، ليـ: جعله االله رزق  للعبـاد، وأطلـق هنـا لفـظ النضيد وسائر الفواكه،
عبيد له سبحانه، إما عبودية  ، فالجميعً سواء كانوا مسلمين أو كفارا،الناس كلهم

                                                        
 ).٨٩٨(رقم ) ٢/٦١٥: (أخرجه مسلم) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣١٤

 كحـال المـؤمن، بينمـا عنـد ؛ أو عبوديـة بالاختيـار، كحال الكـافر؛بالغلبة والقهر
ذكـــر التبـــصرة والـــذكرى؛ جعلهـــا مخـــصوصة بالعبـــد المنيـــب، لأنهـــا متعلقـــة 

ى الحـق عـن طريـق الـدليل، ولا والنظـر للوصـول إلـ  وتكـون بـالتفكر،بالاختيار
ناب إلى االله تعـالى ووفقـه االله لـذلك، أمـا الـرزق فهـو مبـذول أيصل إليها إلا من 
 . به الخلق▐ والمؤمن والكافر؛ ليبتلي االله ،للصالح والطالح

 االله البلدة الميتة، ي بالماء المبارك يحي: أي،﴾¤ ¥ ¦ §﴿ :ثم قال
 المـاء علــى هــذه ▐ االله وهـي الأرض التــي جفــت ويبـست، فــإذا أنــزل

 .الأرض، اهتزت وربت وأنبتت، فهذه حياتها
؛ فكــذلك الميتــةكمــا يحــي االله الأرض  :أي ،﴾»© ª﴿ :ثــم قــال

ب لــه صــورة ّ وقــد ضـرب االله هــذا المثـال للإنــسان ليقـر،تخرجـون مــن قبـوركم
 .عجب الكفار من ذلكت ويذهب ،البعث للموتى
أول من  فليست قريش ،﴾صخ¬ ® ¯ ° ± ² ³﴿ :ثم قال

 قـوم نـوح :مثـلإلـى ذلـك،  أقوامفقد سبقهم كذب الرسل وكذب بالبعث والنشور، 
وقد  الذين كانوا يعيشون حوله، ه وأصحاب، البئر:، وهيوأصحاب الرس، ♠

 أرجحهـا، )١( متعـددةلرس علـى أقـوالامن المقصود بأصحاب  اختلف المفسرون
، وهو نبي مـن الأنبيـاء )٢( أرسل االله إليهم حنظلة بن صفوان،أنهم قوم من العرب

 :وثمـودالذين لم يذكروا في القرآن الكريم، فكفـروا بـه، وقتلـوه وألقـوه في البئـر، 
                                                        

، والبحـر )٨/٢٦٩٥: (، وتفـسير ابـن أبـي حـاتم)١٩/٢٦٩: (جامع البيان، لابـن جريـر: ينظر) ١(
 ).٦/٤٥٧: (المحيط

 .)٤/١٢٥: (، وتفسير البيضاوي)٧/٢٧: (، وتفسير الثعلبي)٥/٣٩١: (تفسير البغوي: ينظر) ٢(
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 .♠صالح هم قوم 

 معنـا أنهــم ّ وقـد مــر،هــودقـوم هــم  :عـادو ،﴾ضمµ ¹ ¶ ¸﴿ :وقولـه
موسـى؛ لأن كـل مـن كـان يحكـم هو الـذي كـان في عهـد  : فرعون،أصحاب الأحقاف
 . الذين رماهم االله تعالى بالحجارةهقوم هم :وان لوطوإخ ،مصر يسمى فرعون

 ،هــم قــوم شــعيب :الأيكــةوأصــحاب ، ﴾½ ¾ « ¼﴿ :وقولــه
 هذا أحد الملـوك :عُّب، وتالشجرة الكبيرة الملتفة أغصانها مع بعض: والأيكة هي

، تشكك صثبت أن النبي فقد  ،! لا؟مالحميريين من أهل اليمن، وهل هو نبي أ
، )٢( على دين موسى صالح ً ثم أوحى االله إليه أنه كان رجلا،)١(ةفي أمره في البداي

 .رجع إلى قومه فدعاهم، فلم يؤمنوا وكفروا بهف
من سبق ذكره كذب الرسل، كل  :ي أ،﴾Á À Â Ä ÃÅ﴿ :وقوله

 .فحق وعيد االله في إهلاكهم، فإن االله تعالى توعد الكفرة ومكذبي الرسل بالهلاك
ــال ــم ق ــؤال ، هــذا ﴾Ê ÉÈ Ç Æ  Í Ì ËÐ Ï ÎÑ﴿ :ث س

هــذا في و!  حتــى نعجــز عــن الإعــادة؟ً أعجزنــا حــين خلقنــاهم أولا: أينكــاري،إ
 .تقرير لهم؛ لأنهم اعترفوا بالخلق الأول

                                                        
: ، والـسنن الكـبرى للبيهقـي)١٠٤(رقم ) ١/٩٢: (المستدرك على الصحيحين للحاكم: ينظر) ١(

) ٢/٩٦٩: (تـه، وصححه الألباني في صحيح الجامع الـصغير وزياد)١٨٠٥٠(رقم ) ٨/٣٢٩(
 ).٥٥٢٤(رقم 

، وصــححه الألبــاني )٣٦٨١(رقــم ) ٢/٤٥٠: (المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم: ينظــر) ٢(
 ).٢٤٢٣(رقم ) ٥/٥٤٨: (بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣١٦

ــــه  Â Ã Ä Å Æ ÈÇ É﴿ :وأنكــــروا البعــــث، كمــــا في قول
ËÊ﴾]هو خلق آدم مـن طـين، ثـم اسـتمرار : والخلق الأول،]٨٧:الزخرف 

ط شـيء  وهـو اخـتلا،لـبس  في ذلـكلكفـاروقـد حـصل ل الخلق بعـده مـن نطفـة،
 لأنهـم ، حينمـا وقعـوا في شـبهة القيـاس الفاسـد؛ الحـقلـيهمقد التبس عفبشيء، 

فلمــا رأوا أن ، قاســوا قــدرة المخلــوق الــضعيف علــى قــدرة االله الخــالق العظــيم
المخلــوق الــضعيف لا يــستطيع أن يفعــل مثــل هــذه الأمــور، اســتبعدوا وقوعهــا 

 ،وحصل عندهم اللبس في إمكانيـة الخلـق الجديـد!  من االلهوتعجبوا من حدوثها
ولا شـك  ، بـهنفـإنهم يقـرو أما الخلق الأول ،الذي هو البعث للناس بعد الموت

 .عدمأن إعادة الخلق أهون من إيجادهم من ال
 

ــك، ،تعجــب المــشركون مــن إرســال رســول مــن البــشر -١  واســتبعدوا ذل
 !!.لكنهم يمنحون صفة الألوهية للحجر

  وإنبــات الأرض القاحلــة،،الأرض وإنــزال المطــروخلــق الــسموات  -٢
 علـى إمكانيـة البعـث ▐دلـة ذكرهـا االله أ كلها ،والخلق الأول

 .والنشور
 .التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة إلا من رحمه االله -٣
عقـاب المكـذبين بالرسـل، هـو سـنة االله الجاريـة فـيهم، وفي هـذا تهديـد  -٤

 .لكل من أتى بعدهمووعيد 
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 

﴿! " # $ % & ' )( * + , - .  /0 1 

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C 
D E GF H I J K L M N O QP R S T U V W 

X Y Z [ \ ] ^ _ ̀ a b c d e f g h 
i j k l m n o p q r s t u v w x y z { 
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®  ̄
° ± ² ³ ´µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð  ÑÒ Ó Ô 

Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å 
æ ç è êé ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ﴾.   

 هذا إخبار مـن ،﴾) ' & % $ # " !﴿ :قول االله تعالى
ن أن ّوبـي، االله تعالى أنه خلق الإنـسان، وهـو هنـا اسـم جـنس، يـشمل كـل النـاس

 وهــي ،وس الــنفسانــه يعلــم وســإ محــيط بكــل شــيء، حتــى ▐علمــه 
نـسانية، وهـي مـن أخفـى الأمـور، وغالبـ  الخواطر التـي تـدور داخـل الـنفس الإ
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣١٨

ث بـه نفـسه ّلأمر الذي يفكر به الإنـسان، ويحـدوهو ا الشر، علىالوسوسة تطلق 
وهو من فعل النفس الأمـارة بالـسوء، ، ًسرا من فعل الشر، فهذا يسمى الوسواس

شارة إلى ضرورة العنايـة إ هذا وقد أمرنا بالاستعاذة منه، وفي ،من فعل الشيطانو
 .رح النفس، فإنها إذا فسدت؛ وسوست لصاحبها بفعل الشبإصلا

ملائكتنا أقرب إلى الإنـسان و :أي ،﴾ني/ . - , + *﴿ :وقوله
 أقـرب إلـى الإنـسان مـن حبـل ▐ االله إن: وقيل ،)١(من حبل وريده إليه

 بائن عن ،ٍاالله مستو على عرشهلإن  قرب علم وإحاطة، والمقصود، )٢(وريده إليه
 .أرجح لسياق الآيات بعده لخلقه، والقول الأو
 وهـو أقـرب مـا ،)٣( الحبـل الـذي يـصل القلـب بالـدماغ:هـو، وحبل الوريـد

وهو ممتد مـن ناحيـة حلقـه إلـى ، هو حبل العاتق: وقيل ،يكون إلى رقبة الإنسان
نحـن و: المعنـىو يتـصلان بالـدماغ، ،وهما وريدان عن يمـين وشـمال ،)٤(عاتقه

وريده الذي هو من نفسه، فعلم الـرب أقـرب أعلم بما توسوس به نفسه من حبل 
 .وريدهإليه من 

 :المتلقيـــان ،﴾يى8 7 6 5 4 3 2 1﴿ :ثـــم قـــال ســـبحانه
                                                        

 .)٨٩: (وتفسير العثيمين) ٧/٣٧١: (تفسير ابن كثير: ينظر) ١(
ـــر) ٢( ـــان: ينظ ـــسمر)٢٢/٣٤٢: (جـــامع البي ـــسير ال ـــضاوي )٣/٣٣٤: (قندي، وتف ـــسير البي ، تف

)٥/١٤١.( 
 ).٧/٥٩٢(، والدر المنثور في التفسير بالمأثور )٣/٣٣٤(تفسير السمرقندي : ينظر) ٣(
 ).١٧/٩(الجامع لأحكام القرآن : ينظر) ٤(
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 ملك يتلقـى الحـسنات ويكتبهـا، وملـك يتلقـى الـسيئات ويكتبهـا، ملـك ؛ملكان

بمعنــى قاعــد  :وقعيــدالحــسنات علــى اليمــين، وملــك الــسيئات علــى الــشمال، 
 . ينسى أو يغيب عن هذا الإنسانمتربص متهيء منتبه لا يغفل أو

هذا التلقي يحصل مـن  أن : أي،﴾BA @ ? < = > ; :﴿ :وقوله
الملكين عندما يتلفظ الإنسان باللفظة، أو يعمل العمل، ويدخل فيه أيض  الاعتقـاد، 

عمل بالجوارح، إلا أن الملـك لا ولفظ باللسان، وت،  بالقلبعمال اعتقاداتلأن الأ
 االله بـه َّ مـن الـذيمن التخفيفذا  يعزم صاحبها عليها، وهيكتب خواطر النفس حتى

عائــد إلــى ) لديــه( والــضمير في ،)١( عليــه مــن قبلنــااًعلــى هــذه الأمــة، وكــان مؤاخــذ
يرقبـه ويـضبطه، والرقيــب فالملـك منـه، أو العمــل للفـظ عنـد صـدور ا :ي أالإنـسان

والعتيد وصفان للملكين؛ لأن بعـض النـاس يظـن أن رقيـب اسـم ملـك الحـسنات، 
 يرقـب ،وعتيد اسم ملـك الـسيئات، وهـو ظـن لا دليـل عليـه، بـل رقيـب مـن الرقابـة

 .ل يحفظ ويسجالمهيأ الذي )٢(حاضرال :أي: وعتيدويتربص، 
ــال ســبحانه ، وجــاءت هــذا الإنــسان الغافــل ﴾C D E﴿ :ثــم ق

البعيد عن االله، والمعرض عن أمره وهديه وشرعه، جاءته شدة الموت، وهـي مـا 
بحان االله إن سـ" :وفي الحـديثيحصل للإنسان من ألم ومشقة عنـد نـزع روحـه، 

 مـن شـدة بـل شـدة تكـاد تـذهب بالعقـل مـن شـدتها، :أي ،)٣("للموت لـسكرات
                                                        

 .)٤٥٤٦: (، برقم)٦/٣٣(صحيح البخاري : ينظر) ١(
 .)٢/٢٩(العين : ينظر) ٢(
 .)٤٤٤٩(رقم ) ٦/١٣: (أخرجه البخاري) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢٠

لناس أن يطلعـوا علـى مـا ل ولو أمكن ،الوعي ويغمى عليهالإنسان فقد قد يالألم 
فـى  أخ▐يجده الميت من سكرات الموت؛ لكرهوا الحياة، ولكن االله 

 . عليهمذلك
قيقـة الأمـر أو الموعــود  وأحـضرت سـكرة المــوت ح: أي﴾F﴿ :وقولـه

 .الحق، أو الحق الذي ينبغي أن يكون من الموت أو الجزاء
وقال أبو ، )١(﴾وجاءت سكرة الحق بالموت﴿ :وفي قراءة ابن مسعود وغيره

وجـاءت سـكرة : ▲  لما أفاق من سكرته وحدث ابنته عائـشةبكر الصديق
 جاء الموت مع هذه السكرة، يعنـي المـوت قـادم بـالحق، :أي ،)٢(الحق بالموت

 .وهذه السكرة بداية علاماته
الموت الذي كنت منـه تهـرب ذلك  : أي،﴾H I J K ML﴿ :وقوله

 بل بعضهم ،لا يتذكر الموت يحاول أالذي الغافل نسانحال الإهو وتنفر، وهذا 
 .ه يذكر الموت ويستعد لر به، بخلاف المؤمن فإنه دائم ّيغضب إن ذك

المقـصود بالنفخـة و ،﴾QP O N UT S R﴿ :ثم قـال سـبحانه
واعتبر مـوت هـذا الإنـسان بمثابـة النفخـة الأولـى، هنا الثانية وهي نفخة البعث، 

 بـه، وهــو يــوم ونالموعــوديــوم الحـشر فهـذا هــو  ،ه إليــهّلأن الخطـاب هنــا موجـ
 .عهالقيامة، وقد تحقق وقو

                                                        
 ).٥/١٤٣(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )٢٢/٣٤٧(جامع البيان : ينظر) ١(
 .)٢٢/٣٤٦(جامع البيان : ينظر) ٢(
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٣٢١ \ °  
جــــاءت كــــل نفــــس  و:أي ،﴾]\ V W X Y Z﴿ :ولــــهوق
ها إلى المحشر،  يسوقمعها ملكو ،ثم بعثت وحشرت، كانت قد ماتت، منفوسة

ملــك وهــو  :وقيــل ،)١( الإنــسانهــو عمــل: قيــل  والــشهيد،وشــهيد يــشهد عليهــا
وهـذا كلـه مـن ، )٣( العبـدوارحجـ وهـ:  وقيل،)٢(هعمالأالرقيب الذي كان يراقب 

سواء كان لمن يشهد على الإنسان، الشهيد وصف التفسير بالمثال، والراجح أن 
 . أو للجوارح لأنها ستنطق،الملك لأنه سيسأل، أو للأعمال لأنها ستشهد

 ` _ [^﴿ : بقولـه،حـل كلهـااخاطب هذا الميت بعد هذه المرُثم ي
a b c d e f g ih﴾، عــن البعـــث ًلقــد كنــت غـــافلا 

والحساب والوقوف بين يدي رب الأرباب، وهو خطاب تقريع وتأنيب لمن لـم 
غطــاء فكـشفنا عنـك  ،يـؤمن بالبعـث والنـشور، وهـم أغلـب الكفـار والمـشركين

، ًالغفلة الذي كان عليك في الدنيا، فقد كنت غافلا عن الآخـرة والبعـث والنـشور
لك تجد حسنة، حالـك كمثـل أما اليوم فبصرك قوي وحاد، تدقق في كل شيء لع

 .الذي ضاع عليه شيء فهو يبحث عنه بدقة لعله أن يجده
ذكرت السورة قرينين، القرين وقد  ،﴾j k l m n po﴿ :وقوله

ــك الــذي يــسوقه، وكــان يكتــب عليــه : هــو والمــذكور في هــذه الآيــة: الأول المل
عمالـه، مـن أهـذا مـا عنـدي : يقول عند محاسبة االله للعبدفالحسنات والسيئات، 

                                                        
 ).٧/٣٧٥(، وتفسير ابن كثير )١٠/٣٣٠٨(تفسير ابن أبي حاتم : ينظر) ١(
 ).٢٢/٣٤٨(جامع البيان : ينظر) ٢(
 .)٧/٣٦٠(،وتفسير البغوي)٣/٣٣٥(سمرقندي ، وتفسير ال)٢٢/٣٤٩(جامع البيان : ينظر) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢٢

يعرضـها في صـحائف أعمالـه وينـشرها ف قد حصرتها عليه، ،مضبوطة غير ناقصة
 . ليحاسب عليها؛يوم القيامة

 :أي ،﴾q r s t u wv﴿ :ثم يكون الخطاب من االله للملكـين
لقى في جهـنم، بـسبب كثـرة كفـره وجحـوده، وبـسبب معاندتـه ُمن هذا وصفه فلي

ى خطورة العناد فهـو صـفة سـيئة تمنـع شارة إلإللرسل، وعدم اتباعه للحق، وفيه 
ق والـصواب ، بـل إذا اتـضح لـك الحـًصاحبها من قبول الحق، فـلا تكـن معانـدا

 .كفاقبله، وارجع عن رأي
لا يؤدي ما عليه مـن الحقـوق،  كان : أي،﴾بج} x y z﴿ :وقوله

يمنع كل خير يمر به، كما جـاء في أنه المنع، بحيث شدة  تفيداع صيغة مبالغة ومنّ
يريـد للخيـر أن  فـلا ،)١("إن مـن النـاس مـن جعلـه االله مغـاليق للخيـر" :ثالحدي

 الله، أو  يمنـع كـل حـق وجـب:بمعنـى، )٢(الخيـر المـال : وقيـليصل إلـى النـاس،
خرين، سـواء بلـسانه أو بفعلـه أو  متجاوز للحد في حقوق الآوهو: لآدمي في ماله

 .البعث والنشورو وشاك بالإيمان ،شاك في وحدانية االله وقدرتهو   باعتقاده،
مـــــن و : أي،﴾§¨ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {﴿ :وقولـــــه

 ، هذه أوصافه فمن؛صفاته أنه أشرك باالله، وعبد غير االله، واتخذ إله  من دون االله
في العـذاب الـشديد، وهـذا يفيـد أن إلقائـه الأول كـان في عمـوم جهـنم، وأن ق ُفلي

                                                        
رقـم ) ١/٤٤٢: (، وحسنه الألباني في صحيح الجـامع)٢٣٧(رقم ) ١/٨٦: (أخرجه ابن ماجه) ١(

)٢٢٢٣(. 
 ).٢٢/٣٥٦(جامع البيان : ينظر) ٢(
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٣٢٣ \ °  
 .ه خضم العذاب الشديد الذي يستحقفيكان إلقائه الثاني 
وهذا هو القـرين  ،﴾´ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ µ﴿ :وقوله

 أنـه ل به، حيث يتبرأ منه يوم القيامة، وينكرّالثاني، والمقصود به شيطانه الذي وك
 للباطـل ً قـابلاًكان هو في نفسه ضـالاإنه : يقول في ضلاله وانحرافه، بل  كان سبب
 إضـلال البـشرية في عـن مـسؤوليته ٍ من الشيطان وتخلبٌُّهذا تهرو ، للحقًمعاندا

قسم لربه حينما طـرده مـن الجنـة وأهبطـه إلـى الأرض أن أيوم القيامة، مع أنه قد 
ى الضلال بكل وسائله من الوسوسة والتـزيين  ويدعوهم إل،يقعد لهم كل مرصد

بعيـد وهـو  مكث فيه فترة طويلـة نهلأ ؛وصف الضلال بالبعيدو، للباطل ونحوها
 .هعن االله وشرعه وهدي

ــــه ــــع  : أي،﴾¾¿ ½ ¼ « º ¹ ¸ ¶﴿ :وقول فلمــــا وق
لا تختصموا أيها القرناء لدي، وقد : الخصام بين الشيطان وقرينه، رد االله عليهما

  ومنحـتكم قلوبــ ،ا الموقــف عـن طريــق الرسـل والأنبيـاء والكتــبأنـذرتكم هـذ
اليـوم ولا ي  لكي تعرفوا الحق فتتبعـوه، فـلا حجـة لكـم عنـد؛ًراابصأع  واسمأو

 .عذر
وللمفـسرين في  ٍ أن حكم االله فـيهم مـاض،:أي ،﴾À Á Â Ã﴿ :ثم قال

  لا يبـدل حكمـه في هـؤلاء▐ االله َّ أن:)١(الأول ،معنى القول هنـا قـولان
 سح سج خم خج حم حج﴿: كمـا في قولـه ،الناروأن مصيرهم إلى 

 .]١٩: الزمر[﴾صخصم صح سم سخ
                                                        

 ).٧/٣٧٧:(، وتفسير ابن كثير)٩/١٠٢:(، وتفسير الثعلبي)٢٢/٣٥٩:(جامع البيان:ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢٤

 ويتغيـر حكمـه ،يبدل عند مـن يجهـل واقـع الحـالإنما  القول َّ أن:)١(والثاني
أمـا  البشر،بسبب اللحن في القول والحجاج من صاحبه، وهذا إنما يكون في حق 

، ولا تعارض بين القولين، فالثـاني سـبب االله سبحانه فعلمه أزلي فلا يتغير حكمه
 .للأول

 وإثبات لكمال عدلـه ، تنزيه وتزكية لحكمه،﴾كحÄ Å Æ Ç﴿ :وقوله
فهـو بنـاء علـى مـا   ما فعلناه فيك إنما هو عـدل لا يوجـد فيـه ظلـم،: أي،في خلقه

 .جوارحكيك رصدته الملائكة عليك، وما شهدت به عل
ـــه ـــة  ،﴾ÉÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ﴿ :وقول ـــوم القيام في ي

:  ويقـول لهـا جهـنم▐ يخاطب االله ؛روبعد أن يقذف في النار كل الكفا
ة والنـاس ؤ لمـا سـبق مـن وعـده إياهـا بأنـه يمل؟هل امتلأت بأهلـك هـا مـن الجنَّـ

 : وتقول، في النارىيلق" :وفي الحديث ،هل بقي شيء تزيدوني؟:  فتقول،أجمعين
والسبب أن النـار لا تمتلـئ ، " قط،هل من مزيد، حتى يضع قدمه فيها، فتقول قط

 .!!ألقي فيهاما  فيها؛ لأن النار لا تزال تأكل وتلتهم ىمما يلق
وقربـت مـن الجنـة دنيـت ُ أ: أي،﴾×Ó Ô Õ Ö Ø﴿ :وقوله
غيــر بعيــد، توكيــد لــلإزلاف وهــو التقريــب، ســواء كــان بــضم :  وقولــه،المتقــين

المسافة بينها وبين الناس حتى يقتربوا منها، أو بتجهيزها وتهيئتهـا وتكـون قريبـة 
 .منهم حتى لا يكون عليهم مشقة في السفر إليها

                                                        
 ).١٣/٣٣٧: (لألوسيتفسير ا: ينظر) ١(
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٣٢٥ \ °  
: للمتقين، والأوابالخطاب  ،﴾ßÞ Ý Ü Û Ú Ù﴿ :قولهو
الـذي يحـافظ علـى فـرائض االله : ع إلى االله كثير التوبة والرجوع، والحفـيظاَّالرج
 .)١("حفظ االله يحفظكا":  كقوله في الحديث،جباته وأحكامهاوو

 à á â ã ä å﴿ :فقـال صـفات هـذا الأواب، بعـضذكر ثم 
çæ﴾، يخـشاه ه من خاف االله في سـره حيـث لا يـراه أحـد إلا االله، أو أنـ:أي 

ــذك▐ ــهَّ بمجــرد أن ي ــة ب، ر ب ــوم القيام ــي االله ي ــر الرجــوع ولق قلــب كثي
 .هوالإنابة إلي
 الجنة بدخولالخطاب للمتقين  ،﴾è îí ì ë êé﴿ :وقوله

 ولا  وهـي الـسلام،،مـصحوبين بتحيـة الإسـلام سالمين من الأذى والعـذاب، أو
خرجـوا منهـا يفلـن  الجنـةدخلوا فإذا  ،الجنة تسمى دار السلامف، مانع منهما مع 

 .نن فيها أحياء منعمين أبد الآبديخلدوبل ي
  أهـل الجنـة في الجنـة ويمـنح االله،﴾ï ð ñ ò ó õô﴿ :وقوله

 ولا أذن ،لا عـين رأت اممولهم مزيد من النعيم  ،ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
ه، ويمـنحهم النظـر ن، ثم يحل علـيهم رضـوا)٢( خطر على قلب بشر ولا،سمعت

ه الكريم فيعيشون في حلل الكرامة وينعمون برؤية االله ورضوانه، نـسأل إلى وجه
 .االله أن يجعلنا وإياكم من أهلها

                                                        
ــــم ) ٤/٦٦٧: (أخرجــــه الترمــــذي) ١( ــــاني في صــــحيح الجــــامع)٢٥١٦(رق : ، وصــــححه الألب

 ).٧٩٥٧(رقم ) ٢/١٣١٨(
 ).٢٨٢٤(، رقم )٤/٢١٧٤: (، ومسلم)٢٣٤٤(، رقم )٤/١١٨: (أخرجه البخاري) ٢(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢٦

 

 .حاطة علم االله تعالى بما يخطر في نفوس البشر من خير أو شرإ -١
 .خطورة صفة العناد، وأنها سبب من أسباب الضلال ورد الحق -٢
 . أحدهما من الملائكة، والآخر من الشياطين؛لكل إنسان قرينان -٣
 .ًأسماء االله فلا يظلم سبحانه أحدامن أن العدل اسم  -٤
 .رحمته وفضلهومزيد من   يكرم أهل رضوانه بجناته▐أنه  -٥

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  

 

٣٢٧ \ °  

 

﴿+ * ) ( ' & % $ # " !  . - ,

/ 06 5 4 3 2 1  = < ; : 9 8 7> 
@ ? I HG F E D C B A  K J

LS R Q P O N M   X W V U TY 
\ [ Z  ^ ]_f e d c b a ` g h 

 o n m lk j ipq   v u t s rw 
z y x  ¢ ¡ � ~ }| {£¨§ ¦ ¥ ¤   ª ©

´³ ² ± ° ̄  ®¬ «﴾.  

ه لكفـار ّهذا الخطاب موج، ﴾% $ # " !﴿ :قول االله تعالى
 ؛ن لهـم الحجـج والبراهـينّيخـاطبهم بالـدعوة ويبـي ص قريش الذين كان النبي

 ما أكثر الأمم التـي : أي،لعلهم يؤمنون، وكم هنا خبرية والمقصود بها الاستكثار
 .أهلكناها قبل قوم قريش

القـرن : وقيـل ،أو الجيل من الناس الذين عاشوا في زمن محـددالأمة هو  :والقرن
 ممكــن في هــذه الأمــة لأن ا لأنــه غالبــ  يعــيش في كــل مائــة ســنة جيــل، وهــذ،مائــة ســنة
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٢٨

 لكـن يـشكل هـذا التعريـف علـى الأمـم الـسابقة ،أعمارها ما بين السبعين إلى الثمـانين
ألـف  كـث في دعـوة قومـه فنـوح نفـسه م، كمـا في قـوم نـوح،فقد كانت أعمـارهم كبيـرة

 .مواالله أعل ،)١(سنة إلا خمسين عام ، فيكون تفسير القرن هنا بالجيل أضبط
هـم  : أي،﴾& ') (﴿ :ثم وصف االله تعالى الـذين أهلكهـم بقولـه
 وذلـك لمـا كـانوا يمتلكونـه مـن ،أشد من قـريش مـن حيـث الـبطش والجـبروت

 .ص دمحم لية للنبيتهديد لقريش، وتسوالقوة، وهذا تعريض 
نهـم إ أنهم كـانوا أصـحاب قـوة وشـدة حتـى :أي ،﴾*+,﴿ :قولهو

 لهــم، فهــل منعــتهم بيــوتهم يخرقونــه ويبنــون فيــه بيوتــ و الجبــل، نبــوّكــانوا ينق
 ،﴾- . /0﴿:  ولـذا قـال،!الحصينة أو قوتهم الـشديدة مـن الهـلاك ؟

 !. فهل من مهرب وفرار من عذاب االله وبطشه؟:أي
ــه ــارة  اســم الإ،﴾4 3 2 1﴿ :وقول ــك(ش ــود:)ذل ــى :  يع ــا إل إم

، ففيه ذكرى وعظة وعبرة للأحياء؛ حتـى يرجعـوا )٢(لأقوام لالهلاك الذي حصل
 أن يعود إلى ما سبق ذكره من عذاب أهل النار، وفوز أهـل ويتوبوا ويؤمنوا، وإما

 .)٣(هاقبلالتي الجنة بالنعيم الذي سبق ذكره في الآيات 
عظـة  احتوتـه الـسورة، ففيهـا كلهـا  وغيرهـا ممـا القـولينيحتملويمكن أن 

 .)٤(وعبرة
                                                        

 ).٦/١٠٢(،وتفسير ابن كثير )١٢/٤٨٤(مفاتيح الغيب : ينظر) ١(
 .)٧/٣٨٢(و تفسير ابن كثير ) ٣/٣٣٨(وتفسير السمرقندي ) ٢٢/٣٧٢ (جامع البيان: ينظر) ٢(
 ).٢٨/١٥٠: (مفاتيح الغيب: ينظر) ٣(
 .)٥/١٤٤(تفسير البيضاوي : ينظر) ٤(
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٣٢٩ \ °  
أو قلـب يفهـم ، ٍواع  قلـب حاضـر، أو قلـب: أي،﴾8 7 6 5﴿ :وقولـه

فهم من السياق، لأن النـاس كلهـم ُتقدير وصف هنا محذوف يمن  فلا بد ،ويفقه
لكــن بعــض هــذه القلــوب غيــر حاضــرة، أو غيــر مــستخدمة ومعهــم قلــوب، 

 لي لى لم لخ﴿: ه كمـا في قولـ،أصـحابهاقبـل  مـن   صحيح استخدام
 .]١٧٩:الأعراف[﴾نخ نح نج مي مى مخمم مح مج

ــه ــى، ﴾=< ;> : 9﴿ :وقول ــ:ألق ــة الــسمع أّ بمعنــى هي  آل
 :أي ، لتــستوعب مــا تــسمع،  صــحيح للاســتفادة منهــا، واســتخدمها اســتخدام

 .سمع وأنصت باتعاظ
 .ب وكل جوارحه، يسمع وينصت ويستوععنى حاضر بقلبهبم :وشهيد

، ﴾D CB A@ E G F ?﴿ :ثم قال سبحانه
 عن قدرتـه العظيمـة في خلـق الـسموات والأرض ▐هذا إخبار من االله 

وما بينهما وما فيهما من سائر المخلوقات في ستة أيـام، مـع قدرتـه سـبحانه علـى 
 ولكـن خلقهـا في سـتة أيـام أن يخلقها في لحظـة؛ فإنـه يقـول للـشيء كـن فيكـون،

ــة في نجــاح ،لحكمــة ــزمن أهمي ــصر ال ــذلك، ويكــون لعن ــاس ب ــتعظ الن ــى ي  وحت
 . دون استعجالهممشاريع

أنهـا : )١( القول الأول،الستة الأيام على قولينتحديد وقد اختلف العلماء في 
 . وهي بالعدد ستة، كم مقدارها وزمنهاىدرُأيام في علم االله تعالى لا ي

                                                        
 ).٢٨/١٥١(، ومفاتيح الغيب )١٢/٤٨٢(جامع البيان : ينظر) ١(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٣٠

أن االله تعالى خاطب العرب بما يعقلون، وهم لا يعقلون إلا : )١(نيالقول الثا
 . أربع وعشرون ساعةو اليوم وه،الأيام المعلومة لهم

 قبــل أن  يتحـدث عــن سـتة أيـام▐شكل هـذا القــول بـأن االله ُواستـ
 لأنهـا ناتجـة ،يخلق السموات والأرض، وقبل أن توجـد الأيـام الموجـودة اليـوم

 . ولم تكن الشمس ولا القمر موجودة آنذاك،عن دوران الشمس والقمر
 ؛بأن معناه أنه مضى من المدة ما لـو حـصل هنـاك فلـك وشـمس :والجواب

أن االله : ً بنـاء علـى قاعـدة القـول الثـاني،والـراجح هـو ،لكان المقدار مقدار اليـوم
 .يخاطب الناس بما هو معهود من لغة العرب

االله تعـب مـن  علـى مـن قـال أن ٌ هذا رد،﴾JI H LK﴿: وقوله
ن االله خلــق الخلــق مــن الأحــد إلــى يــوم إ :الخلــق، وهــم اليهــود الــذين يقولــون

ًى االله عما يقولون علوا كبيرا، تعال)٢( فتعب فاستراح يوم السبت؛الجمعة ً. 
 :فقال  بالصبر على أذيتهم وبهتانهم،ص رسوله ▐ ثم أوصى االله

﴿O N M P﴾، هـــود اصــبر يــا محمــد علــى مــا يقولــه الكفــار واليف
واصبر على  ،▐ليق باالله ت لا من أقوالالمنافقون وسائر المكذبين و
 Q R S﴿ا، وكـاهن وكـاذب ونحوهـ سـاحر:  كقولهم، تسمعه منهمما

T U V W YX﴾، ــسبي  ح،واســتعن علــى الــصبر علــيهم بالت
                                                        

 ).٣/٥٠٩(.السراج المنير، للشربيني: ينظر) ١(
، )٢٢/٣٧٦: (، وابن جرير الطـبري في جـامع البيـان)٣/٢٣٣: (رهأخرجه عبد الرزاق في تفسي) ٢(

 . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه:وقال، )٢/٥٤٣(والحاكم في المستدرك 
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٣٣١ \ °  
 صــل مــصطحب  حمــد ربــك في :أي ة، التــسبيح المقــصود بــه هنــا الــصلا:)١(قيــل

هذا وقت العصر وقت الفجر، وقبل الغروب وا صلاتك قبل طلوع الشمس وهذ
 .وقيل وقت الظهر والعصر

﴿Z \ [﴾ شـارات إلـى إوفي هـذا ، وهذا وقت المغرب والعشاء
 .أوقات الصلوات الخمس

 أو علــى ، وهــو قـرين التحميـد،التـسبيح محمــول علـى ظـاهرهن إ :)٢(وقيـل
 .الصلاة

ح بعد صلاتك سبح، والمقصود بالتسبيو : أي﴾قي[ ^﴿ :هوقول
ذكـر االله أيـض  التـسبيح  بلمقـصودولا مـانع أن يكـون ا، )٣( النوافل البعديـةةصلا

سـبحان االله، والحمـد الله، ولا إلـه إلا االله، فإنـه يطلـق عليـه :  قـل: أيبعد الصلاة،
فالصلاة والـذكر ممـا يـستعان بـه علـى تحمـل مـشاق  تسبيح، وعلى كلا المعنين

 .دوالدعوة، ودفع أذية الع
 َ أو وقـتَ انتظر زمـن: أي،﴾a c b `﴿: ▐ م قال االلهث

سرافيل حينما يـنفخ في الـصور، والخطـاب هنـا لرسـول إينادي فيه المنادي وهو 
 .و لكل مستمع من البشر من الأحياء ينتظر القيامةأ ،صاالله 

                                                        
، )٧/٣٨٢(، وتفــسير ابــن كثيــر )٧/٣٦٤(وتفــسير البغــوي ) ٢٢/٣٧٧(جــامع البيــان : ينظــر) ١(

 ).٥/٩٥(، وفتح القدير )١٧/٢٤(وتفسير القرطبي 
 ).٩/٣١: (، وتفسير القاسمي)٤/٣٩٢: (الكشاف: ينظر) ٢(
 .)٢٢/٣٨٠(جامع البيان : ينظر) ٣(
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٣٢

 :)٢(وقيل هو صخرة بيت المقدس، :)١( قيل،﴾d e gf﴿ :وقوله
مـن  :)٣(وقيـل ،اسـتماعه كـل أحـدإشارة إلى أن الصوت لا يخفى بـل يـستوي في 

، والــذي يظهــر لــي أن القــول الأول ممكــن لــو فــسرنا الــصيحة تحــت أقــدامهم
كان المقصود بهـا صـيحة الحـشر؛ إن بالصيحة الأولى، وهي صيحة الصعق، أما 

 .فالقول الثاني هو الأقرب
يـــوم المنــاداة هـــو يــوم ســـماع  : أي،﴾h i k j﴿ :وقولــه

 أو تـأتي بـالحق الـذي كـانوا ينكرونـه، وهـو ،سـبحانهالصيحة، التي أتى بها الحق 
 .البعث والنشور

﴿m n po﴾،ــصيحة هــو: أي ــه ال ــتم في ــذي ت ــوم ال ــك الي ــوم   ذل ي
 .رمن القبور إلى أرض المحشوخروج الناس البعث والنشور 

  عن نفـسه بنـونأخبر االله ،﴾wv u t s r q﴿ :وقوله
 فـإن  إليه سـبحانه،والمآبالمرجع  وأن ،يحيي الميت، ويميت الحيأنه  العظمة
 .! لا إلى غيره▐يحشرون ويرجعون إلى االله  كلهم الناس

يـوم و ،﴾} |{ ~ � ¡ ¢£ z y x﴿ :ثم قال
 كلهـا ، وهو يـوم تـشقق الأرض، وهو يوم الخروج،النداء هو يوم سماع الصيحة

                                                        
، وتفــــسير ابـــن كثيــــر )٣/٣٣٩(، وتفـــسير الـــسمرقندي )٢٢/٣٨٢(جـــامع البيــــان : ينظـــر) ١(

)٧/٣٨٤(. 
 ).٥/٣٥٨(، وتفسير الماوردي )٢٨/١٥٥(مفاتيح الغيب : ينظر) ٢(
 .)٤/٣٩٣(الكشاف : ينظر) ٣(
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٣٣٣ \ °  
هو يوم البعـث والنـشور، حيـث تـشقق الأرض عـن المـوتى، وتتم في يوم واحد، 

 الحـشر ذلـكو ،رض عن النبات؛ فيخرجون مـسرعين في حـركتهمكما تشقق الأ
ين كـانوا يـستبعدون على االله سهل لا مشقة فيه، وفي هذا رد على كفار قريش الـذ

 .رالبعث والنشو
، هــذه صــيغة تهديــد ووعيــد للمكــذبين الــذين ﴾§ ¦ ¥ ¤﴿ :وقولــه

تــسلية  فــاالله مطلـع علــى حـالهم ويعلـم أقــوالهم، وفيـه نــوع مـن ال،كـذبوا الرسـل
 اتركهم يا محمد وما يقولون، فنحن نعلمه، ونحـن مـن :معنىوال، ص لرسولل

 . عليهسيعاقبهم
 لـست مـن : أي،ص  هـذا خطـاب للرسـول،﴾© ª » ¬﴿ :وقوله

 ﴾مجمح له لم﴿: كمـا في قولـه يجبرهم علـى الهدايـة والإيمـان،
ــية[ ــد االله، كمــا قــال]٢٢:الغاش  كى كم كل كا قي﴿ :، فــإن الهدايــة بي

ــــــصص[﴾نمنن نز نر مامم لي لى لم كي  ،]٥٦:الق
جمـع بينهـا ُهذه الآيات كانت قبل نزول فرض الجهاد بالـسيف، وذلـك حتـى يو

  فإن االله بعد ذلك أمـره بمجاهـدة المـشركين والغلظـة علـيهم،وبين آيات الجهاد
د أن يؤمن من الناس، ومع هذا يبقـى ودفعهم إلى الإيمان، وفتح الطريق لمن أرا

 الـضعف عنـد المـسلمين، بحيـث يعـرض علـى هذا الحكم عام  في كـل أحـوال
بسبب عـدم القـدرة روا بالقرآن، ويصبر الداعية على أذاهم، ّالناس الإسلام ويذك

 .ىعلى رد هذا الأذ
ــه ــه ، ﴾صخ¯ ° ± ² ³﴿ :قول ــان لمهمت ــذا بي ــصه ر ّ، ذك
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لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٣٤

ر النـاس بمـواعظ القـرآن، فـالقرآن وسـيلة ّام، وذكـالناس بما في القرآن مـن أحكـ
هــم البقيـة الباقيــة ممـن عنــدهم خـوف مــن وعيــد االله  ؛للتـذكرة، والــذي سـيتذكر

، وأعـرض عـن ذلـك، فمهمـا هسبحانه، أما مـن لـم يـؤمن بـاالله ولا يخـاف وعيـد
 .ر فلن يتأث؛رته بالقرآن وبغير القرآنّذك

 

 والتـأريخ ملـيء ،بوقائع التأريخ من شأن ذوي القلوب الواعيـةالاعتبار  -١
 . ومن يقرأ التأريخ يتعظ ويعتبر،بالأحداث

 الكـون في سـتة أيـام مجملـة يعلمهـا االله لحكمــة، ▐خلـق االله  -٢
 . مهماً ومن هذه الحكمة سنة التدرج واعتبار الزمن عنصر

  بأنـه تعـب، وهـذا والعيـاذ▐سوء أدب اليهود في وصـفهم الله  -٣
ــشيء مــن صــفات  ــصف االله ب ــاالله أو ي ــستهزئ ب ــر، فكــل مــن ي ــاالله كف ب

 .المخلوقين على سبيل الاستهزاء فهو كافر والعياذ باالله
يـستعين بالـصبر والـصلاة والـذكر في أوقاتـه أن العبـد الواجب علـى أن  -٤

يـة الكفـار  حتى يستطيع أن يتحمل مشاق تكاليف هـذا الـدين وأذ؛كلها
 .له
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 فهرس المحتويات ٣٣٥

 

 ٥..............................................................................:ّالمقدمـة
 

 ٩........................................................تفسير سورة الشورى تفسير
 ٩...............................................المقطع الأول من سورة الشورى

 ٩..............................................................: شخصية السورة
 ١٦..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ١٧........................................تفسير المقطع الثاني من سورة الشورى
 ٢٣..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٢٥.......................................تفسير المقطع الثالث من سورة الشورى
 ٣٠..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٣١.......................................تفسير المقطع الرابع من سورة الشورى
 ٣٩..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٤٠.....................................تفسير المقطع الخامس من سورة الشورى
 ٤٧..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٤٨.....................................تفسير المقطع السادس من سورة الشورى
 ٥٥..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
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 لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٣٦

 ٥٦.............................................................تفسير سورة الزخرف
 ٥٦.......................................تفسير المقطع الأول من سورة الزخرف

 ٥٧.............................................................: شخصية السورة
 ٦٤..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٦٥........................................تفسير المقطع الثاني من سورة الزخرف
 ٧٠..............................................: ائد وهدايات من هذه الآياتفو

 ٧١......................................تفسير المقطع الثالث من سورة الزخرف
 ٧٨..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٧٩.......................................تفسير المقطع الرابع من سورة الزخرف
 ٨٦..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٨٧....................................تفسير المقطع الخامس من سورة الزخرف
 ٩٥..............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٩٦....................................تفسير المقطع السادس من سورة الزخرف
 ١٠٣............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ١٠٤............................................................تفسير سورة الدخان
 ١٠٤......................................تفسير المقطع الأول من سورة الدخان

 ١٠٤...........................................................: شخصية السورة
 ١١٢............................................: ه الآياتفوائد وهدايات من هذ

 ١١٣.................................تفسير المقطع الثاني من تفسير سورة الدخان
 ١٢١............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ١٢٢......................................تفسير المقطع الثالث من سورة الدخان
 ١٢٩............................................:  وهدايات من هذه الآياتفوائد
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 فهرس المحتويات ٣٣٧
 ١٣٠.............................................................تفسير سورة الجاثية

 ١٣٠.......................................تفسير المقطع الأول من سورة الجاثية
 ١٣٠...........................................................: شخصية السورة

 ١٣٥............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ١٣٦.......................................تفسير المقطع الثاني من سورة الجاثية

 ١٤٠............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ١٤١......................................تفسير المقطع الثالث من سورة الجاثية

 ١٤٧............................................: ذه الآياتفوائد وهدايات من ه
 ١٤٨.......................................تفسير المقطع الرابع من سورة الجاثية

 ١٥٤............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ١٥٥....................................تفسير المقطع الخامس من سورة الجاثية

 ١٥٨............................................: دايات من هذه الآياتفوائد وه
 

 ١٦١...........................................................تفسير سورة الأحقاف
 ١٦١....................................تفسير المقطع الأول من سورة الأحقاف

 ١٧٢............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ١٧٣.....................................تفسير المقطع الثاني من سورة الأحقاف

 ١٨٢............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ١٨٣....................................تفسير المقطع الثالث من سورة الأحقاف

 ١٨٩............................................: هذه الآياتفوائد وهدايات من 
 ١٩٠.....................................تفسير المقطع الرابع من سورة الأحقاف

 ٢٠١............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
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 لطائف البيان في تفسير القرآن ٣٣٨

 ٢٠٢.............................................................تفسير سورة محمد
 ٢٠٢.......................................محمدتفسير المقطع الأول من سورة 
 ٢١٣............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٢١٤........................................تفسير المقطع الثاني من سورة محمد
 ٢٢٤............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٢٢٦.......................................ورة محمدتفسير المقطع الثالث من س
 ٢٣٣............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٢٣٥.......................................تفسير المقطع الرابع من سورة محمد
 ٢٤٣............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٢٤٥..............................................................تفسير سورة الفتح
 ٢٤٥........................................تفسير المقطع الأول من سورة الفتح

 ٢٥٤............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ٢٥٦.........................................تفسير المقطع الثاني من سورة الفتح

 ٢٦٣............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ٢٦٤........................................تفسير المقطع الثالث من سورة الفتح

 ٢٧٢............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ٢٧٤........................................تفسير المقطع الرابع من سورة الفتح

 ٢٨٢............................................: الآياتفوائد وهدايات من هذه 
 ٢٨٤.........................................................تفسير سورة الحجرات

 ٢٨٤...................................تفسير المقطع الأول من سورة الحجرات
 ٢٩٤............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
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 فهرس المحتويات ٣٣٩
 ٢٩٥....................................لحجراتتفسير المقطع الثاني من سورة ا
 ٣٠٥............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٣٠٦..................................................................تفسير سورة ق
 ٣٠٦............................................تفسير المقطع الأول من سورة ق
 ٣١٦............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات
 ٣١٧............................................تفسير المقطع الثاني من سورة ق
 ٣٢٦............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٣٢٧...........................................تفسير المقطع الثالث من سورة ق
 ٣٣٤............................................: فوائد وهدايات من هذه الآيات

 ٣٣٥..............................................................فهرس المحتويات
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